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الكشف عن لقاء غير معلن بين ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين فتاة من غزة تفوز بجائزة »ناشيونال جيوغرافيك« 
واشنطن ـ »القدس العربي« للتصوير الوثائقي حول »الزفاف الفلسطيني ـ ليلة الحناء«

من رائد صالحة:

اعترض مســؤول فــي البيت الأبيض علــى تقارير 
أفــادت بأن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب عقد 
اجتماعا ثانيا مع نظيره الروسي فلادميير بوتين، على 
هامش قمة مجموعة العشــرين، قائلا إن الاثنين تحدثا 
فقط لفتــرة وجيزة قــرب نهاية وجبة العشــاء، وإن 

النقاش لم يستمر لمدة ساعة.
وأكــد البيت الأبيض أنه لم يكن هنــاك اجتماع ثان 
بين ترامب وبوتين، بل مجرد محادثة قصيرة في نهاية 
العشاء. وأشــار المسؤول إلى أن التلميحات بأن البيت 
الأبيض حاول إخفاء معلومــات حول اجتماع آخر هي 

محاولات كاذبة وخبيثة وسخيفة.
وأشــارت التقارير إلى أن ترامــب تحدث مع بوتين 

لمدة ساعة تقريبا بحضور مترجم بوتين، ولكن الإدارة 
الأمريكية لم تتحدث عن الاجتماع. وأوضحت التقارير 
أن ترامب وصل إلى مأدبة العشاء عند حوالى الساعة 
الســابعة مســاء ولم يغادر إلا قبل بضــع دقائق قبل 
منتصف الليل، في حين قال البيت الأبيض إن الرجلين 
استخدما المترجم الروسي لأن المترجم الامريكي المرافق 

لترامب كان يتحدث اليابانية.
وتخضــع محادثات ترامب وبوتــن لتدقيق مكثف 
في الولايات المتحدة بســبب التحقيقــات الجارية في 
الكونغرس والوكالات الاتحادية حول التواطؤ المحتمل 
بين الحملة الانتخابية لترامب وموســكو، ولكن البيت 
الأبيض أكــد أن التحدث مع قادة العالــم هو جزء من 
مهمة )الرئيس( وأنه ليس أمرا طبيعيا فقط بل هو جزء 
من واجبات )الرئيس( حيث أن تفاعل ترامب مع زعماء 
العالم أظهــر أن القيادة الأمريكية تمثل المصالح والقيم 

الأمريكية على الساحة العالمية.

وكشــف إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراســيا، أن 
محادثــة ترامب مع بوتــن من دون وجــود مترجمه 
الخاص هي خــرق لبروتوكول الأمن القومي، مشــيرا 
إلى أن ترامب نفســه قد لا يكون يعلم بأنه قد قام بهذا 
الخــرق. إلى ذلك، أعلــن ترامب نيته بترشــيح جون 
هنتســمان، حاكم ولاية يوتا الســابق، لمنصب سفير 
الولايــات المتحدة في روســيا. وقــال البيت الأبيض 
إن سجل هنتســمان الذي يشــمل عمله كسفير سابق 
لدى الصين وســنغافورة يؤهله للمنصب، مشيرا إلى 
أن الحاكم الســابق لديه مســيرة متميزة كسياســي 

ودبلوماسي ورجل أعمال.
ووفقا للبحث الذي أجرتــه »القدس العربي« حول 
موقف السفير الأمريكي الجديد في روسيا من القضايا 
العربية الهامة، فقد تبين أن الســفير داعم قوي للكيان 
الإسرائيلي المحتل، وأنه قام بزيارات عدة إلى إسرائيل 

بهدف تعزيز العلاقات بين الكيان المحتل وولاية يوتا.

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

الزهــراء  فاطمــة  الطالبــة  فــازت 
شــبير من قطاع غزة بالجائزة الكبرى 
الخاصــة فــي مســابقة »ناشــيونال 
جيوغرافيك« الدولية عن فئة التصوير 

الوثائقي. 
وحصلــت علــى الجائــزة الكبــرى 
علــى مجموعة صــور حــول »الزفاف 

الفلسطيني - ليلة الحناء«.
الإعــام  وزارة   واعتبــرت 
الفلسطينية فوز شــبير بهذه الجائزة 
الكبــرى انتصارا لفلســطين والقضية 
الفلســطينية العادلــة. وفــي الصــور 
والاحتفــال  الفــرح  لحظــات  تظهــر 
تجهيزهــا  مــن  بــدءا  بالعــروس، 
واستعـــــــدادها لاستقبال هذه الليلة 
مــرورا بلحظــة إحضــار الحنــاء التي 
تزينهــا الشــموع كتقليد فلســطيني، 
وأخيرا إلى لحظات الاحتفال الأخيرة 

التي يتخللها الرقص والغناء. 
وأرفقت شبير نصا مع الصور جاء 

فيــه »ليلة الحنــاء في القريــة هي أهم 
الليالي بالنســبة للعروس التي تسبق 
ليلــة الزفــاف بيــوم أو يومــن وهي 
عادات فلسطينية قديمة، حيث يجتمع 
فــي هــذه الليلــة صديقــات وقريبات 
العروس احتفالا بها وتوديعها كونها 
الليلــة الأخيــرة لهــا فــي بيــت أهلها، 
ويرددن أغنيات شعبية حزينة تسمى 
)الترويــد(  تصــور تشــبث العروس 
بأهلهــا وصديقاتهــا، ويلتــزم الكثير 
في هذه الليلة بارتــداء الزي التقليدي 
وتبعــا لتــراث فلســطين يتــم ارتــداء 

الثوب الفلسطيني المطرز«.

بيروت ـ درعا ـ ريف اللاذقية 
 »القدس العربي«  من سليم العمر ووكالات:

قتــل 30 مدنياً على الأقــل بينهم 13 طفــاً، أمس 
الأربعاء، جراء غارات قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة 
أمريكية، وأخــرى يرجح أنها روســية، نفذتها تباعاً 
على منطقتين تحت سيطرة تنظيم »الدولة الاسلامية« 
في شــمال وشــرق ســوريا. من جهة أخرى تجددت 

الاشتباكات بين »حركة أحرار الشام« و«هيئة تحرير 
الشام« في ريف إدلب، حيث استخدم الطرفان دبابات 
وأسلحة ثقيلة، الأمر الذي أوقع قتلى بين الطرفين، ولا 

تزال الاشتباكات مستمرة في بلدة سرمدا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
برس إن »15 مدنياً هم أفــراد عائلتين قتلوا الأربعاء 
جراء غارات يرجح أن طائرات روســية نفذتها على 
بلدة عياش الواقعة تحت سيطرة تنظيم »الدولة« في 
الريف الغربي لدير الزور« في شرق سوريا. وأوضح 
أن بين القتلى عشــرة أطفال، سبعة منهم أشقاء، لافتاً 

الى وجود جرحى في حالات خطرة.
وفي محافظة الرقة في شــمال البلاد، أفاد المرصد 
الســوري بمقتل »15 مدنياً آخرين بينهم ثلاثة أطفال 
جراء غــارات للتحالف الدولي على قرية زور شــمر 
الواقعــة عنــد الضفاف الجنوبيــة لنهــر الفرات«. 
ويســيطر الجهاديون على القرية التي تقع على بعد 

أكثر من ثلاثين كيلومترا من مدينة الرقة.
من جهة أخــرى أكدت وكالة الصحافة الفرنســية 
أن الاقتتــال الداخلي بــن الفصيلــن النافذين في 
شــمال غرب ســوريا تسبب بمقتل 14 شــخصاً على 

الأقل، غالبيتهم من المقاتلين، خلال الســاعات الأربع 
والعشرين الأخيرة، وفق ما أحصى المرصد السوري 
لحقوق الإنسان الأربعاء. وبين القتلى 10 من مقاتلي 
»أحرار الشام« الذين سقطوا خلال المعارك الدائرة في 
كل من سراقب وجبل الزاوية، كما قتل اثنان من »هيئة 
تحرير الشام« في ريف إدلب، بينما لقيت امرأة مسنة 
مصرعها في بلدة افس نتيجة تعرضها لطلق ناري من 
طرفي النزاع، كما توفي طفــل صغير في مدينة إدلب 
نتيجة إطلاق نار من قبل عناصر الحســبة في المدينة 

على مظاهرة رفعت علم الثورة وسط المدينة.

لندن ـ الدوحة  ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي ووكالات:

أعلن دبلوماســيون من دول الحصــار الأربع تراجع 
بلدانهــم عن المطالب الـــ13 التي اشــترطوها على قطر، 
واســتبدلوها بما وصفوهــا بـ»قائمة المبادئ الســتة«، 
مطالبــن الدوحــة بقبولهــا في إطــار الوصــول لحل 

دبلوماسي للأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من شهر.
وخــال مؤتمر صحافــي عقدتــه الإمارات فــي مقر 
بعثتهــا فــي الأمم المتحدة، مســاء الثلاثــاء، 18 تموز/ 
يوليو 2017، وشــارك فيه دبلوماسيون من دول الحصار 
الأربع، الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصر، قال 
هم يريدون أن يحلــوا الأزمة بصورةٍ  الدبلوماســيون إنَّ
 ودية، حسب تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية.

وقــال عبد اللــه المعلمي، منــدوب الســعودية في الأمم 
المتحدة، إنَّ »هدفنــا هو التوصل إلى حلٍّ دبلوماســي«، 
هم »ســيتفقون على ذلك في نهاية  ه يأمل في أنَّ مضيفــاً أنَّ
المطاف«. وقال المعلمي وزملاؤه الدبلوماسيون إنَّ الدول 
دة يجب على قطر  ث عــن مطالب مُحدَّ الأربع لم تعد تتحدَّ

الوفاء بها، بما في ذلك إغلاق شــبكة »الجزيرة« القطرية 
المملوكة للدولة، وإغلاق قاعدةٍ عسكريةٍ تركية، وتقليص 
العلاقــات مع إيــران، وحظر تنظيم الإخوان المســلمين، 
الــدول الأربع من  التــي تعتبرها  والجماعات الأخــرى 

مؤيدي الإرهاب.
مت  وكانت هذه المطالب ضمن قائمةٍ تضم 13 مطلباً سُلِّ
 إلى قطر مع بدايةِ الأزمة، ومُنِحَت مهلة 10 أيام للامتثال لها.

حدت حول ما  وأعلن الدبلوماســيون أنَّ الدول الأربــع اتَّ
وصفته بـ»ســتة مبادئ واســعة بُنِيَت على موضوعاتِ 
ف، وحرمان الجماعات الإرهابية  مكافحة الإرهاب والتطرُّ
مــن التمويل والمــاذات الآمنة، ووقــف التحريض على 
الكراهيــة والعنــف، والكف عــن التدخل في الشــؤون 

الداخلية للبلدان الأخرى«.
وقال المنــدوب الســعودي أيضاً، إنَّ فــرض أي مهلة 

سابقة لم يكن »يُقصَد به سوى دفع العملية إلى الأمام«.
ل إلى  ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الُممكِن التوصُّ
ل إلى حلٍّ وسط،  حلٍّ وسط، قال: »بالطبع يُمكننا أن نتوصَّ

ولكن لا حل وسط حول المبادئ الستة«.
وقالت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، 
ه بغض النظر عما ســيحدث لاحقاً: »لن نعود أبداً إلى  إنَّ

الوضع الراهن، وعلى القطريين فهم ذلك«.
ولم يصدر أي تعليقٍ فوري من مندوبة قطر لدى الأمم 

المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني.
وفي الســياق، أشــاد التقريــر الســنوي للخارجية 
الأمريكية، الصادر أمس الأربعاء بشأن الإرهاب لعام 2016 
، بالشراكة بين واشــنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب. 
وأكدت الخارجية الأمريكية »أن قطر شــريك كامل وعضو 
فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية«. 
وذكــر التقرير »أن قطر دعمت التحالف الإســامي الذي 

تقوده السعودية، في حربه ضد الإرهاب«.
وأشــار التقرير إلى اســتراتيجية الدوحة الأساسية 
في مواجهة الفكر المتشــدد المتجســدة في استثمارها في 

التعليم.
وفــي المقابل، قــال تقريــر الخارجيــة الأمريكية إن 
»الجماعات الإرهابية اســتغلت الإمارات مركزا ماليا في 
تعاملاتها المالية«، كما »أن أفرادًا وكيانات في الســعودية 
اســتمرت في تمويل جماعات إرهابية«، على حد ما جاء 
فــي التقرير. وأشــار التقرير إلــى أن »تمويل الجماعات 
الإرهابية في السعودية يتم رغم جهود السلطات لمكافحة 

الإرهاب«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

لم تتمكن القوات العراقية بعد من حســم معركتها 
ضد ما بقــي من جيــوب لـ«الدولة الإســامية« في 
الموصل القديمة، فيما التنظيم اســتأنف نشــاطه في 
الأزقــة والأحياء، وفق ما كشــف مصــدر لـ»القدس 
العربي«. وفي الموازاة، اتهمت منظّمة »هيومن رايتس 
ووتش« القوات الحكوميــة بـ»إعدام مدنيين« فارين 

من المعارك في موقع مخصص للإعدام.
وأكد مصدر أمنــي خاص لـ»القــدس العربي« أن 
»نشاط مســلّحي تنظيم الدولة عاد مجددا إلى الأزقة 
القديمة، وبات التنظيم يكثف من هجماته الانتحارية 
مســتهدفا القوات العراقيّة دفاعا عــن آخر جيوبه، 
ومتخذا  العســكريّة،  القطعات  انســحاب  مســتغلا 
من الســراديب والأحياء الضيقة منطلقا لشــن تلك 
العمليــات«. وقال المصدر، وهو ضابــط برتبة ملازم 
أول في الشرطة الاتحادية، رفض الإفصاح عن اسمه: 
إن »القــوات العراقيّة تخوض حرب شــوارع ضارية 
ضد مقاتلــي تنظيم الدولة المحصنين في منازل المدينة 

القديمة في الموصل«.
وأشار إلى أن »المواجهات مع عناصر التنظيم تزداد 
صعوبة، ولــم تتوقف، وأن زهاء 150 مقاتلا انتحاريّا 
بينهم نساء لا يزالون محاصرين في سراديب المدينة 

القديمة ولا خيار أمامهم سوى الانتحار«.
فــي الســياق، اتهمت منظّمــة »هيومــن رايتس 
ووتش« القــوات العراقية بـ»إعــدام مدنيين« فارين 
من المعــارك في موقع مخصص للإعــدام قرب المدينة 

القديمة في الجانب للغربي للموصل )شمال(.
وقالت المنظمة إن »مراقبين دوليين اكتشفوا موقعا 

للإعدام قرب الموصل القديمة )غربي الموصل(«.
وأشــارت إلى أن »هــذا يقترن بشــهادات جديدة 
حول إعدامات فــي مدينة الموصل القديمة وما حولها، 
وعمليات التوثيق المســتمرة لقتل القــوات العراقية 

رجــالًا يفرون من الموصــل في المرحلــة الأخيرة من 
المعركة ضد تنظيم الدولة«.

إلى ذلك نُشــرت أمس صور لـ 100 محتجز يشتبه 
بانتمائهــم الــى تنظيــم » الدولة« فــي غرفة خارج 

مدينة الموصل، حيث أوقفــوا من قبل الأجهزة الأمنية 
العراقية. 

وقال مراســلو وكالة »اسوشــييتد برس«، الذين 
زاروا المركز، إن هناك أكثر من 100 ســجين موجودين 

فــي غرفة مظلمــة وصغيرة، مشــيرين الــى انعدام 
الكهرباء أو أي فتحــة للتهوية في هذه الغرفة بالرغم 
من درجات الحــرارة العالية والتي تتجــاوز الـ 45 

درجة مئوية.   )تفاصيل ص 2(

لندن  ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 
تتكشــف في الســعودية ومن جديد، حقائــق صادمة حول 
المؤامرات التي تحاك داخل قصور العائلة المالكة في الســعودية، 
وعمليات الإجبار على التنحي لشــخصيات من أعلى مستويات 
ســلطات أخذ القرار الســعودي، وكان آخرها مسلســل كشفته 
صحيفة »نيويورك تايمز« حول خيوط المؤامرة التي حاكها نجل 
الملك سلمان وولي وليّ العهد في حينه، الأمير محمد، للتخلص من 

ابن عمه الأمير محمد بن نايف الذي كان الثاني في وراثة العهد.
جاء ذلك في تقرير أعده كل من بن هبارد ومارك مازيتي وإريك 
شــميت قالوا فيه إن الاميــر بن نايف أجبر تحــت الضغط على 

التنازل عن ولاية العهد.
وحســب التقرير فإن بن نايف اســتدعي في ليلة من حزيران 
)يونيو( إلى قصر الصفا في مكــة واحتجز فيه، حيث أجبر على 
التخلــي عن ولاية العــرش، ومع حلول الفجر تنــازل عن حقه، 
واســتفاق الســعوديون على نبأ تعيين الملك ســلمان نجله ولياً 
للعرش. وتورد الصحيفة أدلة تظهر أن محمد بن سلمان )والذي 
يعرف لدى الأمريكيين بـ»م ب س«( خطط جيداً للتخلص من ابن 
عمه، وأن عملية نقل الســلطة لم تكن كما بثها التلفزيون الرسمي 

عن مبايعة الأمير بــن نايف، وكأن انتقال الولاية تم بسلاســة، 
فشهادات المســؤولين الأمريكيين وأشــخاص مقربين من العائلة 
المالكة تكشــف أن طريق »م ب س« لولاية العــرش كان محفوفاً 
بالعقبات والصعوبات. ويقول مقرب من العائلة المالكة إنه جرى 
التقليل من قدرات الأميــر بن نايف على الحكم، وقيل للأمراء إنه 

يعاني من مشكلة مخدرات تجعله غير قادر على ولاية العرش. 
وفي تفاصيل خطة التخلص من بن نايف، أن عددا من الأمراء 
البارزين اجتمعوا فــي قصر الصفا في مكة بعيــداً عن الأضواء 
بطلب من الملــك. حصل هذا قــرب نهاية رمضان حيث ينشــغل 
الســعوديون بالواجبات الدينية وقرب حلول العيد. وحســب 
المسؤولين الأمريكيين ومقربين من العائلة المالكة، فقد اقتيد الأمير 
بن نايف إلى غرفــة أخرى وتم تجريده مــن هاتفه المحمول وتم 
الضغط عليه للتخلي عن منصبه كولــي للعهد ووزير للداخلية. 
ومع مرور الوقت بدأ الأمير، الذي يعاني من مرض الســكري ومن 
آثار محاولة اغتيال جرت عام 2009، يشــعر بالتعب. وفي الوقت 
نفســه جرت دعوة مجلس البيعة، وقيل لهــم إن الأمير بن نايف 
غيــر صالح للحكم بســبب إدمانه على المخــدرات. وقبل انبلاج 
الفجر وافق بن نايف على التنازل والتقط له شــريط فيديو وهو 

يبايع ابن عمه وعاد إلى قصره في جدة. )تفاصيل ص5(

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

الــوراق، أمس  أهالــي جزيرة  واصل 
الأربعــاء، تظاهراتهــم احتجاجا على ما 
اعتبروه حصاراً تفرضه عليهم الشــرطة 
الجزيرة،  إخلاء  على  لإجبارهم  المصرية، 
التي شــهدت الأحد الماضي، اشــتباكات 
أثنــاء تنفيــذ الســلطات حملــة لإزالة 

التعديات. 
ونظــم العشــرات من أهالــي جزيرة 

الــوراق، مســاء أمــس الأول، مســيرة 
اعتراضاً  الجزيرة،  شــوارع  طافت  ليلية 
على منع دخــول ســيارات أنابيب الغاز 
وردد  الجزيــرة.  إلــى  الدقيق  وأجولــة 
الأهالــي هتافات رافضة لمنع دخول بعض 
أن  بعد  الجزيرة،  إلى  الحياة  أساســيات 
فوجئوا بوجود قوات الأمن قرب القوارب 
من  المواطنين  لنقــل  المخصصة  الخمســة 
الجزيرة. وحسب الأهالي هناك عدد كبير 
منهــم يعملون خارج الجزيــرة، ما يعني 
عــدم تمكنهم مــن دخول الجزيــرة حتى 

السادسة صباحاً. )تفاصيل ص3(

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

التحالف  لقوات  جوية  غارة  تســببت 
العربي بقيادة الســعودية فــي مقتل 23 
شــخصا من المدنيين النازحــن في بلدة 
موزع، فــي محافظة تعز، وســط اليمن، 
أغلبهم نساء وأطفال، بالإضافة الى وقوع 

العديد من الجرحى.
وذكــرت مصــادر محليــة لـ»القدس 
العربــي« أن »غارتــن جويتــن لقوات 

موزع،  بلدة  اســتهدفتا  العربي  التحالف 
قصفــت الأولى 3 أســر نازحة، أســفرت 
عن مقتل 20 شــخصا من أبنائها وإصابة 
آخرين، فيما قصفت الغارة الأخرى دكانا 
في المنطقة نفسها، وأســفرت عن مقتل 3 

أشخاص وإصابة 3 آخرين«. 
فعل  ردود  المجــزرة  هــذه  وأحدثــت 
واسعة من قبل مختلف الأطراف، بما فيها 
عبد  الرئيس  بقيادة  الشــرعية  الحكومة 
ربه هادي، الذي تقول قوات التحالف إنها 
تدخلت عسكريا في اليمن لإعادة السلطة 

الشرعية إليه.  

■ غزة ـ رام الله ـ الناصرة - »القدس 
العربي«: من أشــرف الهــور وفادي أبو 
ســعدى ووديع عواودة: في الوقت الذي 
يواصل فيه الفلســطينيون لليوم الرابع 
علــى التوالــي، رفضهم دخول المســجد 
الأقصى عبر البوابــات الإلكترونية التي 
نصبتهــا قــوات الاحتلال علــى مداخل 
دعوات  ووسط  الشريف،  القدسي  الحرم 
للتصعيد وجعل يــوم الجمعة يوم غضب 
عــارم، قرر الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس قطــع جولته الخارجية التي بدأها 
لمتابعة  الــى فلســطين  ليعود  بالصــن، 

تطــورات الأوضاع فــي مدينــة القدس 
المحتلة، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد إردان، عن تنسيق حكومته مع دول 
عربية وإســامية حول نصب »البوابات 
نقلتها  تصريحات  في  وأكد  الإلكترونية«. 
إذاعة الجيش أن ذلك الأمر تم عبر اتصال 
مباشــر مع بعضها، أو عــن طريق طرف 
ثالث. ولكنه لم يكشــف عن أســماء تلك 
الــدول. وكــرر مقولته إن إســرائيل هي 

»صاحبة السيادة في القدس«. 
)رأي القدس ص 23(

عشرات القتلى والجرحى في »معركة وجود« بين »أحرار الشام« و»هيئة تحرير الشام« 

سوريا: غارات روسية وأمريكية تقتل 30 مدنيا في الرقة ودير الزور 

واشنطن تؤكد دعم مؤسسات وأفراد للإرهاب في السعودية والإمارات وتشيد بدور قطر

دول الحصار تتراجع عن مطالبها وتدعو للتفاوض

»الدولة« يشنّ حرب شوارع في الموصل القديمة 

»هيومن رايتس ووتش« تتهم القوات العراقية بـ»إعدام مدنيين« 

قالت إن المتآمرين على بن نايف اتهموه بالإدمان وأنه وافق على التنحي تحت الضغط

»نيويورك تايمز« تكشف تفاصيل »مؤامرة«
محمد بن سلمان للإطاحة بولي العهد السعودي

مصر: أهالي جزيرة الوراق يتظاهرون 
منددين بحصار الأمن لهم

حكومة هادي تطالب بالتحقيق

اليمن: قوات التحالف ترتكب
مجزرة بحق مدنيين نازحين في تعز 

وزير الأمن الإسرائيلي: نسّقنا مع دول 
عربية لنصب البوابات الإلكترونية
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ ووكالات:

رغم إعلان القوات النظاميّة العراقيّة اســتعادة الجانب 
الغربي لمدينــة الموصل من قبضــة مقاتلي »تنظيــم الدولة 
الإســاميّة«، لكن دويّ الانفجارات وأصوات الاشــتباكات 
المســلحة العنيفة ماتزال تُســمع في أزقة وشــوارع الموصل 

القديمة.
وأكد مصدر أمني خاص لـ»القدس العربي«، أن »نشــاط 
مســلّحي تنظيم الدولة عاد مجددا إلى الأزقة القديمة، وبات 
التنظيــم يكثف من هجماتــه الانتحارية مســتهدفا القوات 
العراقيّة دفاعا عن آخر جيوبه، مســتغلا انسحاب القطعات 
العســكريّة، ومتخذا من السراديب والأحياء الضيقة منطلقا 
لشــن تلك  العمليات«. وبــن أن عناصر تنظيــم »الدولة«، 

لايزالون يواصلون القتال حتى آخر رمق. 
وقــال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في الشــرطة 
الاتحادية، رفض الافصاح عن اســمه: إن »القوات العراقيّة 
تخــوض حرب شــوارع ضارية ضد  مقاتلــي تنظيم الدولة 

المحصنين في منازل المدينة القديمة في الموصل«.
 وبين أن »غالبية عناصر »الدولة« يرتدون أحزمة ناســفة 
ومدربين بشــكل جيد على حرب العصابــات والمناورة، وإن 
القــوات العراقيــة لاتزال تواصــل المعــارك لملاحقة جيوب 

التنظيم«. 
وأشــار المصدر، إلى »المقاومة الشرسة التي مازال يبديها 
مقاتلو التنظيم، وذلك بسبب وجود جيوب نشطة له أربكت 
قواتنا العســكريّة، وأفشلت النصر العســكري الذي تحقق 
قبل أســابيع، ودفعت القيادات الميدانية بطلب حكومة بغداد 
بإرســال مزيد من التعزيزات القتالية لحســم المعركة لإنهاء 

تواجد التنظيم.
وأشــار إلى أن »المواجهات مــع عناصــر التنظيم تزداد 
صعوبة، ولم تتوقف، وأن زهــاء 150 مقاتلا انتحاريّا بينهم 
نساء لا يزالون محاصرين في ســراديب المدينة القديمة ولا 
خيار أمامهم ســوى الانتحار، وقد كانوا تسللوا مؤخرا عبر 
نهر دجلة، وهم يشــنون بين الحين والآخــر هجمات منظمة 

وسريعة تستهدف الشرطة الاتحادية والجيش العراقي«.
وأوضح أن »القضاء على هذه الجيوب بات مســألة وقت، 

وأن القــوات العراقيّة تفرض عليهم طوقــا محكما من جميع 
الجهات وتقطــع عنهم الامدادات العســكريّة وتخّيرهم عبر 

مكبرات الصوت بين القتل أو الاستسلام«.
وقتل ثلاثة جنود مــن قوات الرد الســريع أمس بهجوم 
انتحاري لتنظيم »الدولة« الذي شُن على القطعات العسكرية 

في المنطقة القديمة في الجانب الغربي لمدينة الموصل. 
وقال الملازم خميس الجبوري، من الشــرطة الاتحادية إن 
»انتحاريا يرتدي حزاماً ناســفاً هاجم القوات من جهاز الرد 
الســريع )تابعة للداخلية( التي كانت تجري عمليات تطهير 
في منطقة القليعــات )غرب الموصل(، مفجرا نفســه ليوقع 

ثلاثة جنود قتلى ويصيب اثنين آخرين بجراح مختلفة«.
وأضاف »جرى نقــل جثث الجنود القتلى إلى مقر الطبابة 
العســكرية في معســكر الغزلاني ونقل المصابان إلى المشفى 

لتلقي العلاج اللازم«.
وفي حادث آخر، تمكنــت القوات الأمنية العراقية من قتل 
انتحاريين اثنين في حي محرر منذ أشــهر في الجانب الغربي 

للموصل. 
وأوضح المقدم فتحي الدليمي آمــر الفوج الثاني طوارئ 
شــرطة محلية، ان »انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة 
تسللا فجر أمس إلى منطقة اليرموك جنوبي مدينة الموصل، 
أحدهما حــاول الوصول إلى المركز الأمني والثاني للســوق 

الشعبية«.
ولفت إلى أن »يقظــة القوات المرابطة في الخطوط الأمنية 
تمكنت من التصــدي لهما وقتلهما في الحــال دون وقوع أي 

خسائر مادية وبشرية تذكر«.
وتابــع الدليمــي، أن »خبــراء من وحدة ابطــال مفعول 
المتفجرات وصلوا إلى مكان الحــادث وقاموا بإبطال مفعول 
الحزامــن الناســفين، فيما قامــت قوة خاصــة بنقل جثتي 

الإرهابيين الاثنين إلى دائرة الطب العدلي«.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، رسميًا، 
تحرير كامل الموصل من »الدولة«، بعد معركة استغرقت قرابة 
9 أشــهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر البشــرية والمادية، 

ونزوح أكثر من 920 ألف شخص. 
ولم يتبــق في محافظة نينوى ســوى قضــاء تلعفر بيد 
»الدولة« حيث تســتعد قوات عراقية لشــن عملية عسكرية 

لاستعادتها.

يتخذ من السراديب والأحياء الضيقة منطلقاً لشنها ويستغل انسحاب القطعات العسكرية 

»الدولة« يكثف هجماته الانتحارية في الموصل وسط حرب شوارع ضارية

صورة أرشيفية لقوات عراقية داخل أحد شوارع الموصل

■ الموصــل ـ أ ف ب: تقــرع الموصــل الآن 
ناقوس إعادة الإعمار بعــد انتهاء حرب دامت 
تســعة أشــهر ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
وغيرت ملامح ثاني أكبر مــدن العراق لتصبح 

دمارا.
يقــف مناف يونــس، أمام منزلــه في غرب 
الموصل، لمراقبة عامل يتولى إزالة الأنقاض من 

على الشرفة.
صاحب  الســابق  الرسمي  المســؤول  يقول 
الأعوام السبعة والخمسين: »لا أملك المال لأنني 
لم أســتلم راتبي منذ ثلاث سنوات. اضطررت 

إلى الاقتراض للبدء بعملية التجديد«.
وأعلنت الســلطات العراقية في العاشر من 
على  »النصر«  تحقيــق  الحالــي،  تموز/يوليو 
تنظيم »الدولة« بعد تســعة أشــهر من معارك 

دمرت البنى التحتية للمدينة الشمالية.
إعادة  كلفة  ســتصل  أولية،  تقديرات  ووفق 
الموصل،  فــي  الأساســية  الخدمــات  تأهيــل 

والمــدارس  والكهربــاء  الميــاه  وخصوصــا 
والمستشفيات، إلى أكثر من مليار دولار، حسب 
منســقة الشؤون الإنســانية للأمم المتحدة في 

العراق ليز غراندي.
والجانــب الغربي مــن الموصل هــو الأكثر 
تضــرراً، وفــق غرانــدي، التي اعتبــرت أن 
»مســتوى الدمار الذي نلحظه هو الأســوأ في 

العراق«.
ولا تــزال الأنقاض والــركام وقطع الخردة، 
تغطي شــوارع غرب الموصــل الممتدة بين مبان 

نصف منهارة.
وتفوح رائحــة كريهة من مياه صرف صحي 
تتدفق فــي أقنية ممتــدة إلى جانــب أرصفة 
تغطيهــا القمامة. وعند أســفل المباني المهدمة، 

حفر كبيرة تتكشف منها أنابيب ملتوية.
ويؤكد مديــر بلديــة الموصل عبد الســتار 
حبو، أن أكثر من 90 في المئة من البنى التحتية 
والخدمــات العامــة مدمرة، و70 فــي المئة من 

الملكيات الخاصة.
ويشير حبو، الذي قدر قيمة الدمار بمليارات 
الدولارات، إلــى أنه يتطلب ثلاثــة إلى أربعة 
أشهر لتحقيق »الاستقرار« في الجانب الغربي، 
ما يعني اســتعادة المياه والكهرباء والخدمات 

العامة بشكل جزئي.
وأوضحت غراندي أنه »فــي الأحياء الأكثر 
تضررا، نحن في حاجة إلــى 470 مليون دولار 
من أجل المســاعدة فــي إعادة تأهيل شــبكات 
الكهربــاء والماء وشــبكات الصــرف الصحي 
المستشــفيات  وخصوصا  العامــة،  والمرافــق 

والمدارس«.
وحســب تقريــر صــدر مؤخرا عــن الأمم 
القديمــة وحدها، حيث  المدينة  المتحدة، ففــي 
دافع تنظيم الدولة الإســامية عن آخر مواقعه 
وخاض قتالا شرســا، فإن »حوالى ثلث المنازل 

تضرر بشكل كبير أو دمرت تماما«.
ويوضــح رئيــس برنامــج المســتوطنات 

البشــرية التابــع لــأمم المتحدة فــي العراق 
عرفــان علــي، أن »بعض المستشــفيات المهمة 
أخرى  تعرضت  فيمــا  تقريبا،  بالكامــل  دمرت 
للتخريب أو الحرق خلال احتلال تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
ويتابــع »لكــن القطــاع الصحــي يتعافى 
تدريجيا، وحاليا فإن نصف المستشفيات تعمل 

تقريبا«.
وإذا كانت الحيــاة قد عادت إلــى طبيعتها 
تقريبا في شــرق الموصل، من شوارع مزدحمة 
أبوابها،  فتح  أعــادت  تجارية  ومحال  ومطاعم 
فيبدو أن هناك ما يشــبه الطبيعيــة بدأ يعود 
بشكل خجول إلى غرب المدينة رغم اتساع رقعة 
الدمار. وبالفعل، فقد بــدأ عمال البلدية تثبيت 
أنابيب جديدة في حفر جديدة لإصلاح شــبكة 
المجاري بالكامل، فيما تقوم الحفارات بعمليات 

رفع الأنقاض.
وبينما ينتظرون تنفيذ مشــاريع كبيرة في 
المدينة، يبذل الســكان ما في وســعهم من أجل 
تأمــن البديــل، كمولدات كهرباء للاشــتراك، 
وصهاريج المياه لعمليــات التوزيع أو الاعتماد 

على منظمات غير حكومية.
وقالت المتحدثة باســم المجلــس النرويجي 
للاجئــن في العــراق، ميلانــي مــاركام، إن 
المنظمات الإنسانية الحاضرة في الموصل قدمت 
معدات بناء من ألواح خشــبية وشوادر لنحو 

12700 عائلة.
عند مدخل الفيلا التي يملكها يونس، وضعت 

أكياس إسمنت وألواح خشبية.
تبــدو أثار القذائــف واضحة علــى واجهة 
المنزل. كما أدى انفجار ســيارة على مقربة من 
النوافذ وانهيــار جزء من  المكان إلى تحطيــم 
الطابق الأول. وداخل الحمــام، فتحة  شــرفة 

كبيرة في الحائط غطيت بلوح خشبي.
يقول الخمســيني بحسرة وهو يمسك طرف 
جلابيته بيده »قتلنا أنفســنا من أجل بناء هذا 

البيت«.

العراقيون يترقبون إعادة بناء الموصل 
أربيل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

قال رئيس إقليم كردســتان، مسعود بارزاني، 
أمس الأربعــاء، إن رداً على منتقدي الاســتفتاء 
الذي ينوي إقليم كردستان إجراءه للانفصال عن 
العراق في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول 
المقبل، »زمن التهديد والوعيد انتهى«، مضيفا »لن 

نتراجع عن موقفنا«.
وكتب في حســابه الخاص على الـ»فيسبوك« 
أن »الحكومة العراقية حاولت دوما تهميش الكرد 
والغاء ممثليات شــعب كردستان، ‏بالإضافة إلى 
الحصار المفروض على قوات البيشــمركه من قبل 

الحكومة العراقية«.
المادة  وأضاف أن »الحكومة أهملت وهمشــت 
140 من الدســتور العراقي والتنصل عن تكوين 
المجلس الاتحادي الذي يضمن التوافق والتوازن 

بين المكونات العراقية.
كذلــك، أصدر بارزانــي، مرســوماً، حدد فيه 
موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان ورئاسة 

الإقليم.
وجاء في المرسوم  رقم »128« »استناداً لقانون 
رئاســة إقليم كردســتان رقم )1( لســنة 2005 
المعدل« قررنــا ما يلي:  تحديد يــوم 2017/11/1 
موعداً للإجراء لإجراء انتخابات برلمان كردستان 

ورئاسة إقليم كردستان«.
 وفي الســياق، أعربت واشــنطن، فجر أمس 

الأربعاء، عن قلقها إزاء استفتاء الاستقلال. 
وقالت المندوبة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة 
الســفيرة نيكي هيلــي إن »إجراء أي اســتفتاء 
على الاستقلال سيشــكل انحرافا عن الأولويات 
وتحقيق  الدولــة  تنظيم  هزيمــة  مثــل  العاجلة 

استقرار البلاد لجميع العراقيين«.
جاء ذلك في بيــان أصدرته عقب اجتماعها مع 
يان كوبيش الممثــل الخاص للأمين العام ورئيس 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المســاعدة إلى العراق 

)يونامي(. 
وذكر بيان السفيرة الأمريكية أنها بحثت خلال 

اجتماعها مع المســؤول ألأممي »الأوضاع الراهنة 
فــي العــراق بعد تحريــر الموصل، بمــا في ذلك 
الحاجة إلى المســاءلة وتحقيق الاستقرار وعودة 

المشردين داخليا إلى ديارهم«. 
وأكدت هيلي على أهمية ضرورة تبسيط بعثة 
الأمم المتحدة تقديم المســاعدة إلى العراق للتأكد 
من أنها لا تزال صالحة للغرض الذي أنشــئت من 

أجله. 
الفدرالية  »الحكومة  كوبيش  دعا  الأول  وأمس 
والإقليــم الكــردي )شــمال( إلى الدخــول في 
مفاوضات، بدون أي تأخير«، بشــأن اســتفتاء 
الاســتقلال المزمع عقــده في 25 أيلول/ســبتمبر 

المقبل. 
وأكد في جلســة عقدها مجلــس الأمن الدولي 
حول العــراق أنه »لا ينبغي بحــث هذا الموضوع 

المهم بدون تفهم مشترك«. 
رفضها  أبــدت  أن  العراقية  للحكومة  وســبق 
لإجراء الاستفتاء، وقالت إن خطوة تخص مصير 
البــاد يجب أن تتخذها الحكومــة الاتحادية في 

بغداد. 
إلى ذلك، أعلن ممثــل حزب الجبهة التركمانية 
العراقية في تركيا، هجــران قازانجي، إن حزبه 

يعارض بشكل كامل الاستفتاء. 
وقال إن »الاستفتاء سيفتت المنطقة، وسيمنح 
العرب والتركمان والإيزيديين في الدولة الكردية 

المزمعة حق التقدم بالمطالب نفسها«. 
واعتبر أن الاســتفتاء هو مشــروع لتقســيم 
العراق، مشــيرا إلــى أن حزبه يقــف إلى جانب 

وحدة وسلامة العراق ويعارض تقسيمه. 
وأضاف أن منطقة الشــرق الأوسط ستنقسم 
في حال تقســيم العــراق، وأن الغــرب لا يمكنه 

العيش بسلام في ظل هذا الوضع. 
وأشار إلى أن تركيا تعارض الاستفتاء بأعلى 

المستويات، وأعرب عن سعادته لذلك.
وأكد أن تركيــا تقف على مســافة واحدة من 
جميع القوى الفاعلة على الأرض في العراق، لأنها 

لا تريد تقسيم العراق أو تشهد حربا داخلية. 

بارزاني رداً على منتقدي استفتاء الاستقلال:
زمن التهديد والوعيد انتهى

... وتفشي ظاهرة سرقة المنازل المهجورة غربي المدينة 
■ نينوى ـ الأناضول: كشــف ناشــط حقوقي عراقــي، أمس الأربعاء، 
عن تفشي ظاهرة الســرقات من المنازل والمعامل المهجورة، غربي الموصل 
)شــمال(، فيما توعدت القوات الأمنية بمحاسبة اللصوص، بغض النظر 

عن الجهة التي ينتمون إليها.
وقال الناشــط المدنــي والحقوقــي الموصلي، محمد حســن الحيالي، 
إن »ظاهرة الســطو على المنــازل المهجورة، والمصانــع الأهلية والحكومية 
المهجــورة أيضــا، فــي غــرب الموصل، بــدأت تستشــري، وســط إهمال 

حكومي«. 
وأضــاف : »وفــق معلوماتنــا الميدانية، فــإن مدنيين يســرقون منازل 
ومعامــل مهجورة، ويزعمون أن أصحابها من تنظيم داعش، الذين ســبق 

أن سرقوا ممتلكات الأهالي«.
ونبه إلى أن هناك »اتهامات لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية بالسطو 

وسرقة أشياء ثمينة تركها أصحابها«. 
وحســب الحيالــي، فــإن »أطفــالا مراهقين يجــرون عربات خشــبية، 

أو تجرهــا حميــر، يتجولــون في أحياء الموصــل الغربية، ويســرقون أي 
ممتلكات في منازل مهجورة، بدون أن يعترضهم أحد«.

وقال النقيب في الشرطة المحلية، عمر محي الدين النعيمي، إن »متابعة 
اللصوص والســراق مســتمرة من قبل مفارزنا الجوالــة والثابتة، ولدينا 
أرقام هواتف عممناها للاتصال بنا، في حال وجود أي اشــتباه بإمكانية 

وقوع عمل إرهابي، أو عمليات سطو محتملة«.
وأقر بأنه »قد يكون هنالك عدد لا يســتحق الذكر من منتسبي الأجهزة 
الأمنيــة، مــن ضعاف النفــوس، الذين يمكــن أن تطال أياديهــم الممتلكات 

العامة أو الخاصة«.
متوعداً بـ»محاســبة كل ســارق أو لص عند القبض عليه، بغض النظر 

عن الجهة التي ينتمي إليها«.
وفي 10 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت الحكومة اســتعادة الموصل، ثاني 
أكبــر مدن العــراق، من تنظيــم »الدولة الإســامية«، إثر حملة عســكرية، 

استمرت قرابة تسعة أشهر، وذلك بعد أن سيطر عليها في صيف 2014.

الموصل ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تنظيم  عناصــر  عائلات  قضيــة  زالت  ما 
»الدولة الإسلامية« الذين اعتقلوا بعد معركة 
حول  وخلافات  جــدل  محل  الموصل،  تحرير 
كيفية التعامل معهم، بــن دعوات لمعاقبتهم 
وعزلهــم، وأخرى لعــدم تحميلهــم أخطاء 

ارتكبها أحد أفراد العائلة ونال جزاءه. 
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس قضاء 
الموصل، زهير الجبوري لـ»القدس العربي«، 
إن المجلس »أصدر قرارا يتضمن منع عائلات 
تنظيــم الدولة مــن البقاء داخــل المدينة أو 

استقبال من هم من خارجها«.
ودعا إلى »فتح مخيمات ودورات تأهيلية 
لإعادة دمجهم بالســكان »، منوهــا إلى أن 
»أبناء هــذه العائلات من الدواعش الهاربين 

لا بد سيعيدون الاتصال بهم«.  
وأشــار إلــى أن مجلس المدينــة »صنف 
عائلات تنظيم الدولة إلى قســمين، من حيث 
مدى ارتباطهم بالتنظيم في الموصل، فبعضها 
كانت مجبرة على التعامل معه، بينما البعض 

الآخر متورطة فعلياً في جرائم التنظيم.
وطالــب بإجــاء »هــذه العائــات إلى 
مخيمات خاصــة وبذل جهــد حكومي أمني 
وإعادة  للتثقيف  مدارس  فتح  بهدف  مشترك 
الأمنية،  أوضاعهــم  تدقيق  بعــد  اندماجهم 
العائلات  المتوقعة بــن  وذلك لمنع المشــاكل 
المتضــررة من التنظيم وعائــات »الدولة«، 

إضافة إلــى ضمان عدم عــودة التنظيم إلى 
المناطق المحررة«.

وابدى الجبــوري تحفظه علــى عمليات 
التدقيق الأمني في الســاحل الأيمن، مشيراً 
إلــى أن »ســرعة عمليات التحرير تســببت 
بعدم الدقة فــي فحص الكثير من الســكان 

والنازحين من الجانب الأيمن«.
وبين أن »بعض الســكان بدأوا يشاهدون 
الدواعش في الأسواق بعد أن حلقوا ذقونهم 
وخلعوا الزي القندهاري، وهو ما دفعهم إلى 
الســكوت وعدم الإبلاغ عن مسلحي الدولة، 
خوفاً من الانتقام بعدمــا وجدوا الإرهابيين 

طلقاء«.
وذكــر أن الحكومة المحليــة قامت بجمع 
بعض عائــات تنظيم الدولــة في مخيم في 
منطقة برطلة شرق الموصل، لكن الأوضاع في 
هذا المخيم، كان ســيئة، ما دفع إلى نقلهم إلى 

مخيم في منطقة القيارة جنوب المدينة«. 
وحســب ما أكد مصدر مطلع من ســكان 
الموصــل لـ»القــدس العربــي«، أن »قضية 
التعامل مع الأسر التي كان أحد أفرادها ضمن 
تنظيم »الدولة«، غير واضحة أمام الناس ولا 

الأجهزة الحكومية«.
وتابــع: »يطالــب بعض أهالــي الموصل 
بالانتقام من تلك الأســر وعزلها عن المجتمع 
لكون النساء والأطفال فيها لا بد انهم تأثروا 
إلى  انتمى  الــذي  العنصر  وتوجهات  بأفكار 
التنظيم، حتى ولــو كان ذلك العنصر قد قتل 

في المعركة أو فر إلى مكان مجهول«. 
وأعتبر المصدر أن »هذه القضية حساســة 
والمجتمع  الحكومة  تقوم  أن  ويجب  وخطيرة 

بجهد لإعادة تأهيل تلك الأسر فكريا ونفسيا 
قبل السماح لها بالاندماج في المجتمع«.

القانون  بحكم  ملزمة  »الحكومة  وأضاف: 
بحماية تلك الأسر من أية أعمال انتقامية من 

عائلات تسبب التنظيم بإلحاق الضرر بها«.
وبــن أن »بعض العائــات كانت مجبرة 
على الانصياع للشــخص الــذي انتمى إلى 
التنظيم، وخاصة إذا كان رب الأسرة، ولكن 
ذلك لا يعني أنهــا كانت راضية عن أعماله او 
أفكاره، كما إن بعض الأســر أضطر أبناؤها 
إلــى الانتمــاء إلــى التنظيم ليس بســبب 
الوحيدة  الطريقــة  لكونها  ولكــن  الاقتناع، 
للعائلة، حيث  للحصول علــى عمــل ورزق 
كان التنظيم يتعمد إتباع سياســة التجويع 
والضغط بقوة على السكان في المناطق التي 
سيطر عليها، لاجبارهم على الانضمام اليه«.

ودعا الحكومة المحليــة والأجهزة الأمنية 
ومنظمات المجتمع المدني، إلى »تشكيل لجان 
متخصصة تبحث ظــروف عائلات التنظيم، 
وكيفية إعــادة تأهيلها لتعــود إلى وضعها 
الطبيعي قبــل »الدولة«، بدل أن تبقى مصدر 

قلق للجميع«.
لا  الأمنية  »الســلطات  المصــدر،  ووفــق 
تقوم باحتجاز عائــات تنظيم الدولة لعدم 
وجود تعليمات بذلــك، ولكنها تتحفظ على 
تلك الأســر في معســكرات منفصلة أو ضمن 
مخيمــات خاصة، بحيــث يكونون معزولين  
عن باقي النازحين لمنع وقوع مشــاكل جراء 
الاحتكاك بــن العائلات العاديــة وعائلات 
التنظيم، إضافــة إلى أن بعض تلك العائلات 
عادت إلى بيوتها بعد إثبات ســامة موقفها 

أمنياً«. 
وكان رئيــس الوزراء، حيــدر العبادي، 
أكد خــال مؤتمــره الصحافــي، أول أمس 
الثلاثاء، أن »أي تجاوز على القانون وكرامة 
المواطن هــو أمر غير مســموح«، منوها إلى 
أن »هناك دواعش أجرموا وســيحالون إلى 
القانون وعوائلهــم إذا كانت متعاونة معهم 
في الاجرام ســيتحملون التبعات القانونية 
ومن لم يشارك مع الإرهاب لا يتحمل الذنب، 

فالدولة حريصة على حماية الجميع«.
 وتابــع: »نحقق بــكل التجــاوزات بهذا 

الصدد ولكن تعميمها غير مقبول«.
 واوضــح أن »الاتهامــات الدولية بتنفيذ 
وجود  بذريعة  المدنيــن  ضد  جماعي،  عقاب 
عوائل داعش بينها أمر غير صحيح«، مشدد 
على أن العراق »بحاجة ماســة إلى مصالحة 
مجتمعيــة لإفشــال مخططــات الإرهــاب، 

والعقوبة الجماعية لا مكان لها بيننا«.
يذكر أن ســكان بعض المناطق في الموصل 

والقيارة وحمام العليل، 
إضافة إلى أخرى في صلاح الدين  نظموا 
تظاهــرات مطالبــة بطــرد عائــات تورط 
أبناؤهــا في العمل مع »الدولــة« خلال فترة 

سيطرة التنظيم على مناطقهم. 
المحلية  الحكومات  بعــض  اتخذت  كذلك، 
العائلات،  تلك  ضد  إجراءات  المحافظات،  في 
ما أدى بالحكومــة المركزية إلى منع التصرف 
الفردي بهذه الحــالات وإخضاعها للأجهزة 
الامنية، مع تأكيد المراقبين إلى ضرورة وجود 
جهد مشــترك حكومــي أمنــي  ـ  اجتماعي،  

للتعامل مع هذا الموضوع الحساس.  

عائلات عناصر تنظيم »الدولة«: بين دعوات العزل
بغداد  ـ  »القدس العربي«:  وعدم تحميلهم أخطاء أحد أفرادها

دعــا رئيس الوزراء حيــدر العبادي، أمــس الأربعاء، إلى 
ضرورة التركيز على إزالة الشــحن الطائفــي وبذل المزيد من 

جهود إطفاء النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك، خلال اســتقباله وزير الخارجية المصري، سامح 

شكري.
وقال المكتــب الإعلامي للعبــادي أن شــكري »نقل تهاني 
الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي والحكومــة المصرية 
بتحرير الموصل والانتصارات التــي تحققها القوات العراقية 

ضد عصابة داعش الإرهابية«.
وأكد شــكري، حســب البيان، »دعم جهود رئيس الوزراء 
بالتحرير وتعزيز مؤسســات الدولة«، معرباً عن رغبة بلاده 
بـ«تعزيــز العلاقــات الأخوية مع العراق فــي جميع المجالات 

والتعاون في مجالات الأمن والإعمار«.
ووجه العبادي الشــكر لـ»مصر رئيســاً وحكومة وشعباً 
لموقفهــم الداعم لأمــن واســتقرار العراق«، مؤكــداً ضرورة 
»التصدي بقــوة لعصابة داعش الإرهابية التــي تمثل خطراً 

مشتركاً بالمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل الإقليمي«.
ودعــا إلى »ضــرورة التركيز على إزالة الشــحن الطائفي 

وبذل المزيد من جهود إطفاء النزاعات الإقليمية التي يســتفيد 
منها الإرهاب للإضرار بمصالح دول وشعوب المنطقة«.

كذلــك،  أكد وزيــر الخارجيــة، إبراهيم الجعفــري، عقب 
لقائه نظيره المصــري، أن العراق يرفض التدخل العســكري 

والسياسي في الشأن الداخلي لأية دولة عربية ولمصر.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شكري، إن دور مصر 
محوري وأساسي في مكافحة الإرهاب في المنطقة، لافتا إلى أن 
»العراق يقف بجانب مصر لمكافحة الإرهاب ولاستتباب الأمن 

لأنها وقفت معه أيضا«.
وشــدد شــكري، في المؤتمر نفســه، على أهمية العلاقات 
العراقية المصرية التي ساهمت في الاستقرار لتعزيز التضامن 
والتعــاون المشــترك لصالح الشــعبين، مضيفــا بالقول إننا 
»قــادرون على حماية الأمــن القومي بعيداً عــن أية تدخلات 
خارجية، فلدينا القدرة على حماية بلدنا لما نمتلكه من قدرات.

كما أبدى دعم بلاده للجهود العراقية في مكافحة الإرهاب، 
المناطق  مؤكدا مســاهمة مؤسســات بلاده بإعــادة إعمــار 
المســتعادة من داعش. وأشــار إلى أن هناك فرصا وإمكانيات 
تســمح بتعزيز التعــاون الاقتصادي والتجــاري بين العراق 
ومصر. وكان شــكري، وصل أمس الأربعــاء، إلى بغداد، على 

رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية.

العبادي يلتقي وزير الخارجية المصري ويدعو لإزالة الشحن الطائفي

العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

واصل أهالي جزيــرة الوراق، أمس الأربعاء، تظاهراتهم، 
احتجاجــا على ما اعتبروه حصاراً تفرضه عليهم الشــرطة 
المصرية، لإجبارهم على إخــاء الجزيرة،  في وقت جدد فيه 
قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة حبس 9 أشخاص 
15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشــغب خلال 
الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات في 

جزيرة الوراق يوم الأحد الماضي.
ونظم العشــرات من أهالي جزيرة الوراق، مســاء أمس 
الأول، مســيرة ليليــة طافت شــوارع الجزيــرة، اعتراضاً 
على منع دخول ســيارات أنابيب الغــاز وأجولة الدقيق إلى 

الجزيرة.
وردد الأهالي هتافات رافضة لمنع دخول بعض أساسيات 
الحياة إلى الجزيرة، بعــد أن فوجئوا بقوات الأمن موجودة 
قرب الخمســة قوارب المخصصة لنقل المواطنين من الجزيرة، 
وتمنع ســيارات نقل البضائــع وأنابيب الغــاز من الدخول 
إليهم، إضافة إلى تحديد مواعيد عمل القوارب من الســاعة 
السادســة صباحاً وحتى الثانية عشــرة ليلًا، بعد ان كانت 

تعمل على مدار الـ24 ساعة.
وحســب الأهالي هناك عــدد كبير منهــم يعملون خارج 
الجزيرة في ورديات ليلية تنتهي بعد الثانية عشــرة ليلًا، ما 
يعني عدم تمكنهم من دخول الجزيرة حتى السادسة صباحاً.

فــي الموازاة، جدد قاضــي المعارضات في محكمة شــمال 
الجيــزة، أمــس، حبــس 9  أشــخاص 15 يوما علــى ذمة 
التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشــغب خلال الاشتباكات التي 
وقعت أثناء تنفيذ حملــة لإزالة التعديات في جزيرة الوراق 

يوم الأحد الماضي.
ووجهت نيابة شــمال الجيزة الكلية، برئاســة المستشار 
مصطفــى للمتهمين »تهم التعدي علــى موظفيين أثناء تأدية 
وظيفتهم، ومقاومة الســلطات، وحيازة أســلحة وذخيرة، 

والتعدي على رجال الشرطة«.
وكانت الجزيرة شــهدت اشــتباكات عنيفــة بين الأهالي 
وقــوات الأمن التي توجهت لتنفيذ قرارات الإزالة، ما أســفر 

عن مقتل شخص وإصابة 50 من الجانبين.
وفي الســياق، تقدم المحامي ســمير صبري ببلاغ عاجل 
للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد المهندس ممدوح 
حمزة لوصفه مصر بدولــة الاحتلال، ودعوته أهالي جزيرة 

الوراق لتكوين ميليشيا مســلحة لمقاومة الداخلية والقوات 
المســلحة، حال تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على أراضي 

الدولة.
وقال فــي بلاغه: »أصبح ممدوح حمــزة المحرض الأعظم 
لإثارة القلاقــل في مصر قبــل وبعد 25 ينايــر وحتى الآن، 
ويجب التحقيق معــه فيما ورد من جرائــم اقترفها؛ خاصة 
التحريض علــى الفوضى وإثارة القلاقــل، وإهدار القانون 
ومقاومة الســلطات والاعتــداء عليها بخــاف التحريض 

للاعتداء على قوات الجيش والشرطة«.
وطالــب صبري بـ»منــع حمزة من مغــادرة البلاد لحين 

انتهاء التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة«.
وكان حمزة، الاستشــاري الدولي، قال على حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر: »مــا ترتكبه الحكومة في 
الــوراق ليس اســترداد أرض مغتصبة بــل اغتصاب أرض 
بالقوة لغــرض التربح والتجــارة ضد مفاهيــم التخطيط 

والعمارة والذوق العام«.
وتابــع: »أطماع الاســتيلاء على جــزر النيــل القاهرية 
لغــرض بيعها بدأ بتخطيط القاهــرة 2050 أيام أحمد نظيف 
رئيس الوزراء الأســبق ورجال أعماله ولكن الأهالي تصدوا 

للخطة«.
كذلــك قال هيثم الحريري، عضو مجلــس النواب وعضو 
تكتــل 25-30، إنــه تابــع، من خــال وســائل التواصل 
الإجتماعي، محاولة إزالة 700 منزل، طبقًا لما جاء على لسان 
المســؤولين، وما نتج عن هذا الأمر من وفاة مواطن مصري، 

وإصابة العشرات من المدنيين، وأفراد الشرطة.
وأكد، في بيــان له، أمــس الأربعــاء، أن »أهالي جزيرة 
الوراق اشتكوا من منع دخول بعض الاحتياجات الأساسية 
للمواطنين، ومنع عمل المعديات النيلية بعد منتصف الليل«، 
مضيفًا أن »الأنبــاء تداولت وجود عرض من مســتثمر غير 

مصري لاستغلال الجزيرة وتحويلها إلى مركز عالمي«.
وأضــاف: »لا أحد يرفــض التطوير والاســتثمار، ولكن 
الدستور يجرم التهجير القسري، ويسمح بنزع ملكية المنفعة 
العامة فقــط«، مضيفًــا أن »أراضي الجزيرة ملــك الأهالي، 

وهناك أحكام قضائية في هذا الشأن«.
وطالب الحريــري، رئيس الوزراء شــريف إســماعيل، 
بـ»الإعلان عن خطة الســلطة التنفيذيــة بخصوص بعض 

الجزر الموجودة في النيل، ومنها جزيرة الوراق«.
أما محمد أنور السادات، رئيس حزب »الإصلاح والتنمية« 
فأكد أنه »لم يكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ  قرارات الإزالة 

الصادرة بحق التعديات في جزيرة الوراق«.

ودعا لأن »يكون هناك حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة 
الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالي المحتجين ووضع 
قانون متوازن بشــأن مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة 
ويجد من خلاله المواطن أملا في بناء مســاحة مناســبة له 
ولأبنائه وتفعيــل التنمية الريفية في المحافظات وتنشــيط 
دور الرائدات الريفيات في تنميــة المجتمع وإجراء الندوات 

الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعي والتثقيف«.

وقال الســادات إن »رئيس الجمهورية طلب من الحكومة 
وأجهزتها قبل أســابيع إزالة التعديات علــى أراضي الدولة 
ومنهــا الجزر النيلية ومنها الوراق فلمــاذا لا نتحرك إلا بعد 
تعليمات الرئيس؟ أين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشــير 
الرئيــس لذلك مع أنه هــذا هو صميم عملها وللأســف حين 
نتحرك نتحرك تحركا غير مدروس لمجــرد تنفيذ التعليمات 

فنصنع مزيدا من الآزمات«.

وأعتبــر أنه »لا يجــب تجديد حبس الشــباب المحبوس 
على خلفية التظاهر لرفــض تبعية جزيرتي تيران وصنافير 
للســعودية وإحالتهم للمحاكمة، خاصة وأن الموضوع محل 
الخلاف قد انتهى بإقرار البرلمــان وتصديق الرئيس بتبعية 
الجزيرتين للســعودية، وكان احتجاج الشــباب احتجاجا 
ســلميا بدافع وطني خالص لا يجــب أن نعاقبهم عليه بهذا 

الشكل«.

بلاغ يتهم استشاريا دوليا بدعوة السكان لتكوين ميليشيا مسلحة 

مصر: تظاهرات لأهالي جزيرة الورّاق... وتجديد حبس 9 بتهمة التصدي للسلطات

■ القاهــرة ـ رويتــرز:  يدعــو بعض ممن 
ساعدوا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
في الوصول إلى سدة الحكم إلى اختيار شخص 
آخــر لخلافته فــي المنصب خــال الانتخابات 
الرئاســية المقررة العام المقبــل، وهو ما يعكس 
تحولا في الــرأي الغالب الذي يقــول إنه يمثل 

ركيزة للاستقرار في البلاد.
وباتت الانتقادات التي يوجهها عدد من أقوى 
مع  تعامله  بشــأن  السابقين  السيســي  حلفاء 
ملفات الاقتصــاد والأمن وقضية تعيين الحدود 
أمرا ملفتا للنظر في بلد يشــكل فيه الخوف من 

الاضطرابات عاملا إضافيا يخنق المعارضة.
وقال حازم عبد العظيم، وهو شخصية بارزة 
في حملة السيسي الانتخابية عام 2014 »يجب 
أن يرحل. لم يكن صادق، لم يحترم الدســتور 
أو القانون، وفــرط في الأرض و أغرق البلد في 
ديون«. وأكد فقدانه الثقة في السيسي تدريجيا 
وسياساته  الفاشلة  الاقتصادية  وعوده  بسبب 
القمعية التي يقول إنها أســوأ من حكم الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
وأضــاف أن نقــل تبعيــة الجزيرتــن إلى 
الســعودية دفعه إلى التنديد بالسيســي على 

قناة الجزيرة.
وقالت نور الهدى زكي، وهي كاتبة صحافية 
معروفة وكانت يوما ما أحد أبرز الشــخصيات 

في حملة السيســي، إن فكــرة تخلي مصر عن 
الجزيرتين كانت أشــبه بصفعة علــى وجهها. 
وقالت »شــعرت في إهانة للقســم الذي حلف 

عليه الرئيس«.
اتفاقية تعيين  العديد من المصريــن  واعتبر 
الحــدود البحرية التــي أبرمها السيســي مع 
السعودية العام الماضي وتضمنت نقل السيادة 
علــى جزيرتي »تيــران وصنافير« فــي البحر 

الأحمر إلى المملكة إهانة للسيادة الوطنية.
وتســببت الاتفاقية في انــدلاع احتجاجات 
نــادرة ولا تــزال محــا للتنازع في ســاحات 

القضاء.
أبــرز المتطوعين في  وكانت زكي واحدة من 
حملة السيسي الرئاســية. وسافرت إلى معظم 
محافظــات مصر لتروج له وظهــرت في برامج 
حوارية وشاركت في مسيرات وهي تلوح بعلم 
مصر وتهتف قائلة »الله أكبر.. السيســي جي« 

وكان المئات يرددون وراءها.
لكنهــا الآن لا تــرى اختلافا بين السيســي 
ومبارك الذي خرجت ضده في انتفاضة 2011. 
وقالت »النظام اللي احنــا ثرنا ضده في يناير 

رجع... أدوات القمع أسوأ من مبارك«.
وتقــول جماعات حقوق الإنســان إن الأمن 
يُســتخدم ذريعــة لحملة حكوميــة متصاعدة 
لإســكات المنتقدين. ومنذ 24 مايــو أيار، قامت 

الحكومة بإغلاق 122 موقعا إخباريا على الأقل 
وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة 

غير حكومية تتابع المواقع المستهدفة.
الموجهة  الاتهامات  السيسي  حلفاء  ويرفض 
له بانتهــاك الحقوق ويقولــون إن الإجراءات 
التــي يتخذهــا ضرورية مــن أجــل الأمن في 
مواجهــة هجمــات المتشــددين الإســاميين. 
ويقول السيسي إن حكومته تعمل على إصلاح 

الاقتصاد وإعادته إلى مساره.
صاروخيا  ارتفاعا  المعيشة  تكاليف  وشهدت 
بالنســبة لمعظــم المصريــن بعد ســنوات من 
الاضطــراب السياســي، فضلا عــن انخفاض 
قيمة الجنيه المصري وزيادة الضرائب وخفض 
الدعم الذي تقدمه الحكومة تطبيقا لبنود اتفاق 

قرض من صندوق النقد الدولي.
لا يعنــي تنامي الاســتياء بالضرورة تغيير 
القيادة. يقول محمد أنور عصمت السادات، ابن 
السادات،  أنور  الراحل  المصري  الرئيس  شقيق 
إنه يفكر في الترشــح للرئاســة لكنه يعلم أن 
الفوز لــن يكون حليفــه. وكان الســادات من 
مؤيدي السيسي في الســابق وأسقط البرلمان 

عضويته في وقت سابق هذا العام.
وقال إن الترشــح للرئاسة سيتيح له فرصة 
للتحدث عــن المظالم. وأضاف أنــه ليس أمامه 
حل آخر سوى الترشــح كي يتمكن من الحديث 

وإبداء الاختلاف في الرأي.
كذلــك، قــال المحامــي الحقوقي والمرشــح 
الرئاسي الســابق، خالد علي )45 عاما(، وهو 
أبرز المحامين الذين يختصمــون الحكومة أمام 
المحاكم لمنع نقل الســيادة على جزيرتي تيران 
وصنافير إلى الســعودية، إنه يفكر في الترشح 
ضد السيســي. لكنه ينتظر معرفة مــا إذا كان 

سينتهي به الحال إلى السجن.
بخوض  الشــهير  المحامي  محاكمــة  وبدأت 
الماضي  الشــهر  القضايا الحقوقيــة والعمالية 
بتهمــة »القيام بفعــل فاضح خــادش للحياء 
العام«. ونسب لعلي توجيه إشارة بذيئة بيديه 
خلال احتفال بصدور حكــم نهائي من المحكمة 
الإدارية العليــا يوم 16 ينايــر/ كانون الثاني 
ببطلان توقيع اتفاقيــة تعيين الحدود البحرية 

مع السعودية. لكنه ينفي ذلك.
وتصل عقوبة هذا الاتهام إلى الســجن لمدة 
ســنتين. وإذا أدين فــي القضية ســيحرم من 

الترشح حتى ولو تم تغريمه فقط.
ويقــول بعض المحللــن إن انقــاب بعض 
حلفاء السيسي السابقين عليه يشير إلى خيبة 
أمل واسعة النطاق، لكنهم يرون تأثيرا محدودا 
لذلك على اســتقرار مصر الذي يشــكل مصدر 
قلق كبير للولايــات المتحــدة والحلفاء الذين 
يكافحون لاحتواء الصراع في ســوريا واليمن 
وليبيــا. وقال تيموثــي كالــداس، وهو زميل 
غير مقيم في معهد التحرير لسياســات الشرق 
الأوســط »الافتقار إلى الشــعبية سيؤثر دائما 
على الاســتقرار... لكن مبارك لم يحظ بشعبية 
لأكثر من عقد من الزمان وبقي في الســلطة ولم 

يواجه سوى تحد بسيط حتى عام 2011«.
التي  الرئاســة  بانتخابات  السيســي  وفاز 
أجريت عــام 2014 باكتســاح وذلــك بعد عام 
مــن إعلانــه حــن كان وزيــرا للدفــاع عزل 
الرئيس الســابق محمد مرسي المنتمي لجماعة 
الإخــوان المســلمين. وتعهــد بتحقيــق النمو 
الاقتصادي والاســتقرار وبشــن حملة صارمة 
على المتشــددين. وحــذرت الحكومة المواطنين 
من المشاركة في اســتطلاعات الرأي بعد مرور 
شــهر على إعلان المركز المصري لبحوث الرأي 
العام )بصيرة( المؤيد للحكومة تراجع شــعبية 

السيسي بنسبة ٪14.

السيسي يخسر حلفاءه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

.... ويستبعد قاضي »تيران وصنافير« عن رئاسة مجلس الدولة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن الأمين العام لمجلس الدولة المصري، المستشار فؤاد عبد الفتاح، 
نائب رئيس مجلس الدولة، عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي 
رقم 347، أمس، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة.

ويأتي اختيار أبو العزم، إعمالا للقانون رقم 13 لســنة 2017، الخاص 
بالتعديلات على قانون الســلطة القضائية الذي أقر في أبريل / نيسان 
الماضــي، التي تمنــح رئيــس الجمهورية ســلطة اختيار جميع رؤســاء 
الهيئــات القضائية »محكمــة النقض ومجلس الدولــة والنيابة الإدارية 
وقضايا الدولة«، من بين 3 مرشــحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة 
من بــن أقدم 7 نواب للرئيس، ممــا يخّل بمبدأ الأقدميــة المتعارف عليه 
والســائد منذ قديم الأزل، الذي كان يقتصــر دور رئيس الجمهورية فيه 

على التصديــق على تعيين أقدم نائــب لرئيس الهيئة القضائية رئيســا 
جديدا لها.

 وجــاء اختيار السيســي على غير رغبة قضاة مجلــس الدولة، الذين 
رشــحوا اســم المستشــار يحيى الدكروري المعــروف إعلاميــاً بقاضي 
»تيــران وصنافيــر« وصاحب أول حكــم بمصرية الجزيرتــن وإبطال 
معاهدة إعادة ترســيم الحــدود البحرية مع المملكة العربية الســعودية، 

وحيدا لهذا المنصب.
ومثــل قضاة مجلــس الدولــة، رأس الحربة فــي الصــراع الدائر مع 
مجلس النواب والسيسي، باعتبار أنهم كانوا يرون أنفسهم المستهدف 
الرئيســي بتعديل القانون، لاســتبعاد الدكروري، نائــب رئيس مجلس 
الدولة.  يذكر أن المستشــار أحمد أبو العزم ســاند السيســي في قضية 

الطلاق الشفوي في مواجهة الأزهر. 

ـ الأناضول: قضت محكمــة مصرية،  القاهــرة   ■
أمس الأربعــاء، بأحكام متفاوتة على 6 أشــخاص ما 
بين السجن 15 عاما، والمؤبد )25 عاما( بينهم قياديان 
بارزان فــي جماعة »الإخوان المســلمين« إثر إدانتهم 
بمحاولة اغتيال قاضٍ في مايو/أيار 2015، وفق مصدر 

قضائي.
وقــال مصدر قضائــي، فضل عدم ذكر اســمه، إن 
محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم )أمس( حضوريا 
بمعاقبــة القياديين في جماعة »الإخــوان« محمد طه 
وهــدان، ومحمد ســعد عليــوة بالســجن 15 عاما، 
ومعاقبــة 4 متهمــن آخرين )2 حضوريــا، 2 غيابيا( 

بالسجن المؤبد 25 عاما.
وأوضح أن القرار جاء إثر إدانتهم بمحاولة اغتيال 
المستشــار معتز خفاجــي، رئيس محكمــة جنايات 
الجيزة )غرب القاهــرة( في 10 مايو/أيــار 2015 في 

منطقة »زهراء حلوان« جنوب العاصمة.
ومحمد وهدان عضو مكتب إرشــاد الجماعة )أعلى 
جهة تنفيذية( وعليوة عضو مجلس شورى الجماعة 

)أعلى جهة رقابية(.
وأشــار المصدر القضائي إلــى أن الحكم أولي قابل 
للطعن عليه أمام محكمة النقض )أعلى محكمة طعون( 
خلال 60 يوما للحضــوري، أما الغيابي فحال القبض 
عليهما أو تسليم نفسهما للشرطة يتقدم بطلب لإعادة 

إجراءات المحاكمة من جديد.
وتمت إحالة المتهمين الـــ 6 بينهم 2 هاربان لمحكمة 
الجنايات فــي 9 مــارس/آذار 2016، وعقــدت أولى 

جلسات المحاكمة في 11 يوليو/ تموز من العام ذاته.
ووجهت النيابة للمتهمــن عددًا من الاتهامات منها 
»الشــروع فى اغتيال المستشار معتز خفاجي، وتولي 
قيادة في جماعــة إرهابية والانضمام إليها، وعضوية 
مجموعــة نوعية منبثقة عن الإخوان، والشــروع في 
القتل وحيازة المفرقعات واستعمالها لغرض إرهابي«، 

وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين.
وأصــدر القاضي معتز خفاجي، الــذي يترأس في 
بعــض الأحيان محكمــة جنايات القاهــرة والجيزة 
التوزيع الجغرافي للقضايا( عدة أحكام على  )حسب 

قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ إطاحــة الجيش بمحمد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخب فــي مصر، يوم 3 يوليــو/ تموز 2013، 
تتهم الســلطات المصرية قيادات »الإخوان« وأفرادها 
بـ »التحريض علــى العنف والإرهاب«، قبل أن تصدر 
الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار 
الجماعــة »إرهابية«، فيما تقــول جماعة الإخوان إن 
نهجها »سلمي«، في الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابًا 
عســكريًا« على مرســي الذي أمضى عامًــا واحدًا من 

فترته الرئاسية.

■ القاهــرة ـ الأناضول: قضــت محكمة مصرية، 
أمس الأربعــاء، بإحالة أوراق 13 متهمــا إلى المفتي 
للحصول علــى الرأي الشــرعي فــي إعدامهم؛ إثر 
إدانتهم بقتل شــرطي في فبراير/شباط 2013، وفق 

مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه إن محكمة 
جنايات الجيــزة )غرب القاهرة( قضــت بإحالة 13 
متهما حضوريا للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم 
من عدمه، إثــر إدانتهم بقتل حــارس محافظ البنك 
المركزي الســابق، هشــام رامز، وســرقة ســيارته 

منتصف فبراير/شباط 2013.
وأشــار المصدر إلى أن المحكمة حددت جلســة 17 

سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم.
وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في 

هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.
وتعــود أحداث القضية إلى فبراير/شــباط 2013 
حيث وجهت النيابة العامة إلــى المتهمين الـ 13 عدة 
تهم منهــا »القتل العمد المقترن بالســرقة والبلطجة 
والســرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة 
ســكنية، وحيــازة أســلحة نارية وذخائــر بدون 

ترخيص« وسط نفي من المتهمين.
ووفق المصدر القضائي فــإن القضية تمت إحالتها 
من قبل النيابة إلى محكمــة الجنايات في مطلع 2014، 

وبدأت أولى جلساتها في مارس/آذار من العام نفسه.

أحكام بسجن 6 أشخاص
 بينهم قياديان في إخوان مصر

... وإحالة أوراق 13متهما للمفتي
 إثر إدانتهم بقتل شرطي

أهالي جزيرة الوراق خلال تظاهرات ضد السلطات المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعربت جبهــة الدفاع عــن الصحافيين والحريات 
في مصر، وعدد من الصحافيين، عن قلقهم من تدهور 
الأوضــاع الصحية للصحافيين المحبوســن هشــام 
جعفــر، ومجدي حســن، وأحمد زهــران، وحمدي 
الزعيــم، مما يعرض حياتهم للخطــر، في ظل تراجع 

الأوضاع داخل محابسهم.
بالتعنــت  الداخليــة  وزارة  الجبهــة  واتهمــت 
والتقاعــس عــن توفيــر العــاج الــازم للزملاء 
والتي  الطبية  للتقارير  استجابتها  وعدم  المحبوسين، 

أوصت بضرورة تلقيهم العلاج.
وطالبت في بيان، أمس الأربعاء، والموقعون عليه، 
وزارة الداخلية بالإســراع في تقديم العلاج والرعاية 
التقارير  جاءت  التــي  للصحافيين،  اللازمة  الصحية 
الطبية والشــكاوى التي قدمتها أســرهم لتشير إلى 
أنهــم يعانون مــن أوضاع صحية بالغــة الخطورة، 
وحمّــل الموقعــون علــى البيــان وزارة الداخليــة 
المسؤولية الكاملة عن أوضاع الزملاء في ظل التجاهل 
الرعاية الطبية  التام لكل التوصيات الخاصة بتقديم 
اللازمة لهم، ومطالب أسرهم بنقلهم للعلاج ولو على 

نفقتهم الخاصة.

وأكدت جبهــة الدفاع عــن الصحافيين والحريات 
أن »التقاريــر الطبية والشــكاوى التي قدمتها أســر 
الصحافيين المحبوســن، جاءت لتشــير إلى تراجع 

أوضاعهم بشدة«.
وحذرت من إصابة الزميل هشــام جعفر بالفشــل 

الكلوي وفقدان بصره داخل محبسه.
وقالــت إن الصحافي أحمد زهران يتعرض لمخاطر 
الإصابة بالشلل التام بسبب الإهمال في علاجه، بعد 
إصابته بشــظية في الرأس خلال القبض عليه، فيما 
يحتاج الصحافي حمدي الزعيــم إلى عملية »انزلاق 
عن  فضلا  الــواردة،  للشــكاوى  طبقا  غضروفــي«، 
حرمانــه من وصول أدوية امراض الســكر والضغط 

التي أصيب بها في محبسه.
وأضافت أن »الصحافي مجدي حســن يعاني من 
تدهور مستمر في حالته الصحية، إلى حد عدم القدرة 
على الحركــة، ويحتاج لإجراء أشــعة لتحديد مدى 

حاجته للتدخل الجراحي«.
وأكد الصحافيــون الموقعون على البيان الجماعي 
أن »عدم تقــديم العلاج اللازم للزملاء المحبوســن، 
وتركهــم للموت البطيء فــي أماكن احتجــاز بالغة 
الســوء هو جريمــة متكاملــة الأركان، تســتوجب 
محاســبة كل المســؤولين عنهــا«، مطالبــن نقابــة 

الصحافيــن وكل الجهات المعنية بضــرورة التحرك 
الفوري لإنقاذ حياة الزملاء.

وألقــي القبض علــى الصحافي هشــام جعفر في 
أكتوبر /تشــرين الأول2015، بتهــم تتعلق بالإضرار 
بالأمــن القومــي المصري، فيمــا ألقت أجهــزة الأمن 
القبض على الصحافي والسياســي مجدي حسين من 
منزله في الأول من يوليو/تمــوز 2014، بالتزامن مع 
الذكرى السنوية الأولى لعزل الرئيس محمد مرسي، 
المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين، حيث كان حسين 

قياديا في »تحالف دعم الشرعية«.
وفــي ســبتمبر/ايلول  2016، ألقــي القبض على 
الصحافي حمــدي الزعيم، بتهــم الانضمام لجماعة 
محظورة، ونشــر أخبار كاذبة تضــر بمصلحة الأمن 
القومــي، والتصوير من دون الحصــول على إصدار 
تصريح من الجهات المختصة، كمــا ألقي القبض على 
الصحافــي أحمد زهــران، في مــارس/آذار الماضي، 
وحكم عليه بالحبس 5 ســنوات من محكمة عسكرية 
مصريــة. وشــددت جبهــة الدفاع عــن الصحافيين 
والحريات على أن معركة الحق في العلاج لكل الزملاء 
لن تنسيها المعركة الأهم وهي »التحرك للإفراج عن كل 
الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو تتعلق 

بممارسة عملهم«.

صحافيون مصريون يطالبون بإنقاذ زملائهم المحبوسين
القاهرة ـ »القدس العربي« ويحملون الداخلية المسؤولية عن حياتهم

 من  مؤمن الكامل:

قُتــل ضابــط مصــري و8 مدنيــن، أمس 
الأربعاء، في تفجير استهدف مدرعة شرطة في 
مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، 

حسبما أكدت مصادر أمنية وسيناوية.
مجهولين  مســلحين  إن  المصــادر  وقالــت 
استهدفوا مدرعة شرطة بعبوة ناسفة زرعوها 
في طريق سيرها على الطريق الدائري، جنوب 

مدينة العريش، بالقرب من كمين المحاجر.
وحســب المصــادر »إثــر التفجيــر هاجم 
المسلحون المجهولون أفراد المدرعة بالرصاص، 
ما أسفر عن مقتل الملازم أحمد عادل )25 عاما(، 
و8 مدنيين بينهم سيدتان وطفلة تصادف مرور 
سياراتهم خلال الواقعة، بالإضافة إلى إصابة 

4 آخرين«.
وأشــارت إلــى أنــه تم نقل جثــث القتلى 
والمصابين إلى مستشــفى العريــش العام في 

المحافظة ذاتها.
وقتل مجند من قطــاع الأمن المركزي المدني 
برصاص مســلحين اســتهدفوه على الحدود 
الدولية  العلامة  عند  الإســرائيلية«  »المصرية 
رقــم 11 جنوب مدينــة رفح، أمــس، ويدعى 

نعمــان راضي 21 عامــاً، ولقــي حتفه بطلق 
ناري بالعين اليســرى، وتم نقــل جثمانه إلى 

مستشفى العريش.
ويأتي حادث تفجير مدرعة الشرطة، غداة 
إعلان وزارة الداخلية مقتل قيادي في جماعة 
»أنصار بيت المقدس« المبايعة لتنظيم »الدولة 
الإســامية« فيما يعرف بـ«ولاية سيناء«، في 
تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في شمال 

سيناء.
الداخلية في بيان مســاء  وقالــت وزارة 
أول أمس الثلاثاء، »فــي إطار جهود الوزارة 
المتصلة بملاحقــة العناصر الإرهابية الهاربة 
والمتورطة في تنفيــذ العمليات العدائية التي 
شــهدتها البلاد خــال الفتــرة الأخيرة في 
محافظة شمال ســيناء، والتي كان من بينها 
والقوات  الشــرطة  رجال  بعض  اســتهداف 
للأجهــزة  معلومــات  توافــرت  المســلحة، 
الأمنية تتضمــن اتخاذ مجموعة من العناصر 
الإرهابية من أحد المنازل تحت الإنشــاء، في 
شارع العشرين دائرة قســم ثالث العريش، 
وكــراً تنظيميــاً لاختبائهم ومنطلقــاً لتنفيذ 

عملياتهم الإرهابية«.
الــوزارة »تم التعامــل مــع تلك  ووفــق 
المعلومــات، واســتهداف الوكر المشــار إليه 
)عقب اســتئذان نيابة أمــن الدولة(، وحال 
وابل  بإطلاق  المختبئون  بادر  القوات  اقتراب 

من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها، 
مما نتج عنه مصرع قيادي تلك المجموعة أحمد 
حســن أحمد النشو، واســمه الحركي غندر 
المصري، ويعمل مدرســا ويقيم في العريش، 
بينما تمكن آخر من الهرب وتجري ملاحقته«.
وأعلنــت »العثــور بحوزة المذكــور على 
بندقيــة آلية وكميــة من الطلقــات«. وأكدت 
أن »المذكــور يُعد من أبرز قيــادات الجماعات 
التكفيرية في محافظة شمال سيناء ومتورط 
في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، ويتولى 
الجديدة  العناصــر  اســتقطاب  مســؤولية 

وضمها لصفوف »أنصار بيت المقدس«.
للجيــش  العســكري  المتحــدث  وأعلــن 
الرفاعي،  أركان حــرب تامر  العقيد  المصري، 
تدميــر 5 ســيارات »دفع رباعــي« ووكرين 
لعناصر تكفيرية، ومخزنين لتصنيع العبوات 
الناسفة، في ســيناء، أمس الأربعاء، مشيرا 
أثناء  بحــري  »لانــش«  تدميــر  إلــى  كذلك 
محاولته التســلل لســاحل البحر في سيناء 

ومقتل من بداخله.
وأوضــح المتحدث العســكري المصري أن 
العملية الأخيرة تأتي استمرارا لجهود القوات 
المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق النشاط 
من  التكفيرية،  العناصــر  وملاحقة  الإرهابي 
قبل قوات الجيش الثانــي الميداني بالتعاون 

مع قوات الشرطة المدنية.

مقتل ضابط و8 مدنيين في تفجير مدرعة شرطة في سيناء
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 »القدس العربي« - من سليم العمر ووكلات:

قتــل 30 مدنياً على الأقــل بينهم 13 طفــاً الأربعاء جراء 
غــارات قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن طائرات 
تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكيــة وأخرى يرجح أنها 
روســية نفذتها تباعاً على منطقتين تحت سيطرة الجهاديين 

في شمال وشرق سوريا.
من جهة أخرى تجددت الاشــتباكات بــن »حركة أحرار 
الشام« و«هيئة تحرير الشام« في ريف إدلب، حيث استخدم 
الطرفان دبابات وأســلحة ثقيلة، الأمــر الذي أوقع قتلى بين 

الطرفين، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في بلدة سرمدا.

قصف دير الزور

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن »15 مدنياً هم أفراد 
عائلتين قتلوا أمــس الأربعاء جراء غارات يرجح أن طائرات 
روسية نفذتها على بلدة عياش الواقعة تحت سيطرة تنظيم 
»الدولة« )داعش( في الريف الغربي لدير الزور« في شــرق 
ســوريا. وأوضح أن بين القتلى عشــرة أطفال، سبعة منهم 

أشقاء، لافتاً إلى وجود جرحى في حالات خطرة.
وتتعرض مناطق ســيطرة الجهاديين في مدينة دير الزور 
وريفها الغربــي منذ أيام لضربات جوية كثيفة، وفق المرصد. 
ويســيطر تنظيم »الدولة«على الجزء الأكبر من محافظة دير 
الزور المحاذية للحدود العراقية، باســتثناء أجزاء من مدينة 
دير الزور مركز المحافظة ومطارها العسكري، وبعض القرى 
القريبة مــن الحدود الإدارية مع الرقة. وغالبا ما تســتهدف 
طائرات سورية وأخرى روســية مناطق سيطرة الجهاديين 

في دير الزور.

معركة الرقة

وفي محافظة الرقة في شمال البلاد، أفاد المرصد السوري 
بمقتــل »15 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال جــراء غارات للتحالف 
الدولي على قرية زور شــمر الواقعة عند الضفاف الجنوبية 
لنهر الفرات«. ويسيطر الجهاديون على القرية التي تقع على 

بعد أكثر من ثلاثين كيلومترا من مدينة الرقة.
ويقدم التحالف الدولي دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، 
ائتلاف فصائل عربية وكردية مدعومة من واشنطن، تخوض 
منذ أشــهر معارك ضد الجهاديين فــي محافظة الرقة، قبل أن 
تتمكن في الســادس من حزيران/يونيو مــن دخول المدينة، 

معقل تنـظيم »الدولة« في سوريا.
وغالباً ما ينفي التحالف الدولي وكـــذلك موسـكو، أبرز 
حـلفاء دمشق، استهداف مدنيـــن في الضربات التي تطال 
مناطق ســيطرة الجهاديين في ســوريا. حيث تشهد سوريا 

نزاعاً دامياً تسبب منذ منتصف آذار/مارس 2011 حب المرصد 
الســوري بمقتل أكثر من 330 ألف شــخص وبدمار هائل في 
البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 

البلاد وخارجها.

اشتباكات عنيفة في ريف إدلب 

من جهة أخــرى لقي 10 مقاتلين من أحرار الشــام حتفهم 
خلال المعارك الدائرة في كل من ســراقب وجبل الزاوية، كما 
قتل اثنان من »هيئة تحرير الشــام« فــي ريف ادلب، ولقيت 
امرأة مســنة مصرعها في بلدة افس نتيجــة تعرضها لطلق 

ناري من طرفي النزاع، كما توفي طفل صغير في مدينة ادلب 
نتيجة إطلاق نار من قبل عناصر الحســبة فــي المدينة على 

مظاهرة رفعت علم الثورة وسط المدينة.
وأكــدت وكالة الصحافة الفرنســية )»فرانس برس«( أن 
الاقتتال الداخلي تســبب بين الفصيلين النافذين في شــمال 
غرب ســوريا في مقتل 14 شــخصاً على الأقل، غالبيتهم من 
المقاتلين، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ما 
أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الاربعاء. وتسببت 
المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمقتل »11 

مقاتلًا من الـطرفين وثـلاثة مدنـيين« وفق المرصـد.
وأفاد مراســل لفرانــس برس فــي محافظــة ادلب بأن 

اشــتباكات تدور في مناطق عدة خصوصاً في مدينة سرمدا 
ومحيط مدينة سراقب وبلدة الدانا. وأشار إلى نقاط تفتيش 

أقامها الطرفان داخل مدينة ادلب وفي محيطها.
واعتبــر مديــر المرصد رامــي عبــد الرحمــن أن »هذه 
الاشتباكات هي الأعنف والأوسع« بين الطرفين، متحدثاً عن 
»معارك مستمرة في أنحاء عدة في المحافظة تتخللها سيطرة 
متبادلــة« وأضاف »على ما يبدو أنهــا معركة انهاء وجود«. 
وتأتي هــذه المواجهات وفق عبد الرحمــن بعد »خلاف حاد 
واســتفزازات متبادلة مردها إلى رغبة كل طرف برفع رايته 

في مدينة إدلب«.
وشهدت محافظة ادلب في وقت سابق جولات اقتتال بين 

هذين الفصيلين وفصائل متحالفة معهما، على خلفية »تصفية 
حسابات« ومحاولات بسط نفوذ.

وتأتي هــذه الخلافات بعد تحالف وثيق جمع الطرفين في 
وقت ســابق، أدى إلى ســيطرتهما على كامل محافظة ادلب 

صيف العام 2015.
وسيطرت حالة من الشلل الكامل على مدينة ادلب تبعتها 
حالة خوف حقيقية لدى السكان المحليين، حيث يرى العديد 
أن مصيرهم بات مجهولًا، إذ تجاوزت نقاط الاشتباك عشرين 
نقطة، تبادل فيها الطرفان السيطرة على مناطق وبلدات في 
جبل الزاوية، ونشــرت »أحرار الشــام« الدبابات في بلدة 
بينين كما أسرت 10 عناصر محسوبين على الهيئة في الكتيبة 

.555
»هيئة تحرير الشــام« بدورها اعتقلت قياديين من أحرار 
الشــام وقاضي محكمة جبل الزاوية محمد عتيق، وحمل كل 
طرف الآخر مسؤوليته عما يجري عبر بيانات رسمية، حيث 
اتهم بيان أحرار الشــام الهيئة بالهجوم على حاجز حزارين 
بالقرب من مدينــة كفرنبل في ريف ادلــب، بينما اتهم بيان 
وكالة »إباء« المحســوبة على هيئة تحرير الشــام مســؤول 
الأحــرار في قرية ابلين وســط جبل الزاويــة بالهجوم على 
عنصرين يتبعان لها، وســلبهما ســاحهما، مشــيرا إلى أن 
الســبب الأساسي لبدء الاشــتباك هو رفع علم الثورة الذي 

تبنته أحرار الشام مؤخراً.
واستخدمت أســلحة ثقيلة بين الطرفين لأول مرة، تمثلت 
بالدبابات، حيث تداول ناشطون صورا تبين الوضع الأمني 
هناك، مع ســقوط أكثر من 13 قذيفة هاون على مقرات تحرير 
الشــام بريف ادلب، في حين يرى ناشــطون مــن ادلب، أن 
الاقتتال الدائر بين حركة أحرار الشــام وهيئة تحرير الشام 
في الشمال السوري أمر حتمي، إذْ لا بدّ من إنهاء أحد الطرفين 
الآخر وهو صــراع أيديولوجي، وليس العلم هو المشــكلة، 
والقادة من كلا الطرفين ماضون في تنفيذ مشــاريعهم بغض 

النظر عن الدماء المتساقطة.
ووجــه مدنيون في بلــدات جبل الزاوية نداء اســتغاثة 
إثر تعرض منازلهــم لإطلاق رصاص كثيف خلال ســاعات 
الليل خلــف للعديد من الجرحى بينهم أطفال وكبار الســن، 
ولم تنجــح محاولات الداعية الجهادي عبد الله المحيســني 
فــي وقف الاقتتال وكانــت آخر تغريداته »مــن للحرائر في 
السجون، من ســيحمي الأعراض«، وطالب الجميع بتكثيف 
جهودهم لإنهــاء هذا الصراع، العديد مــن فصائل المعارضة 
ترى نفســها خارج هذا الصراع، ومراقبون يرون أن الخاسر 

هو السكان في ادلب.
أحمد ســمور من ادلب، أكد في اتصال خاص مع »القدس 
العربي«، أن الامور لن تهدأ إلى أن يقضي عشــرات الضحايا 
من المدنيين، وهو يخشــى على زوجتــه وأطفاله من مصير 
أســود فيما لو قتل برصاصة طائشــة، وفق تعبيره، ويؤكد 
أحمد أن المدنيين في ادلب بانتظار التدخل التركي كي يحظى 

بنوع من الأمان والاستقرار، على حد وصفه.

»معركة وجود« بين »أحرار الشام« و»هيئة تحرير الشام« تخلف 14 قتيلًا في ريف إدلب

مقتل 30 مدنياً بغارات على مناطق تحت سيطرة الجهاديين شمال وشرق سوريا 

توتر وحملات تحريضية في لبنان
حول وجود اللاجئين السوريين

■ بيروت- أ ف ب: يســجل توتر متصاعد منذ أسابيع 
في لبنــان على خلفية وجود اللاجئين الســوريين يترجم 
بحملات تحريــض وتخوين غير مســبوقة، بين مطالبين 
بإعادة هؤلاء إلى بلدهم وداعين إلى التهدئة والتمييز بين 
المتورطين في اعتداءات ضد الجيــش اللبناني، والمدنيين 

الأبرياء.
ودخل علــى خط الجدل سياســيون كبــار وفنانون، 
بينما تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بهجمات وهجمات 
مضادة، وشــائعات وأشرطة فيديو يسعى متداولوها إلى 
إثبات ســوء معاملــة اللبنانيين عامــة، وبينهم الجيش، 
للســوريين. واحتدم النقاش إثر إعــان الجيش اللبناني 
عــن إقدام خمســة انتحاريين على تفجير أنفســهم خلال 
مداهمات للجيش في مخيمات للاجئين في بلدة عرســال 
الحدودية )شــرق( في نهايــة شــهر حزيران/يونيو، ما 

تسبب بمقتل طفلة وإصابة سبعة عسكريين بجروح.
واعتقــل الجيــش إثر ذلك العشــرات من الســوريين 
من مخيمات عرســال قبــل أن يعلن بعد أيــام وفاة أربعة 
منهم لأســباب صحية. وأثــارت وفاة هــؤلاء غضباً بين 
الســوريين وعدد من الناشــطين الذين طالبوا بتحقيق، 
مثيرين احتمال أن يكونوا قضوا تحت التعذيب. وشــكلت 
هذه الأحــداث منطلقاً لحملات تحريــض مضادة وضعت 
اللاجئين الســوريين في مواجهة الجيــش. بينما انصرف 
البعض علــى مواقع التواصــل الاجتماعي إلــى التهجم 
على الجيش الذي يعد من المؤسســات القليلة التي تحظى 

بإجماع شعبي في لبنان.
وتداول ناشــطون مساء الثلاثاء شــريط فيديو يظهر 
ثلاثــة لبنانيين ينهالون باللكم والركل على شــخص قدم 
على أنه لاجئ سوري، وذلك بعد توجيه سيل من الإهانات 
إليــه واتهامه بأنــه ضد الجيــش اللبناني ومــع تنظيم 
»الدولة« )داعش(. وأثار شريط الفيديو انتقادات واسعة 
قبل أن يعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الاربعاء 

توقيف المتورطين في الحادث المصور شمال بيروت.
وكان رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي تداولــوا 
الأسبوع الماضي شــريط فيديو يظهر سيدة سورية مسنة 
تكيل الشتائم للبنانيين والجيش والمسؤولين، على خلفية 

أحداث عرسال، ما أثار نقمة واسعة ضد السوريين.
وتدافع ســيدة خمســينية رفضت الإفصاح عن اسمها 
عما تســميه »نعم العنصرية اللبنانيــة«، قائلة »ليعودوا 
إلى بلادهم، لا نريدهم هنا. خربونا في الماضي ويخربوننا 
اليوم«، في إشــارة إلى سنوات طويلة من تواجد للجيش 

السوري وهيمنة للنظام السوري على لبنان حتى 2005.
وساهمت تصريحات مســؤولين في إذكاء الجدل. فقد 
قال وزيــر الخارجية اللبناني جبران باســيل في تغريدة 
على موقع »تويتر« الاثنين »نبهنا من اليوم الاول بأن ملف 
النازحين يشكل هاجساً اساسياً لدينا وأصبح حقيقة كونه 

يشكل ملجأ ومأوى لبعض الإرهابيين«.
وحــذر رئيس حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع 
خــال لقاء مع الإعلاميين الاســبوع الماضــي أنه في حال 
»لم تقبل الأمم المتحدة إعادة النازحين إلى ســوريا فنحن 

سنضعهم على أول باخرة متجهة إليها«.
ويوؤي لبنان، البلد الصغير ذو الإمكانات الهشة، أكثر 

من مليون نازح سوري يعيشــون ظروفاً إنسانية صعبة 
بمعظمهم. ويرتب وجودهم أعبــاء اجتماعية واقتصادية 
في ظل عدم إيفاء المجتمع الدولــي بكامل التزاماته المالية 
تجاه لبنان. لكــن محللين ومنظمات دولية تؤكد أن وجود 
النازحين يســاهم في تنشــيط الحركة الاقتصادية. وهم 
يصرفون المســاعدات المالية التي يتلقونها في الأســواق 

المحلية. 
واعتبر البطريــرك الماروني بشــارة الراعي الاحد أن 
معاناة الشــعب اللبنانــي »تكبر بوجــود مليونَي لاجئ 
ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمه«. واستدعت مواقفه 
رداً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
الذي أبرز في شــريط فيديو مساهمة اللجوء السوري في 
الاقتصاد اللبناني، مطالبا بإخراج »حزب الله من سوريا 
ليعود الســوريون إلى لبنان«. ويقاتــل عناصر من حزب 
الله اللبناني إلى جانب قوات النظام في سوريا منذ العام 
2013، وتثير هذه المشــاركة انقســاماً سياسياً واسعاً في 

لبنان.
وتضمنت الحملات إهانات وشــتائم وذكر البعض بأن 
مثل هــذه المواجهة بين اللاجئين الفلســطينيين والجيش 
اللبناني كانت الشــرارة التي أشــعلت الحرب الأهلية في 

العام 1975.
واســتدعى كل هذا تدخل رئيس الجمهورية الذي دعا 
الثلاثــاء إلى وقف »تنظيم حمــات تحريض وتعبئة ضد 
النازحين المسالمين«. وأكد عون أن »حل أزمة النازحين )..( 
لا يكون من خلال نشــر الكراهية وتعميمها بين الشــعبين 

الشقيقين والجارين«.
في الجانب الآخــر، برزت أيضا دعــوات إلى التهدئة. 
وكتب الناشط الســوري مالك أبو خير على صفحته على 
موقع »فيســبوك« تعليقاً قال فيه إن الهــدف من الفيديو 
المناهض للســوريين »أن يــراه الســوريون وطبعاً الرد 
كالعــادة عبر الشــتائم والقــذف بحــق اللبنانيين على 
صفحات التواصل« مضيفاً »هنــاك طرف يجيش.. اتمنى 

من قلبي الوعي«.
ويعرب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية 
فــي بيروت هــال خشــان عن اعتقــاده بــأن »حملات 
التحريض واللغة البذيئة ليســت جزءاً من خطة ممنهجة 

بقدر ما تعكس ضعف الحس المدني«.
ويعتبر أن وجــود هذا العدد من اللاجئين الســوريين 
»بات يرتب عبئــاً ديموغرافيــاً كبيراً علــى لبنان وعلى 
التوازن السياسي فيه« لافتاً إلى أن لبنان مجدداً »ضحية 
البيئة الجيوسياســية المحيطة فيه، وملف اللاجئين ملف 

إقليمي دولي بات يتخطى قدرته على التعامل معه«.
وتعمــل الحكومــة اللبنانية على بلــورة خطة لإعادة 
السوريين، لكن الانقسام يتعلق بمطالبة بعض القوى بأن 
يتم ذلك عبر الأمم المتحدة وإصــرار آخرين وبينهم حزب 

الله على وجوب التنسيق مباشرة مع الحكومة السورية.
وشــكلت أحــداث عرســال الشــرارة التــي أججت 
الســجالات حول ملف اللاجئين. وأعــادت طرح موضوع 
وجود مســلحين في جــرود البلــدة التي تملــك حدوداً 
طويلة ومتداخلة مع ســوريا عليها العديد من المعابر غير 

الشـرعية.

البرلمان اللبناني يقرّ زيادة 121 في المئة على رواتب القطاع العام والعسكريين
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

أنهى المجلس النيابي على مدى يومين إقرار مشروع 
سلســلة الرتب والرواتب الذي مضى علــى المطالبة به 
5 ســنوات مــن دون التمكن من التصديق عليه بســبب 
ضغط الهيئات الاقتصادية وتحذيرها من انعكاســاته 
على المالية العامة وخشية الانزلاق إلى وضع شبيه بما 

جرى في اليونان.

وجــاءت الزيــادات بنســبة 121 فــي المئــة وطالت 
إلــى  إضافــة  والعســكريين  العــام  القطــاع  موظفــي 
تعويضات للمتقاعدين بنسبة 85 في المئة مقسّطة على 

3 سنوات.
ولتغطية إيرادات السلســلة أقــرّ مجلس النواب في 
جلســته امس عدداً مــن المواد الضريبيّــة، بينها فرض 
رسم دخول على غير اللبنانيين براً ورسوم على السفر 
وغرامات على إشــغال الأملاك العمومية البحرية التي 
تدرّ 100 مليون دولار ســنوياً ورسوم على المستوعبات 
في المرافئ وضريبة على شــركات الأموال والمصارف 

والفوائد بعدما كان أقرّ المجلس في مارس/آذار الفائت 
رفــع الضريبة على القيمــة المضافة مــن 10 إلى 11 في 

المئة. 
وترافــق إقــرار الضرائــب الجديــدة مــع اعتــراض 
كتلة نــواب الكتائب ومع تحركات في الشــارع أبرزها 
لمجموعة » بدنا نحاسب » التي حضرت صباح الاربعاء 
إلــى مبنــى الواردات فــي وزارة المــال وأغلقــت أبوابه 

لإيصال رسالة رافضة للضرائب.
وكانــت الجلســة التشــريعية للمجلــس أقــرّت في 
اليوم الأول سلســلة الرتــب والرواتب بشــقيها المالي 

والإصلاحــي. وأكــد الرئيــس نبيــه بــري عــدم ربــط 
السلســلة بالضرائب أو بالموازنة . وقال إنها ستصبح 
نافذة بعد شهر، فيما أعلن الرئيس سعد الحريري » أن 
السلســلة هي حق للناس ولكنه لن يمشي بسلسلة من 
دون إيرادات »، متمنياً على الكتل النيابية عدم التراجع 

عن التزامها بتأمين تمويل السلسلة.
وبسبب الزيادات التي طرأت على السلسلة ارتفعت 
الأرقــام من 1200 مليار ليرة إلــى 1300 مليار ليرة، فيما 
كلفــة المتقاعديــن تبلغ خــال ثلاث ســنوات نحو 770 

مليار ليرة.

وفي بند الإصلاحات تركز النقاش حول ثلاثة بنود 
الأول وقــف التوظيــف والثانــي المتعلق بحظــر انفاق 
اعتمــاد المحروقات للســيارات العســكرية والمدنية إلا 
لمهمات رســمية وكان اعتراض من وزير الدفاع وبعض 
النواب، والبند الثالث الذي يتعلق بتقييم أداء الموظفين 

حيث اعتبره النواب سيفاً مسلطاً على الموظف.
وتم تعديــل دوام الموظفين بحيــث أصبح من الاثنين 
إلى الخميس من الثامنة صباحــاً إلى الثالثة والنصف 
مــن بعــد الظهر فيمــا يكون الجمعــة حتى الســاعة 11 

ويعطى المسلمون ساعتين للصلاة. 

القلمون في ريف دمشق نحو »تهدئة لشهرين بضمانة روسية«...
وموسكو تفشل سياسياً في انتزاع »الغاز«

جدل كردي - كردي في سوريا بسبب إدانة »الوطني« لـ »حزب الاتحاد الديمقراطي«

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أعلنت مصادر إعلاميــة تابعة للنظام وأخرى للمعارضة 
السورية المســلحة في القلمون الشــرقي في ريف دمشق، 
عن توقيع هدنة مؤقتة تســتمر لمدة شهرين كمرحلة أولية، 
كما أكدت القوات الروسية في ســوريا على كفالتها للنظام 
السوري في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بمشاركة كبيـــرة 

لها.
الاتفــاق الحاصل بــن الجانبين تضمن خمــس نقاط 
رئيســية، فيما أكدت مصــادر لـ »القدس العربي« فشــل 
الاتفاق حول نقــاط جوهرية خاصة بين النظام والمعارضة 
من جهة، وبين المعارضة الســورية والقوات الروســية من 

جهة أخرى.
ومــن النقاط الأساســية المتفــق عليها بــن المعارضة 
الســورية والقوات الروســية ومن خلفها النظام السوري 
هي »تحييد مدن وبلدات القلمون الشرقي عن صراع مسلح، 
إخراج المعارضة السورية لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة من 
المدن والبلدات نحو جبال القلمون، تفعيل المشافي وادخال 
الدواء والمــواد الطبيــة والخدمات إلى المــدن كافة وعدم 

التضييق على الحواجز«.
كما شــملت بنود الاتفــاق بين الأطراف »تشــكيل لجنة 
مشــتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين، إدارة 

المدن من خــال مجلس محلي منتخــب بصلاحيات كاملة، 
لجنة محلية مهمتها الإشــراف على مختلــف القضايا التي 

تخص المدن«.
وقال مصدر خاص لـــ »القدس العربي« مقرب من عملية 
التفاوض: الهدنة المؤقتة التي أبرمت مع القوات الروســية 
بشكل مباشــر، شهدت بعض الخلافات الجوهرية، حيث تم 
تأجيلها إلى جــولات تفاوضية جديدة، وأهم تلك الخلافات 
»مصير خط الغاز الذي تســيطر عليه المعارضة السورية«، 
حيث تسعى موسكو بشــتى الطرق إلى بسط النفوذ عليه 
عبــر قواتها أو من مدخل قوات النظام الســوري، فقد طلب 
الضباط الروس نشــر مجموعات لقوات النظام على طول 
الخط في مدينة »الرحيبة« على وجه التحديد، ولكن ممثلي 
فصائل المعارضة رفضوا بشــكل قطعــي أي تنازل عن خط 

الغاز خلال الجولات التفاوضية السابقة كافة.
ويعتبر جيش الإسلام وتشكيل قوات »أحمد العبدو« من 
أكبر الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة السورية، التي 

تسيطر على القلمون الشرقي في ريف دمشق.
وأضاف المصــدر، من الخلافــات الجوهريــة الأخرى، 
هي مصيــر فصائل المعارضة الســورية المتمركزة في جبال 
القلمــون الشــرقي، خاصــة أن الجانــب الروســي طرح 
مقترحــات عدة منها ترحيلهم نحو الشــمال الســوري أو 
تسليم السلاح وتسوية مع النظام، إلا إن المعارضة رفضت 
فكرة التهجير بشــكل كامل، وأبدت إصرارها على البقاء في 

القلمون الشرقي.

وأشارت مصادر إعلامية معارضة إلى نقطة خلاف أخرى 
بين النظام والقوات الروســية مع المعارضة السورية، وهي 
طبيعــة العلاقات العســكرية بين قوات النظــام وفصائل 
المعارضة التي تســيطر على مدن وبلدات القلمون الشرقي، 
حيث بقي هذا المشــروع معلقاً، وذلك بسبب النظام بكسب 

ورقة نشر قواته خارج القطع العسكرية.
ونــوه المصدر الخاص إلــى إجماع في صفــوف ممثلي 
المعارضة الســورية على عــدم القبول بفكــرة إفراغ مدن 
وبلدات القلمون الشرقي، خاصة مدن »الرحيبة وجيرود«، 
وعدم القبول بفكرة التغيير الديموغرافي الكامل كما حصل 
في مدينة »القصير« في ريف حمص، أو كما حصل مؤخراً في 
عموم الريف الدمشقي من خسارة الثوار والأهالي لمناطقهم 

لصالح النظام وإيران والروس.
وتخضع جيــرود لاتفاق وقــف إطلاق نــار منذ عامين 
ونيف، بين المعارضة المســلحة والنظام الســوري، مقابل 
تأمين المعارضــة لخط الغاز وعدم التعرض له، والســماح 
لورشــات النظام بدخول المنطقة لإجراء الصيانة الدورية، 
لخط الغاز الأهــم في المنطقة الجنوبية، والشــريان الأكبر 

والرئيسي للعاصمة دمشق.
كمــا أكد المصــدر، أن الجانب الروســي يبــدي إصراراً 
كبيراً على نشــر مجموعات عسكرية على خط الغاز، بهدف 
الســيطرة الكاملة عليــه، وانتزاع أي وصايــة للمعارضة 
الســورية على آلية تدفقه أو الضغط على نظام الأســد من 

خلاله.

أنطاكيا – »القدس العربي«

من يمان نعمة:

أدت الإدانــة التي وجهها »المجلــس الوطني الكردي« في 
ســوريا، لـ »حزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي«، ووصفه 
لممارســاته بـ »الإرهابية«، إلى انقســام حاد في الشــارع 

الكردي السوري، بين مؤيد ومعارض.
وكان »المجلس الوطني الكــردي«، المنضوي تحت مظلة 
الائتلاف الوطنــي المعارض، قد أدان في بيــان صادر عنه، 
 ،»PYD« قبل أيام، تصرفــات حزب الاتحــاد الديمقراطي
القمعية بحق الأهالي والناشــطين والسياسيين، وذلك على 
خلفية اعتقال الديمقراطي لشــخصيات سياسية وإعلامية 
كردية معارضــة له. وأضاف، »أن المجلــس الوطني يرفض 
هذه الأعمال والممارسات الإرهابية الجبانة التي تساهم في 
زعزعة  السلم الأهلي«، مناشداً الهيئات والمنظمات الحقوقية 
للضغط على الديمقراطي، الذي يهدف إلى قيادة المجتمع عبر 
سياســة الحزب الواحد، على حد تعبير البيان الصادر عن 
الأمانة العامة للمجلس الوطني في مدينة القامشلي، والذي 
حصلت »القدس العربي« على نســخة منه. وعد ناشــطون 

أكراد أن استخدام المجلس الوطني الكردي لمفردة »الإرهاب« 
في خطابه ضــد الاتحــاد الديمقراطي »ســابقة تصعيدية 

بدلالات خطيرة«.
 وقــال عضــو الأمانة العامــة، وعضو مكتــب العلاقات 
الوطنيــة والخارجية في المجلس الوطنــي الكردي، فيصل 
يوســف: إن العلاقة بين المجلس الوطني وبين حزب الاتحاد 
الديمقراطــي، مبنيــة على الأســس التي أرســتها اتفاقية 
»دهوك«، والتي حددت أرضية مشــتركة للتعاون الكردي - 

الكردي في سوريا.
وبيّن في تصريحــات لـ »القدس العربــي«، أن المجلس 
الوطني لا يســعى للتصعيد بين الكــرد، من خلال التصريح 
الأخير، وقال »إن الاتحاد الديمقراطي يمارس سياسة قمعية 
بحقنا، من خلال إغلاق مكاتب المجلــس واعتقال القيادات، 
بينما نحن نسعى إلى تحســن العلاقات مع مختلف القوى 
الوطنية، وأكدنا مراراً على أهمية العمل المشترك مع الاتحاد 

الديمقراطي«.
وعن الجهــات التــي تســتطيع الضغط علــى الاتحاد 
الديمقراطــي، التي ناشــدها التصريح، أوضح يوســف أن 
المجلس الوطني وجه خطابه إلى الشــعب الكردي بشــكل 
خاص وإلى الشــعب السوري بشــكل عام، وإلى كل القوى 

الصديقة في المعارضة الوطنيــة الديمقراطية. وفي محاولة 
منــه التخفيف من حدة الانقســام الذي أثــاره التصريح، 
قال يوســف إن: »المرحلة تتطلب وحدة جميع الســوريين، 
للوصول إلى انتقال سياسي يحقق أهداف الشعب السوري، 
وعلى الصعيد الكردي لا بد من وحدة الأهداف المشتركة في 

سياق أهداف الثورة السورية«.
وبينما التزم حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي الصمت 
المطبق، حيال التصريح ضده، شــن أنصــاره هجوماً لاذعاً 
على المجلــس الوطنــي الكــردي، مطالبينه عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي بتقديم الاعتذار الرسمي لأكراد سوريا. 
وفي المقابل، دافع ناشــطون عن المجلــس الوطني الكردي، 
مطالبــن الديمقراطي بالكف عن السياســات القمعية التي 

ينتهجها في المناطق السورية الخاضعة لسيطرته.
في غضون ذلك، لمح آخرون، إلى عدم إشارة بيان المجلس 
الوطني الكردي إلــى الانتهاكات التي يرتكبها حزب الاتحاد 
الديمقراطــي بحق الســكان العرب في المناطــق الخاضعة 
لســيطرته. ومن الجدير بالذكر أن الاتهامــات المتبادلة بين 
قطبي السياســة في الوســط الكردي الســوري »المجلس 
الوطني الكردي، حزب الاتحاد الديمقراطي«، ليست وليدة 

اللحظة، وإنما تعود إلى بداية الثورة السورية.

جانب من الدمار الذي خلفته الحرب في مدينة درعا جنوب سوريا
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عمان - »القدس العربي« 

بسام البدارين:

قــد تســتقر المســؤولية عن فوضى المشــهد فــي بطن 
المراجــع المتعددة التي تعاملت مع قضية الجندي الأردني 
الذي بدأ يشتهر معارك أبو تايه بعد إدانته بالسجن مدى 
الحياة لقتله ثلاثة أمريكيين مســلحين علــى بوابة قاعدة 

الملك فيصل الجوية العام الماضي.
 القضيــة يحولهــا أبنــاء قبيلــة الحويطــات أقــارب 
الشــاب الجندي  بهدوء إلى قضية رأي عام وهذا أســوأ 
ســيناريو يمكن أن تنزلق له قضية مهنية قانونية من هذا 
النوع فيها بعد سياســي لا يمكن الاســتمرار في التغطية 
عليــه خصوصا فــي ظــل الاحتقــان الشــعبي والوضع 

الاقتصادي المتردي وضعف جبهة الحكومة.
قــدم أبناء قبيلــة الحويطــات - وهي من أكبــر قبائل 
الجنوب - مؤشــراً قوياً على رغبتهم فــي التصعيد بحثاً 
عــن الإنصاف لابنهــم الجندي عندما زحفوا بســياراتهم 
وبالمئــات إلى شــارع المطــار الرئيســي الدولــي في قلب 
العاصمة عمان. المشــهد أغلق تماماً الســير ظهر الأربعاء 

في أكثر الشوارع الحيوية في العاصمة.

أبناء الحويطات أعلنوا أن وجهتهم في الاعتراض هي 
الاعتصام في مواجهة المقر الحصين للســفارة الأمريكية 
فــي ضاحية عبــدون الراقية غربــي عمان ثــم الاعتصام 
علــى بوابة رئيس الــوزراء الدكتور هانــي الملقي رغم علم 
قياداتهم بأن حكومة الأخير »خارج الموضوع« تماماً فيما 

يخص قضية ابنهم.
الحكومــة لا تعلق على مســار الأحداث لكــن قبل ذلك 
استعرض أبناء الحويطات النســخة الأولى من حراكهم 
فأغلقــوا جزئيا الأوتســتراد الدولي الرابط بين الوســط 
والجنوب وأشــعلوا الإطــارات الحارقة وأصــدروا بيانا 
شــديد اللهجــة يعلنون فيه بــأن الحكم فــي قضية ابنهم 
الجندي معارك أبو تايه »سياسي« في المقام الأول ونتج 
عــن ضغــوط الإدارة الأمريكيــة وأنهم ينشــدون العدالة 
ليــس أكثر ولا يرحبون بأي وجــود أمريكي في مناطقهم 
العشــائرية الممتدة في الجنوب فــي لغة مضادة وبجرعة 

مناكفة قوية للدولة.
موقــع التواصل الاجتماعــي التابــع للحويطات تفرغ 
أيضاً للقضية وأعلن في نبأ لم يتسنَ التوثق من دقته بأن 
مديرية الأمــن العام قررت منع الإجازة علــى جميع أبناء 

الحويطات في مؤسسات الأمن العام.
 الموقــف يتجــدد فــي الحالــة الأردنية حيــث روايات 

رســمية غيــر متماســكة ولا تملــك الإقنــاع ومرجعيــات 
متعددة للموقف نفســه وقصور في المتابعة العشــائرية 
من جهــة الإدارة المعنية في كادر الديوان الملكي والنتيجة 
احتقانــات يمكن تسييســها فــي واجهة واحــدة من أهم 
قبائــل البلاد ومشــهد مؤســف تتعاكس فيــه اتجاهات 

القبيلة مع خيارات الدولة بصرف النظر عن عدالتها.
الموقف في واجهة الحويطات حيث مدن عدة وعشرات 
القــرى الصحراوية المهملة والمهمشــة أصبــح أكثر توتراً 
بمجرد النطــق بالحكم ضد الجندي أبو تايه بعدما قررت 
المحكمة العسكرية إدانته بتهمة »القتل القصد« الذي نتج 
عنه مقتل ثلاثــة أمريكيين مدربين ومســلحين على بوابة 
قاعدة جوية كانت تجري فيها تدريبات لصالح المعارضة 

السورية وهو الأمر الذي لم تتسلط عليه الأضواء بعد.
مســتوى التحريض عند أوســاط عشــائر الحويطات 
بدأ يلفت نظر مؤسســات مرجعية في الدولة لكن الأهالي 
يتعاملون مع ابنهم المدان بالســجن مدى الحياة باعتباره 
»مظلوماً« لأن كل ما فعله هو الالتزام بمضمون التعليمات 
العســكرية التــي تطلب منه إطلاق النار على أي شــخص 
يرفــض تعليمات التوقــف والتفتيش وهــو ما حصل مع 

الأمريكيين القتلى.
يبــدو واضحــاً أن التهمــة تجنبــت الإشــارة لطابــع 

»إرهابي« فــي القضية لكن بيان الحويطــات يتحدث عن 
إصابــة ابنهم برصاصات أمريكية عــدة قبل محكمته بما 
فيها إصابة في الرقبة وأخرى في البطن في مؤشــر على 
أن الشــاب العســكري لم يتقصد قتل الأمريكيين بقدر ما 
تقصد الدفاع عن نفسه وعن القاعدة العسكرية التي كلف 

بحراستها.
 الحادث أثير على نطاق واســع سياسيا وإعلاميا في 
الولايــات المتحدة وبعد قرار الحكم بــدأ أبناء الحويطات 
يتعاملون مــع الموقف باعتباره مسيســاً ويبتعد لأقصى 
مســافة عن العدالة خصوصــاً أن الحكومة الأردنية بدت 
مهتمة جدا بمنع الروايات الســلبية التي يحترف الإعلام 

الأمريكي ترويجها.
التوتر في شــكله الاجتماعي واســتنادا إلــى قراءات 
عميقة للمشهد نتج على الأرجح في ظل تناقض مجريات 
المحكمة مع منطوق ومضمون البيان الرســمي الذي صدر 
يــوم وقوع الحادث والذي تحدث عــن الجندي المدان أبو 
تايــه باعتباره الرجــل الذي »أطلق الرصــاص تفاعلًا مع 

قواعد الاشتباك«.
بمعنى آخر يســتند أهالي الحويطــات الغاضبون على 
البيان الحكومي الرســمي فــي التعبير عن ســخطهم من 
قرار الإدانة الذي اتخذته محكمة عســكرية دون أدلة على 

التأثر ببعد سياسي والتزاما بمحور القانون.
هنا حصرياً قد يفهم ســياق الحراك القبلي للحويطات 
على أساس تعدد المراجع التي أفتت أو تحدثت بالموضوع 
حيــث لا تقــول بيانــات نشــطاء القبيلــة ما يقــال خلف 
الستارة من دور »ســلبي« لجنرالين سابقين وبارزين في 
قضيــة الجنــدي أبو تايــه والعمل على إدانتــه أو تقديمه 
كبش فــداء للأمركييــن وهما مديــر المخابرات الســابق 

فيصل الشوبكي ورئيس الأركان المتقاعد مشعل الزبن.
واضــح تمامــاً أن لدى أبنــاء الحويطات كما ســمعت 
»القدس العربي« من بعضهم روايات متعددة عن تدخلات 
في القضية ضد الجندي المعني من قبل الجنرالين المشــار 
إليهمــا وأن الرهــان علــى عدالــة المؤسســة فــي تطبيق 
القانون. وهي بكل أحــوال روايات يتم تناقلها بكثرة في 

أوساط أبناء القبيلة وتؤسس لنمو الاحتقان بينهم.
 المهم اليوم أن أبناء القبيلة حولوا مسألة ابنهم لقضية 
رأي عام ويتجهون للتصعيــد بمعناه القبلي والاجتماعي 
في مشــهد مؤثر قد يتفاعل ســلبيا لاحقــا إذا لم تحصل 
اســتدراكات لا يمكن اليــوم تحديد ســيناريوهاتها فيما 
المتهــم الأبــرز فــي إنتــاج مشــهد احتقانــي جديــد ببعد 
عشائري في الأردن هو »تعدد المرجعيات والروايات« أو 

عدم وجود رواية صلبة ومقنعة أصلًا.

لندن - »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش: 

كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن خيوط 
المؤامرة التي حاكها نجل الملك ســلمان وولي ولي 
العهد في حينه الأمير محمد للتخلص من ابن عمه 
الأمير محمــد بن نايف الذي كان الثاني في وراثة 
العهد. وفي تقرير أعده كل مــن بن هبارد ومارك 
مازيتي وإريك شميت قالوا فيه إن الامير بن نايف 
لم يعهد أن يطلب منه ما يفعل. ولكنه تعرض كما 

يقول التقرير إلى ضغط للتنازل عن ولاية العهد.
ففــي ليلة من حزيران )يونيو( اســتدعي إلى 
قصر الصفا في مكة واحتجز فيه ضد إرادته حتى 
يتخلى عن ولاية العــرش. وبحلول الفجر تنازل 
عن حقه واســتفاق الســعوديون على نبأ تعيين 
الملك ســلمان نجله ولياً للعــرش. وصفق أنصار 
الأمير الشــاب البالغ من العمــر 31 عاماً لترفيع 
أمير حيــث رأوا فيه تجســيداً لطموحاتهم إلا أن 
الأدلة تظهر عكــس ما نظر إليــه كترفيع طبيعي 
لنجل الملك الذي أمســك بزمام الأمور وأطلق عليه 
الدبلوماسيون الغربيون تسمية أمير »كل شيء«. 
فهناك أدلة حسب الصحيفة تظهر أن محمد بن 
ســلمان أو كما يعرف لــدى الأمريكيين »م ب س« 
قد خطــط جيداً للتخلص من ابن عمه، وأن عملية 
نقل الســلطة لم تكن كما بثها التلفزيون الرسمي 
عــن مبايعة الأمير بــن نايف وكأن نقــل الولاية 
قد تم بسلاسة. فشــهادات المسؤولين الأمريكيين 
وأشــخاص مقربين من العائلة المالكة تكشف أن 
طريــق »م ب س« لولايــة العــرش كان محفوفاً 
العائلة  من  مقرب  ويقول  والصعوبات.  بالعقبات 
المالكة إنه جرى التقليل من قدرات الأمير بن نايف 
على الحكــم وقيل للأمراء إنه يعاني من مشــكلة 

مخدرات تجعله غير قادر على ولاية العرش. 
وتشــير الصحيفة إلى أن عملية التخلص من 
ولي العرش السابق والمساعدين له قد أثارت قلقاً 
الذين  الغربيين  لدى مســؤولي مكافحة الإرهاب 
شــاهدوا هؤلاء يختفون أمام ناظريهم بعد عمل 
اتسم بالثقة وعلى مدار سنوات. ووجدوا أنفسهم 
وهم يحاولون بناء علاقات جديدة. بالإضافة إلى 
هذا فمراكمة الســلطة في يد أمير واحد أدت لعدم 
ارتياح بين أمراء العائلة الذيــن تعودوا على أن 
الحكم في عائلة آل سعود يتم بالتوافق والإجماع 

والرجوع إلى كبار العائلة. 
ونقلت عــن كريســتين كوتيز اولريشســن، 
الزميــل في جامعة رايس »قد يكــون هناك تركيز 
للسلطة في فرع واحد من العائلة ولدى فرد واحد 
أصغر من أبناء عمومته وأبناء الملوك الســابقين 
بشكل ســيخلق وضعاً صعباً تصبح فيه العائلة 
عاجزة عــن العمل«. ولا ينفي كون الغموض يلف 
علاقــات العائلة الســعودية المالكــة بحيث ترك 
أبناء  وحتى  الغربيين  والمسؤولين  الدبلوماسيين 

العائلة يكافحــون لفهم الكيفية التي تدير العائلة 
فيها نفسها.

تقارير جديدة

وكانــت صحيفة »نيويورك تايمز« قد نشــرت 
الشــهر الماضي تقريراً نفته الحكومة الســعودية 
حول وضع الأمير بــن نايف تحت الإقامة الجبرية 
ومنعــه وبناته مــن الخروج من قصــره في جدة 
بالإضافة لحظر الســفر عليه. وتقــول الصحيفة 
إن المســؤولين الأمريكيين الذين نقلــت عنهم نبأ 
احتجازه معلومات أخرى حول الطريقة التي أجبر 
فيها علــى التنازل عن العرش. وكل هؤلاء يعملون 
داخل المملكة واشترطوا عدم ذكر أسمائهم. وفي رد 

على سؤال مكتوب من الصحيفة نفى مسؤول بارز 
ما ورد عن تعرض بن نايف لضغوط كي يتنازل عن 
ولاية العهد، مشــيراً إلى أن مجلس البيعة، الهيئة 
المكونة مــن كبار الأمراء وافقــت على تعيين )م ب 

س( ولياً للعهد. 
وأشــار المسؤول الســعودي إلى أن ولي العهد 
الســابق كان الأول الذي بايع ابــن عمه وتم نقل 
البيعة على التلفزيون وأنه في قصره ويســتقبل 
يوميــاً الــزوار. لكــن الصحيفــة تشــير إلى أن 
الخلافات بين الأميرين بدأت بعد فترة قصيرة من 
تعيينهما في منصب ولــي العهد ونائبه. وعين بن 
سلمان وزيراً للدفاع ومسؤولًا عن مجلس التنمية 
الاقتصادية وعهد إليه الإشراف على شركة النفط 
الســعودية »أرامكو«. وفي الوقت الذي بدأ فيه بن 

نايف الذي شغل وزارة الداخلية لأكثر من 15 عاماً 
وكان مســؤولًا عن مكافحة القاعدة وتعرض لأكثر 
من محاولة اغتيــال، يختفي عن المشــهد والرأي 
العام بدأت صورة »م ب س« تكبر خاصة بعد زيارة 
رســمية له إلى كل من الصين وروســيا والولايات 
المتحدة التي التقى فيهــا بمارك زوكربيرغ، رئيس 
الرئيس دونالد ترامب  شركة »فيســبوك« ودعاه 

لتناول الغداء في البيت الأبيض.
وأشــرف )م ب س( على رؤية السعودية 2030 
والتي تحاول تحويل اقتصاد المملكة بشكل تجعله 
بعيداً عن عصر النفط. وبنى بن سلمان قاعدة دعم 
شعبي بين الشباب الذين يشكلون غالبية السكان 
حيث  للترفيه  فرصــاً  أمامهم  وفتح  الســعوديين. 
أقيمت حفلات موســيقية للذكــور فقط ووعد بأن 

يخفف من الجو المحافظ في البلاد. في وقت قلل فيه 
من ســلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث 
جردها من صلاحيات عدة. وبالنســبة لنقاده فقد 
اتهم بالتهور والتســرع والتعطش للسلطة وورط 
بلاده في حرب مكلفة باليمن قتــل فيها الكثير من 
المدنيين ودمر البنية التحتية. وكذا الأزمة الحالية 

مع قطر التي تتعرض للحصار. 

الخطة

وبعيداً عن الأضواء حقق الأمير بن نايف الذي 
صعد ابن عمه على حســابه الكثير من الإنجازات 
في مجال مكافحــة الإرهاب وتفكيــك القاعدة في 
نفذها  التــي  الهجمات  سلســلة  بعد  الســعودية 

ناشــطون في مرحلة ما بعــد 2003. وبنى الكثير 
من الأصدقاء والداعمين له فــي الولايات المتحدة 
والغــرب والعالــم العربي. ورغم ما بــدا خروجاً 
مفاجئــاً من الســلطة إلا أن عمليــة التخلص منه 
خطط لها. وحســب مســؤولين أمريكيين ومقربين 
فقد اجتمع عدد من الأمراء البارزين في قصر الصفا 
في مكة عندما قيل لهم إن الملك يريد مقابلتهم. وكان 
هذا قرب نهاية رمضان حيث ينشغل السعوديون 
بالواجبات الدينية وقرب حلول العيد. وهو بمثابة 

»انقلاب ليلة عيد الميلاد«.
وحســب المســؤولين الأمريكيــن ومقربين من 
العائلة المالكة فقــد اقتيد الأمير بن نايف إلى غرفة 
أخرى حيث تم تجريده من هاتفه المحمول وضغط 
عليه للتخلــي عن منصبــه كولي للعهــد ووزير 
للداخلية. ومع مرور الوقت بدأ الأمير الذي يعاني 
من مرض السكري وآثار محاولة اغتياله عام 2009 

يشعر بالتعب.
وفي الوقت نفســه جرت دعوة مجلس البيعة 
وقيل لهــم إن الأمير بن نايف غيــر صالح للحكم 
بسبب مشــاكل المخدرات، في إشــارة للمسكنات 
التي يتناولها بســبب محاولة الاغتيال التي تركت 
آثارها عليه وظل يعاني مــن آلام مبرحة أخذ على 
إثرها يتناول دواء أدمن على ما يبدو عليه. ويقول 
المحلل الســابق في ســي آي إيه والباحــث حالياً 
في معهد بروكينغز بروس ريدل »ما شــاهدت من 
الأدلة يشــير إلى أنه جرح مــن محاولة الاغتيال 
أكثر مما نشــر عنها وظل يعاني من آلام تناول من 
أجلها المسكنات التي أصبح مدمناً عليها« ويبدو أن 

الحالة أصبحت أكثر سوءًا.
وقبل انبلاج الفجر وافــق الأمير بن نايف على 
التنازل والتقط له فيديو وهو يبايع ابن عمه وعاد 
إلى قصره في جــدة على البحر الأحمر. وتشــير 
الصحيفة إلى أن أحد زملاء بن نايف الجنرال عبد 
العزيــز الحويريني والذي كان مهمــاً في العلاقة 
الأمنية مــع الولايات المتحدة وضــع تحت الإقامة 
الجبرية. وهو ما نفاه المســؤول السعودي البارز 
الذي أكد أن الحويرينــي لا يزال في منصبه وبايع 
الأمير محمد بن ســلمان. وكانت ســي آي إيه قد 
قدمت تقريراً للبيت الأبيض بعد أيام من التغييرات 
الســعودية حيث عبرت عن مخاوفها من مستقبل 

التعاون الأمني وإمكانية عزل الحويريني.
وعين محل بن نايــف ابن أخيه البالغ من العمر 
33 عاماً عبد العزيز بن ســعود بــن نايف والذي 
يعتقد أنه مقرب من محمد بن ســلمان. ولا يعرف 
حجم الدعم لدى ولي العهد الحالي وســط تقارير 
عن تذمــر في داخل العائلة المالكــة. ولم يحضر لا 
الملك ولا نجله قمة العشرين في هامبورغ إما بسبب 
الخوف من الوضــع الداخلي أو بســبب مخاوف 
العزلــة نتيجة الموقف من قطــر. ونقلت الصحيفة 
عن مســؤول أمريكــي قوله إن بــن نايف عارض 
حصــار قطر، وربما ســرع هذا الموقــف إجراءات 

التخلص منه.
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خطة التخلص من ولي العهد السعودي:
محمد بن نايف أجبر على التنازل عن منصبه في قصر الصفا... جرد من هاتفه وقيل للأمراء إنه »مدمن«

ملف »قضية الجفر« يتفاعل وسط صمت رسمي غامض:

اتجاهات القبيلة معاكسة لخيارات الدولة مجددًا في الأردن... حراك »الحويطات« يزحف بالاعتصامات للعاصمة
وهمس عن دور جنرالين سابقين في قضية »قاتل الأمريكيين الثلاثة«

شؤون عربية وعالمية

تريزيا ماي لدى اجتماعها مع ولي العهد المقال الأمير محمد بن نايف في العاصمة السعوديةالرياض )أ ف ب( 

دول التحالف الرباعي تخفض مطالبها من قطر إلى 6...
لا إغلاق لـ »الجزيرة« ولا ترحيل للعلماء المتشددين

ذكــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« حول الأزمــة الخليجية/
القطرية في تقرير لها أن التحالف الرباعي ضد الدوحة قرر التنازل عن 
مطالبه بإغلاق قناة »الجزيرة« وطرد المتشددين الأمر الذي يعد تراجعاً 
جديداً للتحالف الذي اعتقد أن الدولة الصغيرة ســتذعن لمطالبها بعد 
قطــع العلاقات الدبلوماســية وحصارها بــراً وبحراً وجــواً. وقالت 
الصحيفة إن الــدول الأربع أعلنت يوم الثلاثاء عــن مراجعتها لقائمة 

المطالب في تحرك دبلوماسي يهدف لحل الأزمة.
وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون 
إنهم قرروا تخفيض المطالب من 13 إلــى 6 مطالب. ونقلت الصحيفة ما 
قاله ســفير الســعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي: »طبعاً كلنا 

سنتنازل ولكن لا تنازل عن المطالب الـستة«.
ورفض الســفير القطري فــي الأمم المتحدة المطالــب الجديدة على 
أساس أنها محاولة لحفظ ماء الوجه وسط ما تتعرض له الدول الأربع 
من ضغوط لإنهاء المواجهة مع بلاده. وعبرت الأطراف عن أملها في حل 
الأزمة عبر الحــوار الإقليمي وكررت تأكيدها أنهــا لا تخطط للتصعيد 
والمواجهة العســكرية. وتشير الصحيفة إلى أن المطالب الجديدة حذف 
منها مطلب إغلاق قناة »الجزيرة« والطلــب بترحيل علماء الدين ممن 

يتهم التحالف السعودي - الإماراتي بإقامة روابط مع المتشددين.
وتجنبــت المطالب الجديدة وضــع مواعيد وأكــدت عوضاً عن ذلك 
على ضرورة مســاعدة قطر الجهود الدولية لمواجهة التطرف والتوقف 
عــن التحريض على العنــف. وتدعو إلى بقاء قطــر ملتزمة بمجموعة 

الاتفاقيات الموقعة عامي 2013 و 2014 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكانــت دول التحالف ضد قطر قــد وضعت مواعيد لهــا كي تلتزم 

بمطالبهــا بحلول الخامس من تمــوز )يوليــو( إلا أن الدوحة رفضت. 
وقالت ســفيرة قطر فــي الأمم المتحدة عليــاء بنت أحمــد ال ثاني إن 
المجموعة تحــاول التخفيف من الضغوط التــي تواجهها بعد المواجهة 
الدبلوماســية والاقتصادية التي خلقتها في حزيران )يونيو( »وليس 
لأنهم يظهرون نية حســنة بقدر ما يردون على الضغوط التي تعرضوا 

بها بسبب المطالب غير المنطقية التي وضعوها في البداية«.
 فيمــا زادت الولايــات المتحــدة من جهــود التســوية، حيث قام 
وزير الخارجية ريكس تيلرســون بجولة مكوكية بــن قطر والكويت 
والســعودية وحث الجميع على رأب الصــدع لأن خلافاتهم تؤثر على 
جهود محاربة الإرهاب. وقامت قطــر بتوقيع اتفاق للتعاون الأمني مع 
الولايات المتحدة. وأرسلت الأمم المتحدة الدبلوماسي الأمريكي السابق 

جيفري فيلتمان إلى المنطقة كي يتوسط بين قطر ومعارضيها.
وقال المســؤولون والدبلوماســيون إن كل الأطراف ســافرت إلى 
نيويورك حيث التقت وفودها مع الأمــن العام للأمم المتحدة انطونيو 
غويتريس. ومع ذلــك واصلت دول التحالف المضاد حملة التصعيد فقد 
قالت ريم الهاشــمي، وزيرة التنمية والتعــاون الإماراتية إن الكرة في 
ملعب قطر الآن. أما نائب الســفير المصري في الأمم المتحدة فقد قال إن 

قطر لديها حس زائف بالموقع والقوة.
ومشــكلة دول التحالف الســعودي - الإماراتي نابعــة من غياب 
الخطط البديلة ومــن الملفات التي باتت تفتح عليهــا. ففي تقرير لموقع 
ميدل إيســت آي في لندن قبل يومين جاء فيه إن عائلات ضحايا 11/9 
تفكر بضم الإمارات للســعودية في المطالــب القضائية للتعويض بناء 

على »العدالة لرعاة الإرهاب« )جاستا(.

عائلات 11/9 تناشد تيريزا ماي الكشف عن دور السعودية
في تمويل التطرف في بريطانيا

في تقرير لصحيفة »إندبندنت » قالت إن عائلات 11/9 تحث رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تيريزا مــاي لأن تفرج عن تقرير يكشــف عن الدور 
الســعودي في دعم التورط في بريطانيا. وقالــت الصحيفة إن الناجين 
من هجمات 11 أيلول )ســبتمبر( 2001 كتبوا إلى مي للكشف عن نتائج 
التقريــر الــذي طلبه ســلف مي، ديفيــد كاميــرون كجزء مــن مقايضة 
سياســية مع الحزب الليبرالي الديمقراطي مقابل دعمه للغارات الجوية 

على سوريا.
وكانــت وزيــرة الداخلية أمبر رد قــد أكدت في الأســبوع الماضي أن 
التقرير ليس للنشر »بســبب المعلومات الشخصية الكثيرة التي يحتوي 
عليها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي«. وقالت كارولين لوكاس الزعيمة 
المشــاركة في قيـــادة حزب الخضــر إن رفــض الحكومة نشــر التقرير 
متعلق بالنـــقد الموجـــه للســـعودية التي تعتـــبر من حلفـــاء بريطـانيا 
الاقتصـــاديين.  وصدرت تصريحات مماثلة عن حزب العمال والحزب 
الوطنــي الإســكتلندي. وأضــاف مجموعة مــن الناجين مــن الهجمات 
للضغــط أكثر على نيويورك وواشــنطن وأقاربهم حيث كتبوا لرئيســة 
الــوزراء وحثوها على انتهاز الفرصة ونشــر التقرير حتــى لو لم يكتمل 
»لبريطانيا فرصة اســتثنائية كي توقف عمليات القتل الواســعة والتي 
يلهمها الفكر الوهابي وذلك من خلال نشــر تقريــر الحكومة البريطانية 
حــول تمويــل الفكر المتطرف فــي بريطانيا الــذي يضع المملكــة العربية 

السعودية في مركز الاتهام« ووقع عليها 15 شخصاً.
وجــاء فيها أيضــاً »طالما ظل هنــاك تكتم علــى التواطؤ الســعودي 

سيســتمر الإرهــاب ويجــب وقفهم ولكن من ســيقوم بوقفهــم؟ ونقدم 
لــكِ هذا لأنكِ في وضــع لأن يصدر عنكِ الضوء الطاهــر للضمير العام«. 
وفيهــا أيضاً »نطالب منــك باحترام أن تقومي بنشــر التقرير، اكتمل أم 
لــم يكتمل. ونطلــب منك التفكيــر بضحايا الإرهاب المدعــوم من الدولة، 
الإرهاب الممول من الســعودية، عائلاتهم والناجــون منهم في بريطانيا 

وحول العالم«.
وكانــت شــارون برمويلي، واحــدة من الموقعــن على الرســالة في 
الطابــق رقم 80 من الجناح الجنوبي لمركز التجارة العالمي عندما ضربت 
طائــرة القاعدة المبنى وهربت باحثةً عن ملجأ. وهي واحدة من مجموعة 
أشخاص يطالبون بمقاضاة السعودية. وقالت بريمولي إنها وعدداً من 
الناجــن يقومون منــذ 16 عاماً بملاحقة المال الذي اســتخدمه المنفذون 

للهجمات »وكل الطرق كانت تقود للسعودية«.
وأضافــت »هذه مدة طويلة لو فكرت بها فنحــن بعيدون 16 عاماً عن 
مقتل 3000 شــخص وجــرح 6000 آخرين والموت والمــرض من هجمات 
أخــرى لا تحصــى«. ومن بــن الذين وقعوا علــى الرســالة بريت وغيل 
إيغلســون ابن وأرملة جون إيغلسون الذي مات في الطابق 17 من البرج 
الثانــي. وكذا إلين سارتشــيني أرملة فيكتور سارتشــيني، الطيار الذي 
قــاد يونايتد إيرلاينــر 175 والتي تم اختطافها في طريقها من بوســطن 
إلى لوس انجليس ووجهت نحو برج التجارة العالمي. وأرســل الموقعون 
على الرســالة نســخاً منها إلى زعيم حزب العمــال جيرمي كوربن وراد 

وسير كيم داروتش، سفير بريطانيا في واشنطن.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«: 
 

نشــرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدســات تقريــرًا عن واقع المقدســات الإســامية 
والمسيحية في مدينة القدس، خاصة في ظل الأحداث 
الخطيــرة التي تمر بها المدينة والمســجد الأقصى على 

وجه الخصوص بعد عملية الأقصى.
 وتعتبــر البلــدة القديمــة أحــد المعالــم التاريخية 
المقدســية، وتبلــغ مســاحتها ضمــن الأســوار قرابة 
كيلومتــر مربع، ومن أهــم معالمها المســاجد والمآذن، 

والمدارس، والكنائس. 
وتقســم البلــدة القديمة مــن القدس إلــى عدد من 
الحارات وهي: الســعدية وباب حطة والواد والقرمي 
والأرمــن والشــرف والنصــارى والمغاربــة والعلــم 
والحيــادرة والصلتــن والريشــة، وبنــي الحــارث، 
والضويــة، وذلــك في إطــار أربعة أحيــاء هي: الحي 
الإســامي والحي الأرمني والحــي اليهودي والحي 
المســيحي، علماً أن خارج الأسوار تحتوي المدينة على 
حارات أخرى منها: حارة الشــيخ جــراح وحارة واد 

الجوز وحارة المصرارة.

مساجد القدس

الشــرقية  الناحيــة  فــي  الأقصــى  المســجد  يقــع 
مــن المدينــة وأســوارها، وفيــه العديد من المســاجد 
والمصليــات، هــي: مســجد قبــة الصخرة والمســجد 
القبلــي والمصلى المروانــي ومصلى الأقصــى القديم 
ومســجد البــراق ومســجد المغاربة وجامع النســاء. 
علمــا أن القــدس القديمــة تضم بــن أســوارها عددا 
آخر من المســاجد هي: المئذنــة الحمراء والنبي داوود 
والشــوربجي والحريري والعمري الصغير والعمري 
الكبير وجامع الزاوية النقشــبندية ومســجد أبو بكر 
الصديق ومسجد الحيات ومسجد الخانقاه ومسجد 
الشــيخ ريحان ومســجد الشــيخ بدر لؤلؤ ومســجد 
القيمري ومسجد المولوية ومســجد درغث، ومسجد 
ســويقة علــون ومســجد عثمان بــن عفان ومســجد 
عمر بــن الخطاب ومســجد قلاوون ومســجد القلعة 
ومســجد مصعب بــن عمير ومســجد وقــف الزاوية 

الأفغانية ومسجد ولي الله محارب ومسجد السلطان 
برقوق، ومسجد الشيخ محمد الخليلي ومسجد علاء 

الدين البصري.
وكما توجــد للأقصى أربع مآذن فقــط هي: مأذنة 
بــاب المغاربة الفخريــة التي بنيت عــام 1278 ومأذنة 
بــاب السلســلة ومأذنة باب الأســباط )عــام 1367( 
ومأذنة بــاب الغوانمة )عــام 1329(. كمــا أن القدس 
القديمــة تضــم العديد من المــآذن هي: مأذنة مســجد 
القلعة الذي بُني )عام 1310( ومأذنة المسجد القيمري 
)عــام 1276( ومأذنــة جامــع الخانقــاه الصلاحيــة، 
ومأذنة مســجد النبي داوود ومأذنــة جامع المولوية 

الُمشيّد )عام 1587( ومأذنة المسجد القيمري.
أمــا القبــاب داخــل الأقصى فهــي: قبــة الصخرة 
المشــرفة والقبة النحوية وقبة الأرواح وقبة السلسلة 
وقبة سليمان وقبة الخضر وقبة المعراج وقبة الميزان 
وقبة يوســف آغــا وقبة موســى وقبــة النبــي وقبة 

يوسف وقبة عشاق النبي، وقبة الشيخ الخليلي. 
وفيما يتعلق بأبوابه فهي خمســة عشــر بابا منها 
عشرة مفتوحة والبقية مغلقة والأبواب المفتوحة هي: 
باب الأسباط وباب حطة وباب العتم وباب الغوانمة 
وبــاب الناظــر وباب الحديــد وبــاب القطانين وباب 
المطهرة وباب السلســلة وباب المغاربــة. أما الأبواب 
المغلقــة منها فــي الجهــة الجنوبية هي: بــاب المنفرد 
والبــاب الثلاثــي وبــاب المــزدوج. ومنها فــي الجهة 

الشرقية الباب الذهبي باب الرحمة وباب الجنائز. 
والمسجد الأقصى يحتوي على أروقة منها الرواق 
الغربي والرواق الشــمالي. كما يحتوي المســجد على 
ثمانــي بوائك هي البائكة الشــمالية والبائكة الغربية 
والبائكــة  الشــرقية  والبائكــة  الجنوبيــة  والبائكــة 
الشمالية الغربية والبائكة الجنوبية الغربية والبائكة 

الجنوبية الشرقية والبائكة الشمالية الشرقية.

كنائس وأديرة 

مدينــة الديانــات الســماوية تحــوي فــي طياتها 
بإلإضافــة إلى المعالم الإســامية، العديــد من المعالم 
المســيحية البــارزة أبرزهــا الكنائس، حيــث نجد في 
المدينة، كنيســة الجثمانية ودير مار مرقس وراهبات 

مــار يوســف وكنيســة ســانت آن وكنيســة مــريم 
المجدلية وكنيســة القيامة وكنيسة الجلجلة وكنيسة 
قبــة نصف الدنيــا، وكنيســة آدم وكنيســة القديس 
يعقــوب وكنيســة المخلــص »الفــادي« وبطريركيــة 
الأرمــن الكاثوليك ودير الســلطان ودير العذراء ودير 
مــار انطونيوس ودير القديســة مريم ودير القديســة 
كاترين ودير الأرمــن الكاثوليك، ودير مار افتيموس، 

ودير السيدة ودير البنات وخان الأقباط .

الأسواق القديمة

وتحــوي أســوار القدس القديمــة عــددا كبيرا من 
الأســواق، هــي ســوق العطاريــن وســوق اللحامين 
وســوق باب القطانين وسوق الحصر وسوق البازار 
وســوق باب السلسلة والسوق الجديدة وسوق باب 
الجديــدة وســوق التجار والســوق الكبيرة وســوق 
الباشــورة وسوق النحاسين وســويقة علون وسوق 
بــاب حطة، وســوق بــاب خــان الزيت وســوق باب 
العامود وســوق افتيموس وســوق حارة النصارى، 

وسوق الخواجات.

جبال القدس 

كمــا يوجد فــي القدس العديــد من الجبــال، هي: 
جبل الطــور أو جبل الزيتون وجبل المشــارف وجبل 
السناسية وجبل المنظار وجبل النبي صموئيل وجبل 
المكبر وجبل بطن الهــوا وجبل الموريا وجبل صهيون 

وجبل اكرا وجبل بزيتا.
وتكمــن أودية القــدس في وادي الصــرار ووادي 
جهنــم »قــدرون« والــوادي الشــرقي ووادي هنــوم 
»الغربــي« ووادي الجبانــن ووادي الأرواح ووادي 
الجوز والــوادي الكبير ووادي القلــط ووادي مكليك 

ووادي مقطع الجص ووادي التعامرة، ووادي زيتا.

سور القدس 

هو ســور ضخــم بنــاه بشــكله الحالي الســلطان 
العثماني ســليمان القانوني الذي حكم المدينة ما بين 

1520-1566 علــى أنقاض الســور الرومانــي القديم 
حيــث يصل طولــه من الجهة الشــمالية إلــى 1197.8 
متر، أما من الجنوب فيصل طوله إلى 989  مترا، ومن 
الشــرق 839.4  متر، ويعتبر السور من الجهة الغربية 
الأقصــر حيــث يبلغ طولــه635.8  متــر، أمــا ارتفاعه 
فيتــراوح ما بين11.6  إلى 12.2 متر، وبهذا يبلغ الطول 

الإجمالي للسور 3662 مترا. 
ويقوم على ســور القدس34  برجــا، ويوجد تحت 
الســور وإلى الشــرق من بــاب العمود مغــارة كبيرة 
نسج حولها الكثير من الخرافات والأساطير، تسمى 
مغارة »الكتان« حيث تذكر بعض الأســاطير أنها تمتد 
تحــت الأرض حتى تتصــل بالمغارة الموجــودة تحت 
قبة الصخرة المشــرفة، وقد كانت في القرن التاســع 
عشــر عبارة عن محجر يقتطع منها ســكان القدس ما 

يحتاجونه من حجارة لبناء منازلهم.
ويوجد في سور القدس أحد عشر بابا سبعة منها 
مفتوحــة وأربعة مغلقة، أمــا الســبعة المفتوحة فهي 
باب الأســباط وباب العامود وباب الساهرة والباب 
الجديــد وبــاب الخليــل وبــاب المغاربة وبــاب النبي 
داوود، لــكل منها ميــزة تاريخيــة وإجتماعية تجعله 

مميزاً عن الآخر.
ومقابــر القدس هي مقبــرة مأمن الله »الشــهداء« 
ومقبــرة الإخشــيديين أو تربــة الأمراء الإخشــيديين 
وقبر النبي موســى عليه السلام ومدفن النبي داوود 
عليه الســام وقبر زكريا وقبر يحيى عليهما السلام، 
وقبر مريم عليها الســام، ومقبرة الســاهرة ومقبرة 

باب الرحمة.

المكتبات في القدس     

تمثل المكتبــات معالم مهمــة في مدينــة القدس إذ 
أن أهــم المكتبات هي مكتبة القديــس المخلص ومكتبة 
الخليلــي ومكتبــة البطريركية الأرثوذكســية ومكتبة 
الجامعة العربية والمكتبة الخالديــة والمكتبة الفخرية 
ومكتبــة آل البديــري ومكتبــة آل قطينــة، ومكتبة آل 

الموقت.
ويوجد في القدس متحفان هما المتحف الحكومي 

للآثار، والمتحف الإسلامي.

الناصرة - »القدس العربي«:

 يطالــب مركز عدالــة الحقوقي داخــل أراضي 48 
بتسليم جثامين شهداء عملية الأقصى فورا، منوها أنه 
في حال واصلت ســلطات الاحتلال التهرب من تقديم 
أي رد إيجابي فسيســتأنف للمحكمة للعليا. وطالب 
من خلال رســالته ان تقوم الشرطة ووحدة التحقيق 
مع أفراد الشــرطة في وزارة القضاء بتسليم جثامين 

الشهداء بشكل فوري. 
وأوضح المركز في انه إذا لم تقم ســلطات الاحتلال 
بالــرد إيجابا على مطلب تســريح جثامين الشــبان 
محمد احمد موســى جبارين )29 عاما(، محمد حامد 
جبارين )19عاما( ومحمد أحمــد مفضل جبارين )19 
عاما( الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي برصاص 

الشــرطة، ســيتوجه مركز عدالة على الفور باســم 
عائلات القتلــى بالتماس للمحكمــة العليا. واوضح 
المحامي محمد بســام في رسالته أنّه »حتى اللحظة لم 
نتلق أي رد من الشــرطة بما يتعلق بمطلبنا بتسريح 
الجثامين، كما لم تقم الشــرطة بالتواصل معي كمحام 
مســؤول عن القضيــة أو مع ذوي القتلــى رغم مرور 
ثمانين ساعة على احتجاز الجثامين.« وأضاف مؤكدا 
علــى أن »حيازة الجثامين تعتبر إجــراء غير قانوني 
ولا توجد صلاحية أو تشــريع قانوني يخول الشرطة 

حيازة الجثامين«.
يشار الى أن رســالة مركز عدالة المطالبة بتسريح 
جثامين القتلى ليســت الأولى في سياق هذه القضية، 
حيــث توجه المركــز يوم الســبت الماضــي، لوحدة 
التحقيق مع الشــرطة مطالبا بالتحقيق في ملابسات 

الحادث وبتشريح جثامين كل من محمد أحمد جبارين 
ومحمد حامد جبارين ومن ثمة تسريحها للدفن.

وفي ســياق متصل استنكرت بلدية أم الفحم مدينة 
منفــذي العملية العبث بمســاجدها خلال تفتيشــها، 
محذرة من زيــادة التوتر والتصعيد. وقالت في بيانها 
إن ما حصل في مســجد الفاروق في حي الملســا، في 
مدينة أم الفحم منتصف الليلة قبل الماضية من تفتيش 
وعبث بمحتويات المســجد والدخــول إليه بالأحذية 
ومصــادرة كاميــرات التصوير وآلات التســجيل ثم 
اعتقال إمام المســجد الشيخ توفيق يوســف لهو أمر 
مرفوض وغير مقبول، وهــو انتهاك فظ لحرمة بيوت 

الله وقدسيتها ولا تقبل به الشرائع السماوية. 
واكدت ايضا أن ممارســات التخويف والترويع 
والتهديــد والوعيد لن تأتي بخيــر. وتابعت »ليس 

هذا فقط، بل نؤكد أن خطوات من هذا القبيل ستزيد 
الطين بلة وتساهم في زيادة التوتر والقلق وتأجيج 
الوضع وتسخين الأجواء وعليه ندعو سلطات الأمن 
والمؤسســات الأمنية فــي اســرائيل لتحكيم العقل 
وتهدئة الأوضاع والعمل على إزالة الاحتقان القائم، 
على كافة الاتجاهات وفي كافة الأماكن وعلى رأسها 

المسجد الأقصى المبارك.«
وأوضح رئيــس بلدية أم الفحم خالد حمدان لـ 
»القدس العربي« امس انه يبذل مساعي كبيرة في 
كافة الصعد والقنوات والميادين لتحرير الجثامين 
وعدم الاســتمرار في احتجازها ومعاناة أهاليهم. 
لافتا الى ان هناك اتصالات مع مؤسســات رسمية 
والقضــاء بهدف تحريــر الجثامين بأســرع وقت 

ممكن.

المطران عطا الله: 
الاعتداء على الأقصى اعتداء 

على المسيحيين وكل الفلسطينيين
الناصرة - »القدس العربي«:  

أكد المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكس، أن 
محاصرة الأقصى تعني كل الشعب الفلسطيني واعتداء عليه لا على المسلمين 

فحسب، كما هو حال الاعتداء على المقدسات المسيحية. 
جاء ذلك خلال اســتقبال المطران وفدا من بلــدة بير زيت زار مدينة القدس 
المحتلــة تكافــا معها. وقال لهــم إن أحدا لا يقــوى على اقتلاع زهــرة المدائن 
مــن وجدان كل الفلســطينيين ومن ثقافتهم الوطنية. وتابــع في كلمته »نحن 
فلســطينيون نفتخر بانتمائنا للشعب الفلسطيني المناضل والمكافح من أجل 
الحرية، وســيبقى المسيحيون الفلســطينيون كما كانوا دوما مكونا اساسيا 
من شــعبهم الفلســطيني، وســيكونون كما كانــوا دائما مدافعــن حقيقيين 
عنــه وعن قضيته الوطنيــة العادلة بل أعدل قضية عرفها التاريخ الإنســاني 
الحديث«. وتابع القول »إن رعيتنا الأرثوذكســية في بير زيت قدمت للمجتمع 
الفلسطيني شــخصيات وطنية وأكاديمية وعلمية.. قدمت بيرزيت لفلسطين 
المثقفين والمبدعين والمناضلين والمكافحين من أجل حرية هذا الشــعب ، فنحن 
نفتخــر ببير زيــت التي تحتضــن جامعة عريقــة قدمت لفلســطين الكثير من 

الإنجازات«.
وأشــار إلى أن القدس يســتهدفها الاحتلال وكل شيء عربي فلسطيني 
مســتباح فيهــا، لافتا الــى أن اســرائيل في سياســاتها لا تســتثني أحدا 
علــى الإطلاق. وأضاف »كلنا مســتهدفون مســيحيين ومســلمين ما دمنا 
فلســطينيين نحــب وطننــا وندافــع عن قدســنا وندافــع أيضا عــن عدالة 
قضية شعبنا. كما شــدد حنا على أن المســيحيين الفلسطينيين متمسكون 
بأصالتهــم الإيمانيــة وهويتهــم الروحيــة وانتمائهــم للكنيســة الأولــى 
وتشــبثهم بعراقة الحضور المســيحي الــذي لم ينقطع في هــذه الديار منذ 
أكثر من ألفي عام. وأضاف »نحن ننتمي الى كنيســة عريقة والمســيحيون 
فــي بلادنا كما تعلمون ليســوا بضاعة مســتوردة من الغرب وليســوا من 
مخلفات حمــات الفرنجة او غيرهــا من الحملات الاســتعمارية التي ألمت 
ببلادنا، نحن أصيلون في انتمائنا لهذه الأرض، ففلسطين هي وطننا وهي 
تاريخنا وهويتنا وانتماؤنا وهي حاضنة أهم مقدساتنا، إنها ارض الميلاد 
والقيامــة والنور ، انها ارض البركة والســام والمحبة والإخوة، انها أرض 
الســام ولكن ســامها مغيب بفعل ما يرتكب بحق شــعبنا مــن مظالم، لا 
تخافوا ولا تترددوا من ان تعبروا دوما عن انتمائكم ولا تستسلموا لأولئك 

الذين يسعون لعزلنا عن محيطنا الفلسطيني والوطني«.
وأكد أن الفلسطينيين المسيحيين ليسوا طائفة وجماعة تعيش في عزلة عن 
القضايا الوطنية وهواجس وتطلعات شعبهم الفلسطيني، منوها أن القضية 
الفلســطينية هي قضيتنــا جميعا وآلام وجــراح ومعاناة شــعبنا هي آلامنا 
وجراحنــا ومعاناتنا«. وحذر من أن القضية الفلســطينية تتعرض لمؤامرات 
غير مســبوقة، فهنــاك من يخططون فــي العالم لتصفيتها. وقــال إن جهات 
كثيــرة دفعت وتدفع نحو حالة الاضطراب في المشــرق العربي لكي يحولوا 
أمتنــا العربية الواحــدة الى قبائل ومذاهــب متناحرة فيمــا بينها وأوجدوا 
الإرهــاب العابــر للحــدود بهــدف تفكيــك المفــكك وتجزئة المجــزأ والهدف 
الحقيقي من كل ما يحدث انما هو تصفية القضية الفلســطينية«. وتابع »لن 
يتمكــن أحد من تصفية القضية الفلســطينية لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب 
ومهما تآمروا علينا وخططوا لتصفيــة وجودنا والنيل من عزيمتنا وإرادتنا 

فسنبقى متمسكين بفلسطين أرضا وشعبا وقضية وانتماء وهوية.
وفي إشــارة لصفقات بيع المقدســات المســيحية لجهات إسرائيلية قال 
حنا إن الحضور المســيحي في المشــرق العربي وفي الأرض المقدسة بنوع 
خاص يتعرض للاســتهداف، لافتا الى أن أوقافنا مستباحة وعقاراتنا تتم 
ســرقتها في وضح النهار، كما أن هنالك من يسعون لاقتلاع المسيحيين من 
هويتهم العربية ومن انتمائهم الفلســطيني. وتابع »لمثل هؤلاء أود ان اقول 
إن المســيحيين الفلسطينيين في هذه الأرض المقدســة هم كشجرة الزيتون 
التي ترمز الى الســام ولكن جذورها عميقة فــي تربة هذه الأرض ، ولذلك 
فإنــه لن يتمكــن أحد مــن اقتلاعنــا وتزوير وتشــويه تاريخنــا والنيل من 

انتمائنا الوطني«.

القدس مركز الديانات السماوية

واقع المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها في ظل الهجمة الإسرائيلية على الأقصى

مركز »عدالة«: التحفظ على جثث شهداء الأقصى غير قانوني

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

لــم يكن »يوم الغضب« الذي دعت اليــه حركة فتح، أمس 
الأربعاء، بمستوى يليق بالمسجد الأقصى والحدث الذي يدور 
حوله منذ عدة أيــام والتغييرات والإجــراءات الاحتلالية. 
واقتصرت الأحداث الرئيسية على الأرض في القدس وحدها 
وفي طرقــات وأزقة بلدتهــا القديمة وعلى مداخل المســجد 
الأقصى خلف البوابات الإلكترونيــة التي وضعها الاحتلال 

ويرفضها الفلسطينيون ويرفضون الدخول عبرها.
وأصيب عدد من الفلســطينيين بجــراح خلال قمع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي للمصلين، عقب انتهــاء صلاة الظهر 
في منطقة باب الأســباط قرب الأقصى، واعتقل شابان على 
الأقل. وهو ما يحدث عادة بعــد كل صلاة منذ صلاة الفجر 
وحتــى الفجر الذي يليه. وباغتت قــوات الاحتلال المصلين 
عقب انتهــاء الصلاة بالهجوم عليهم بالهــراوات والقنابل 

الصوتية الحارقة وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع. 
ورغم شدة التوتر إلا أن سلطات الاحتلال تواصل إدخال 
المستوطنين إلى ســاحة الأقصى كالمعتاد عبر اقتحامات تتم 
من جهة باب المغاربة وتحت حراسة شرطة الاحتلال وقواتها 
الخاصة، رغم عدم وجود أي من الأطراف الفلسطينية سواء 
الأوقاف أو الحراس أو سدنة المسجد وطلبة العلم لمراقبتهم 

كما جرت العادة. 
في غضون ذلك واصل موظفو دائرة الأوقاف الإســامية 
اعتصامهــم أمام المســجد الأقصــى، من جهة بــاب الناظر 
وبالقرب مــن الحي الأفريقــي الملاصق للمســجد. ودعت 
مرجعيات القدس الإســامية الفلسطينيين إلى النفير العام 
والمشــاركة في صــاة الجمعة غــدا عند أقــرب النقاط من 
المســجد الأقصى.  واجتمعت المرجعيات فــي مبنى المحكمة 
الشرعية في القدس بمشاركة عدد من رجال الدين المسيحي 
وشــخصيات القــدس الاعتباريــة بحضور المفتــي العام 
للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومحافظ 
القدس ووزيرها عدنان الحســيني، ومديــر عام الأوقاف 
الإسلامية والمسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب التميمي، 
ورئيــس الهيئة الإســامية العليا الشــيخ عكرمة صبري 
ورئيــس مجلس الأوقاف الإســامية الشــيخ عبد العظيم 
ســلهب والقائم بأعمال قاضي قضاة القدس رئيس محكمة 

الاستئناف الشرعية الشيخ واصف البكري. 
وأكدت دائــرة الأوقاف الإســامية أنها أبلغــت قرارها 
لأئمة وخطباء مســاجد القدس بعدم الخطابة في المساجد 
والتوجه الى المســجد الأقصى أو أقــرب نقطة منه. كما أنها 
ســتحصر أعمال التخريــب والعبث التي قامــت بها قوات 

الاحتلال خلال إغلاقها للمسجد. 
على الجانب الرســمي، وجــه  كل من أمين ســر اللجنة 
عريقات،  صائب  الفلســطينية  التحرير  لمنظمــة  التنفيذية 
ونائب رئيــس حركة فتح محمود العالــول، ورئيس جهاز 
المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير شــؤون القدس 

يوم الغضب لم يصل لمستوى الإجراءات الإسرائيلية

دعوات للنفير العام غدا الجمعة نصرا للأقصى والقدس
ومستوطنون يقتحمونه وموظفو الأوقاف يعتصمون أمام بواباته

الحســيني والمفتي  والبطريرك ميشــيل صباح وأمين سر 
حركــة فتح إقليم القدس عدنان غيث، رســائل عاجلة إلى 
الدولــي والعربي والإســامي بإلحاحية  أعضاء المجتمع 
التدخل الفوري، لوضع حد لتمــادي الاحتلال في انتهاكه 
الصــارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المســجد 
الاقصــى، محذريــن من تحويــل الصراع السياســي الى 
صــراع ديني، الأمر الذي ســتترتب عليــه تبعات خطيرة 
ومدمرة ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن 

واستقرار المنطقة برمتها. 
واعتبر المسؤولون إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة 
بحق المســجد الاقصــى عدواناً مدروســاً على الشــعب 
الفلســطيني ومقدســاته، وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة 
وممارســة الشــعائر الدينية والعقيــدة وحرية الوصول 

الى الأماكن المقدســة ودور العبادة التــي كفلتها المواثيق 
والاتفاقات الدولية كافة. مشــددين أن شــعبنا لن يسمح 
بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى 

زمانياً ومكانياً. 
جــاء ذلك خــال لقــاء خــاص عقــده المســؤولون 
الفلسطينيون مع الدبلوماسيين والممثلين الدوليين والعرب 
في فلسطين، بمن فيهم ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والأمم 
وأمريكا  واليابــان  والصين  وروســيا  وبريطانيا  المتحدة 
اللاتينية والســفراء العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في 
دائرة شــؤون المفاوضات في رام الله. وأطلع المسؤولون 
مســتجدات  آخر  على  الدوليين  الممثلــن  الفلســطينيون 
الوضع السياســي والميداني المتفجر بســبب سياســات 
الاحتلال القمعية والاســتفزازية بما فيهــا تنفيذ إجراءات 

أمنية إســرائيلية جديدة يشــترط فيها فتح ابواب الحرم 
القدســي ودخول المصلــن من خلال بوابــات إلكترونية، 
وإقرارها نشــر كاميرات مراقبة خــارج الأقصى، وإعداد 
خطة »حماية أمنية« ســيصار الى تطبيقها في وقت لاحق. 
بالإضافة الى اعتداءاتها الممنهجــة والمتواصلة على أبناء 
شعبنا في القدس ومحاولاتها الحثيثة لإلغاء وجودهم في 

المدينة. 
وأعرب المســؤولون عن إدانتهم ورفضهم الشــديدين 
للاعتــداء »على حقــوق شــعبنا الدينية والسياســية«، 
مؤكديــن أنهم ســيواصلون اتصالاتهم واســتثمار جميع 
الوسائل الدبلوماســية والسياسية لإحباط أية محاولات 
اسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن في 
القدس، محملين حكومة الاحتلال الإســرائيلية مسؤولية 

ونتائج هذه الإجراءات. 
وأكــدوا أن اللقــاء يهدف إلــى توجيه رســائل عاجلة 
الى دول العالــم من خلال الممثلــن الدوليين واضطلاعهم 
بمســؤولياتهم السياســية والقانونية في ردع الإجراءات 
الاســرائيلية التصعيديــة فــي القدس الشــرقية المحتلة 
والمسجد الأقصى الشريف وتأمين الحماية الدولية العاجلة 
لفلســطينيي القــدس وكافة أراضي فلســطين المحتلة قبل 
فــوات الأوان. وقامت دائرة شــؤون المفاوضــات بتوزيع 
وثائق وخرائط تتعلق بممارســات الاحتــال في القدس 
الشــرقية المحتلة عامــة والأماكن الدينيــة خاصة، والتي 

تعتبر مخالفات فاضحة للقانون والشرعية الدولية. 
وأطلع رئيــس الوزراء رامــي الحمد الله ممثــل ألمانيا 
لدى فلســطين بيتر بيرفيرث، على آخــر التطورات خاصة 
انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي في القدس. وطالب الحمد 
الله ألمانيا بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل 
لوقــف اعتداءاتها بحــق أبنــاء شــعبنا، والتراجع عن 
إجراءاتها في إعاقة حرية العبادة والوصول إلى المقدسات، 

خاصة في المسجد الأقصى.
وحذرت مصــر من خطــورة التداعيــات المترتبة على 
التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وما ترتب 
عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض 
حياة رئيــس الهيئة الإســامية العليا، خطيب المســجد 
الأقصى الشــيخ عكرمة صبري لمخاطر جســيمة. وطالبت 
وزارة الخارجية المصرية إسرائيل بوقف العنف، واحترام 
حرية العبادة والمقدسات الدينية وحق الشعب الفلسطيني 
في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان، وعدم اتخاذ 
مزيــد من الإجــراءات التي من شــأنها تأجيــج الصراع، 
واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان بين أبناء 
الشعب الفلســطيني، بما يقوض فرص التوصل إلى سلام 

عادل، وشامل، تأسيسا على حل الدولتين.
في غضون ذلــك اعتبرت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
الفلســطينية ان تصعيد العدوان الإسرائيلي على المسجد 
الأقصى والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين 
والتهويدي  الاحتلالي  الاســتيطاني  والتغول  القدس،  في 
في القدس وسعي الحكومة الإســرائيلية لتوتير المناخات 
والأجواء لتفجير الأوضاع، جميعها محاولات إســرائيلية 
متعمــدة لنشــر العراقيــل والعقبات في طريــق الجهود 
الأمريكيــة الهادفة لاســتئناف المفاوضات بــن الجانبين 
الفلسطيني والإســرائيلي، وهي أيضا ترجمة عملية لقرار 
اليمين الحاكم في إســرائيل لتدمير أي فرصة لتحقيق حل 
الدولتــن، وإقامة دولة فلســطينية قابلــة للحياة وذات 

سيادة. 
وطالبــت مجلس الأمــن الدولي بالخــروج عن صمته 
وتحمــل مســؤولياته فــي تطبيــق قراراتــه الخاصــة 
بالاســتيطان، وفي مقدمتها القرار 2334، كما طالبت الدول 
التي تدعي التمســك بالســام على أســاس حل الدولتين 
للتحرك العملي والعاجل لوقف التدمير الإسرائيلي الممنهج 

لحل الدولتين.  

مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في أطراف مدينة رام الله أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تدرس المدنيــات في الدول الطبيعية من أجل تنمية وتكريس 
قيم الديمقراطية واحترام حريات وحقوق الآخر أفرادا وأقليات، 
وفي إســرائيل ما زالت مناهجها التعليمية تتعامل مع المواطنين 

العرب كأعداء.
وتعتبر المحكمة العليا في منهاج المدنيات الجديد جهة مختلف 
عليها، والديمقراطية تدرس كحكم الأغلبية بشكل إجرائي فقط.

ويستدل من مراجعة كراسة إرشادية مرافقة لكتاب المدنيات 
الجديــد )أن نكون مواطنين في إســرائيل( المعد للطلاب اليهود 
والعــرب أن التعديلات التي أدخلت عليه عقــب توجيه جهات 
حقوقيــة الانتقــادات لهــا هي تجميليــة فقط، وهنــاك بعض 
التعديــات الجوهرية التي من شــأنها أن تزيــد الطين بلة: في 
تعريف قانون التعليم الرســمي تم تأكيد أهمية تدريس الثقافة 
اليهودية في المدارس، فيما تعرض الكراســة الإرشادية مقولات 
مثل »غالبيــة مواطني الدولــة يوافقون علــى تعريفها كدولة 
يهودية« كحقيقة واقعة من دون أي تحفظ، فيما تم شطب مقولة 
أن الكثير من العرب الفلســطينيين في إسرائيل يفضلون البقاء 

مواطنين فيها إذا قامت دولة فلسطينية.
وتتفق غالبيــة التغييــرات التي أجريت على الكراســة مع 
كتــاب التعليم »إن نكــون مواطنين في اســرائيل« الصادر في 
2016، وتعرض لانتقاد كبير من قبل المهنيين والحقوقيين بسبب 
المضامين الدينية والتعامل غير الإنســاني وغير الديمقراطي مع 
فلسطينيي الداخل) 17 %(. كما يتبين أن هناك عيوبا جوهرية في 
عملية إعداد الكراسة، ذلك ان اللجنة التي صاغت النص الحالي 
هــي مجموعة مقلصة من أعضائها )لجنــة مهنية( ولم يتم حتى 
الآن التصديــق عليها من قبل كافة أعضــاء اللجنة الذين توجد 

لدى الكثيرين منهم تحفظات كثيرة على الكراسة ولذا فقد قدمت 
منظمات حقوقية التماسا يتداول هذه الأيام في المحكمة العليا. 

يشار الى ان كراســة المصطلحات تحولت مع مرور السنوات 
من أداة مســاعدة لفحص امتحانــات التوجيهي الى أداة تبلور 
وتملي شــكل التدريس. وفي العام الماضي التمست شخصيات 
أكاديمية وتربوية الى المحكمة العليا، مطالبين بوقف اســتخدام 
الكراســة خلال الإعداد لامتحانات التوجيهــي، لأنها تتناقض 
مع منهاج التعليم جوهرا وشــكلا وتشــكل أداة دعائية لوزارة 
التعليــم، ناهيك عن وقوع عيوب كبيرة فــي إجراءات إعدادها 

والمصادقة عليها.
وخلال النظر في الالتماس انتقد قضاة المحكمة العليا مضمون 
الكراسة بشكل استثنائي، وهاجموا الوزارة على شكل إعدادها 
وأمروها بتفسير ســبب مواصلة استخدامها واعتمادها. بيد أن 
كراســة المصطلحات الجديدة بالنص المعــدل تخلو من أي دليل 
على انتقاد القضاة وادعاءات الملتمســن. فعلى سبيل المثال لم 
يتم تغيير العبارة المتعلقة بالمواطنين العرب في اســرائيل، التي 
جاء فيها انه »يمكن في المجتمع العربي في إســرائيل تشخيص 
توجهات نحو الاندماج فــي الدولة والمجتمع، الى جانب التأكيد 
على العكس في العبــارة« هناك إجراءات للانعزال والتماثل مع 

النضال الفلسطيني ضد اسرائيل كأعداء داخليين«.
واعتبر قاضي العليا ســليم جبران هــذه المقولة أنها تعرض 
العرب كمعادين للدولة وبالتالي هي مثال على التحريض عليهم.

يشــار الى أن تقرير لجنة التحقيق الرسمية في أحداث هبة 
القدس والأقصى عام 2000 ) لجنة أور( قد أكدت ضمن انتقاداتها 
للمؤسســة الحاكمة أن شــرطة إســرائيل تتعامل مع المواطنين 
العرب كأعــداء أو طابور خامس، وتنظر لهــم عبر فوهة الأمن 
فقط، ويؤكد ممثلو فلسطينيي الداخل أن إسرائيل ما زالت حتى 

اليوم تتعامل معهم على هذا النحو.
في المقابل وضمن سياســة فرق تســد وتفتيت فلســطينيي 
الداخل بصفتهم أقلية قومية لطوائــف وحمائل، وذلك من أجل 

إشــغالهم بخلافات داخلية والمحافظة علــى يهودية الدولة تم 
شــطب عبارة من الكتاب تقول ان »قســما من المسيحيين ليسوا 
معنيــن بالتعامل معهم كعــرب«، بعد انتقــاد القاضي جبران 
لهــا وقوله إن هذه ظاهرة هامشــية ليس لها مــكان في المنهاج 
التعليمي. لكنه تم الحفاظ في الكراســة على تقســيم الجمهور 
العربــي الى ثلاث مجموعات مختلفة »توجد في اســرائيل عدة 
أقليات ناطقــة باللغة العربية تشــكل معا حوالــى 20.5% من 
مجموع السكان  منهم المسلمون والمسيحيون والدروز«. وضمن 
هذه الرؤية الاستعمارية قيل في الكراسة: »مسيحيون« يتطوع 
قســم منهم في الخدمة المدنية او العسكرية« ودروز »يندمجون 
في الجهاز الأمني في الدولة« ومســلمون »تتطــوع أقلية منهم 
للخدمة المدنيــة«. بل أضاف كتــاب الكراســة ان غالبية البدو 
يتجندون للجيش او الخدمة المدنية. هذا رغم أن جيش الاحتلال 
بالذات أعرب أخيــرا عن تخوفه من انخفاض عــدد المتجندين 
البدو، الذين وصل عددهم في السنوات الاخيرة الى حوالى 300 
متجند في كل دورة، بالإضافة الى تدني عدد المتطوعين من البدو 
في الخدمة المدنية وذلك على خلفية استمرار التنكيل ببدو النقب 

على ما يبدو.
ولم يؤثر احتجاج قاضي العليا زيلبرطال على عرض المحكمة 
العليا كمختلف عليها، في الكراسة، على النص الجديد، ففي ستة 
مصطلحات ترتبط بالمحكمة تظهــر ملاحظة تحدد وجود خلاف 
عام حول الموضوع. لكن ملاحظات كهذه ليســت مذكورة بشأن 
مؤسسات السلطة الأخرى مما يعكس الرغبة بالمساس بالمحكمة 

العليا كجهاز كابح لعسف واضطهاد السلطة التنفيذية.
وتتميز كراســة المدنيــات بتركيزها على الهويــة اليهودية 
للدولة، ومن بين ذلك التأكيد في تعريف قوانين الأساس )وعلى 
ســبيل المثال فــي قانون أســس القضاء، حيــث تم تأكيد الأمر 
بالحكم »حسب مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة وفقا لميراث 
إسرائيل«. كما يتضح أنه قد تم تقليص الإساس الديمقراطي في 
تعريف الدولة، الى حد الانشــغال فــي الديمقراطية الإجرائية 

)هناك قيم أساســية في الديمقراطية، مثل الحرية والمساواة، لا 
تظهر في الكراســة(. وفي مراجعة للكراسة المعدلة يتبين انه لم 

يتم إجراء أي تغيير في هذا الباب.
من بين الإضافات الجديدة الى الكراسة، يبرز المصطلح الذي 
يتعامل مع قانون التعليم الرســمي. فإلى جانــب العبارة التي 
تقتبس من القانون، وتقــول إن الاهداف المختلفة لجهاز التعليم 
في اســرائيل تتضمن »محبة الشــعب والدولــة وتعليم ميراث 
إسرائيل والتقاليد اليهودية« تمت إضافة عبارة »القانون يؤكد 
اهمية غرس الثقافة اليهودية في المدارس« وهذا مشروع تهويد 

للتلاميذ العرب أيضا.
في الباب الذي يتعامل مع الشــرخ القومي وتحديات الحياة 
المشــتركة، فضل كتاب الكراســة المعــدل إخفــاء إمكانية دمج 
العرب كمواطنين في الدولة في حال قيام دولة فلســطينية، مما 
يشــير لنوايا مبيتة خطيرة حيال مســتقبل فلسطينيي الداخل 
في وطنهم. لقد تم شــطب العبارة التي قالت إنه »رغم الشــرخ 
إلا ان غالبية »عرب اســرائيل« يريدون الحفاظ على مواطنتهم 
الاســرائيلية إذا قامت دولة فلســطينية«. كمــا يتجاهل النص 
الجديد عــدة تحفظات تتعلق بالمواقف التي تبدو حاليا كحقائق 
واقعة، مما يعني عملية تزويــر للحقيقة على أرض الواقع. على 
ســبيل المثال، في الباب الذي يتناول المبــررات المختلفة للدولة 
القوميــة الديمقراطية )الإثنيــة ـ الثقافية(، جــاء ان »موافقة 
غالبية مواطني اســرائيل علــى تعريفها كدولــة يهودية تعزز 
التكافل وتساعد على حصانة الدولة«. وهذا يفسر لماذا تم شطب 
عبارة »هناك من يدعــي ان«من بداية هذه العبــارة كما وردت 
في النص الســابق. وأضيفت بعد ذلك عبارة »هذا لا يعني نفي 
التكافل بين كل مواطنــي الدولة« التي أضيفت كما يبدو من أجل 

توضيح التغيير.
 وفــي الفصل الذي يتعامــل مع الأقليات في إســرائيل، بقي 
تعريف اللغــة العربية كذات مكانة خاصة في اســرائيل وليس 

كلغة رسمية كما كانت منذ نكبة 1948 وقيام إسرائيل.

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالبت النيابة العامة الإســرائيلية من محكمة الاحتلال 
الحكم على طفلين فلسطينيين بالسجن لمدة تصل إلى خمسة 
وعشــرين عاماً، بتهمة تنفيذ عملية طعن. وهو طلب اعتبر 
بمثابة التحضيــر لارتكاب جريمة حرب جديدة بحق أطفال 
فلسطين وهما تحت ســن الثامنة عشــرة. وتتمثل جريمة 
الحرب هــذه أن حكمًا بهذا الحجم بحق الطفلين اللذين كانا 
في السادســة عشــرة من العمر وقت اعتقالهما هي سابقة 

خطيرة بحق أطفال فلسطين عامة والقدس خاصة.
وحســب التفاصيل فإن محمد عرفــات عبيدات ومحمد 
أحمد هلسة من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، يواجهان 
حكماً بالســجن لمدة 25 عاماً لاتهامهمــا بتنفيذ عملية طعن 
ضد ثلاث مســتوطنات إسرائيليات كن يتنزهن قرب منازل 
فلسطينيين في منطقة ســكناهم في العاشر من شهر مايو/ 

أيار من عام 2016 الماضي. 
ويأتي طلب النيابة بهــذه العقوبة بالرغم من أن إصابة 
المســتوطنات الإســرائيليات كانت بجراح طفيفة جداً، إلا 
أنها تسعى لإيقاع حكم غير مســبوق بحق الطفلين، وحكم 
آخر لمدة خمس ســنوات بحق صديقهما الثالث محمد سمير 
مشــاهرة.  ومن المتوقــع أن تعقد الجلســة المقبلة لمحاكمة 
الطفلين في الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما 
توعدت النيابة العامة الإســرائيلية الطفلين بحكم عال بل 
وهددتهما أن يكونا عبرة للآخرين بسبب رفضهما الاعتذار 

وإبداء الندم عن فعلتهما.
ويعاني الأطفال في قسم الأشبال في سجن مجدو ظروف 
اعتقال صعبة، حيث تسعى ســلطات الاحتلال إلى إذلالهم 
بشــكل يومي وعند نقلهــم من وإلى المحاكم في البوســطة 

مخالفة كل القوانين الدولية.
 وناشد الفلســطينيون الصليب الأحمر، وكل مؤسسات 

حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، بضرورة التدخل الفوري 
والعاجل قبل صدور هذا الحكم الجائر الذي سيشكل سابقة 

لا يحمد عقباها. 
واعتبرت وزارة الإعلام طلب نيابة الاحتلال الحكم على 
الطفلين المقدســيين محمد عبيدات ومحمد هلسة، بالسجن 
الفعلي 25 عاما، بزعم اتهامهما بتنفيذ عملية طعن عقب يوم 
واحد من  إطلاق الجندي اليئور ازاريا، قاتل الشــهيد عبد 
الفتاح الشــريف بعد إصابته في مدينــة الخليل إمعاناً في 
إرهاب الدولة، وتأكيدًا على العنصرية السوداء التي تصبغ 

إسرائيل.
ورأت في إجــراء نيابــة الاحتــال امتدادًا لسياســة 
الأبارتهايد المرتكزة على اســتهداف الأطفال الفلسطينيين، 
ومنعهم من أبســط الحقوق التي أقرتهــا القوانين الدولية 
وبخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وأكــدت أن الطفلين 
المقدســيين: عبيدات وهلسة، شاهدان على جرائم الاحتلال 

وعقلية التمييز العنصري التي تواصل »اسرائيل« تنفيذها 
في الأراضي المحتلة ويثبتان تورطهــا في ملاحقة أطفالنا، 
وحرمانهم من حقهم في الحياة بكل أشــكال القمع ومخالفة 

القانون الدولي. 
وأضافت أن وقفة المتفرج التي تمارســها بعض المنظمات 
الدوليــة، وعدم اتخــاذ الإجــراءات والقــرارات الدولية 
التــي تلجم عقلية الأبرتهايد التي تمارســها دولة الاحتلال 

الاسرائيلي يدفع ثمنها الفلسطينيون من دمهم وجلدتهم.
وطالبــت وزارة الإعــام فــي دولــة فلســطين منظمــة 
»اليونســيف« والتشــكيلات المناصرة للأطفال على التدخل 
الفوري  لحماية أطفالنا، والمطالبة بإطلاق ســراح الأســرى 
الأطفال خلف الفضبان، الذين يواجهون السجان ووحشيته 
وإرهابــه، وليس أدل على ذلك الجريمة ضد الطفل المقدســي 
محمــد أبو خضير وعائلة دوابشــة، التي قضــى أطفالها مع 

والديهم حرقًا في جريمة لمستوطنين متطرفين.

غزة ـ »القدس العربي«:

أغلــق محتجون يــوم أمس بوابــات المقر الرئيســي 
لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
في مدينة غزة، فترة من الوقت، وأنــذروا بالقيام بعملية 
»إغلاق كاملة«، رفضا لما وصفوه بـ »تقاعس« هذه المنظمة 

الدولية في تقديم خدماتها للفلسطينيين.
وشــارك عدد من اللاجئين بدعوة من اللجان الشعبية 
لشــؤون اللاجئين فــي مخيمات قطــاع غزة، فــي وقفة 
احتجاجية أمــام مقر »الأونروا« ورفعــوا لافتات تندد بـ 
»تقاعس« هذه المنظمة، عن القيام بدورها المطلوب، وتقديم 

خدماتها للفلسطينيين، مع استفحال أزمات القطاع.
وحمل المشــاركون لافتات تطالب »الأونروا« بالتدخل 
لحل أزمة كهرباء غزة المســتفحلة، وكذلك التدخل لإنهاء 
الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان، الذي أدى إلى 

ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وهدد المنظمون بالعودة إلى تنظيم احتجاجات شعبية 
أخرى أمام بوابة »الأونروا« وإغلاقها في الأسبوع المقبل، 

ما لم تحل مشاكل غزة.
وخلال الفعالية قال معين أبو عوكل المســؤول في لجان 
اللاجئــن إن »الأونروا« لا تقدم خدماتهــا وتقف مكتوفة 
الأيدي فــي ظل ما وصفها بـ »المؤامــرة« على أهالي قطاع 
غزة الــذي يقطنه مليونا نســمة. وأضــاف »غزة تموت 
بشكل بطيء، ووكالة الغوث تقف مكتوفة الأيدي، في ظل 
استمرار المؤامرة التي يعيشها ســكان غزة«. وتابع »هذا 

يدفعنا الى الظن بأنها مشاركة في هذا الحصار الخانق«.
وأشــار في كلمة خــال الفعاليــة إلى اســتمرار أزمة 
الكهربــاء، والعجز الكبير في إمــدادات الطاقة، كذلك إلى 
عدم توفر مياه شــرب صحية للســكان، خاصة وأن أزمة 
الطاقة طالت المرافــق الصحية والبيئية. وانتقد بشــدة 
الحصار الإســرائيلي على غزة الذي أنهى عامه العاشــر، 
وسياسات السلطة العقابية، التي تمثلت في خصم رواتب 

الموظفين، وتقليص العلاج في الخــارج للمرضى، في ظل 
نقص الأدوية.

يشار إلى أن قطاع غزة يشــهد أزمة حادة في إمدادات 
الطاقة، حيث يصل التيار الكهربائي لسكان غزة لمدة أربع 
ساعات يوميا، مقابل 12 ســاعة قطع في أحسن الأحوال، 
بعد تقليص إســرائيل كميات الطاقة المــوردة لغزة لنحو 
النصف. وتأثرت بســبب الأزمة المشــافي ومراكز معالجة 
مياه الصرف الصحــي، التي تضخ يوميــا كميات كبيرة 
مــن المياه العادمة للبحر دون معالجــة، ما أدى إلى تلوث 
غالبية سواحل القطاع، وســط إنذارات بانتشار الأوبئة 

والأمراض.
كذلك أدى الحصار الإســرائيلي إلى ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة لمعدلات عالية، حيث يفوق نســبة العاطلين عن 
العمل الـ 41%، في حين يعتمد 80% من سكان غزة على 

المساعدات الخارجية.
وطالب المشــاركون فــي الاحتجاج أمــس »الأونروا« 

بالتحــرك العاجل لإنهاء الأزمــات الخطيرة التي تعصف 
بسكان غزة.

جــاء ذلك في الوقت الذي كان فيــه مدير مكتب اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في قطــاع غزة، جيلان ديفورن، 
يناشــد المجتمــع الدولــي، بالعمــل على تخفيــف حدة 
»الأزمة الإنســانية« التــي يعاني منها قطــاع غزة. ودعا 
فــي تصريحات صحافيــة جميع الأطــراف ذات العلاقة، 
إلى العمل لتلبية احتياجات ســكان غزة الأساسية. وقال 
موجها حديثه للمجتمع الدولــي »دعونا نعمل قبل فوات 
الأوان”، مؤكدا أن ســكان غــزة يحتاجــون إلى »حياة 

كريمة«.
ومؤخرا خرجت العديد من المناشــدات من مســؤولين 
دوليــن مــن أجل العمل الســريع لمســاعدة قطــاع غزة 
وســكانه، في ظل اســتفحال الأزمات الإنسانية، وأنذروا 
من خطورة اســتمرار الوضع على ما هو عليه، كونه يمهد 

لعملية »انفجار«.

اتهموا المنظمة الدولية بعدم تقديم الخدمات في ظل تفاقم أزمات السكان

محتجون يغلقون مقر »الأونروا« الرئيسي في غزة ويهددون بالتصعيد رفضا للحصار ونقص الكهرباء

منهاج المدنيات الجديد في إسرائيل يعتبر فلسطينيي الداخل طابورا خامسا

إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم بحق الأطفال

وزارة الإعلام الفلسطينية: محاكمة الطفلين عبيدات وهلسة عنصرية سوداء

الرئيس عباس يوافق 
على لقاءات ثلاثية 

»فلسطينية إسرائيلية 
صينية« لمساندة السلام

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، على أهمية 
الأفكار الجديدة المكملة لمبادرة الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ، ذات النقاط الأربع، التي تشمل دفع الحل السياسي 
المبني علــى »حل الدولتــن« بثبات، والتمســك بمفهوم 
التعاون المشــترك، والشــامل، والدائم للأمن، ومواصلة 
تنســيق جهود المجتمع الدولي، وتعزيز الجهود السلمية 
المشــتركة، واتخاذ خطوات شــاملة لإحلال الســام عبر 

التنمية.
وأعلن فــي كلمة له أمام الأكاديميــة الصينية للحوكمة 
في بكين، أمس، ونقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« 
استعداده للتنســيق مع الجانب الصيني، من أجل وضع 
الآليات المناســبة لتنفيذ هذه الأفكار علــى الأرض. وأكد  
تأييده لعقد »ندوات سياسية ثلاثية« )صينية، فلسطينية، 
إســرائيلية( في الصين، مــن أجل المزيد مــن الحوارات، 

لتوضيح المواقف، ومساندة جهود صنع السلام.
وقال »أيدينا ما زالت ممدودة للســام، رغم كل المعاناة 
التي نعانيها من الاحتلال، والاستيطان، والقمع، والعنف، 
ونحن ننتظر اســتئناف العملية التفاوضية، وعبرنا عن 
رغبتنا، وجاهزيتنا مع جهــود الإدارة الأمريكية، ونتطلع 
لــدور بلادكــم، والرباعية الدوليــة، والــدول العربية، 
ومجلــس الأمن، والدول الفاعلية، من أجل جعل الســام 

حقيقة واقعية في أرض السلام«.
وأضاف »هذه قضيتنا مفتاح السلام والأمن والاستقرار 
في العالم، فالعدالة عبر القانون والشــرعية الدولية هي 
وحدها الكفيلة بجعل العالم ينجح في محاربة الإرهاب«. 
وتابع »العالم عليــه أن يحل القضية الفلســطينية أولا، 
وبذلك سيســحب العالم الذرائع مــن أيدي دعاة الإرهاب 
الذين يتخــذون من قضيتنا والقدس والمقدســات ذريعة 

له«.
وتطــرق الرئيــس عباس فــي كلمته إلــى التطورات 
المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وقال »العالم العربي 
يمر بأزمة سياســية داخلية، ونتمنى أن تنجح الكويت في 
إيجــاد حل لأزمة قطر مع دول الخليــج، ومصر«. وأضاف 
»القضية الفلسطينية في ضوء هذه الأحداث، لا تزال على 

جدول الاهتمام الدولي«.
وكان قــد التقى خــال زيارتــه التي تنتهــي اليوم 
الرئيس شــي جين بينغ، أول من أمــس، وأطلعه خلال 
اللقــاء على آخر التطــورات في المنطقــة والأوضاع في 
الأرض الفلســطينية، والعمليــة الســلمية، والجهــود 
الأمريكية في هذا المجال. كذلك أطلع نظيره الصيني على 
انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي المتواصلة بحق الشعب 
الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، والمسجد الأقصى 
المبارك. وحذر خلال اللقاء من »تحويل الصراع السياسي 
إلى صراع ديني، وما سينجم عن ذلك من تأثيرات مدمرة 

على المنطقة برمتها«.
وأكد على الموقف الفلسطيني الهادف إلى تحقيق سلام 
دائم وشامل قائم على أســاس قرارات الشرعية الدولية، 
ومبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشــرقية على حدود عام 1967، مرحبا 
بأية جهــود للصين في هــذا المجال. وشــدد على حرصه 
على التشــاور مع الصين حول العملية السياسية وجهود 
إحيائها، لما لها من أهمية وثقل سياســي واقتصادي على 

المستويين الإقليمي والدولي.
وجدد الرئيس تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف الصين 
وشــعبها الصديق الداعمة لشعبنا وتطلعاته لنيل الحرية 

والاستقلال.
وجرى كذلك خلال اللقاء تأكيــد الرئيس الصيني على 
دعم بلاده للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، على 
أســاس حل الدولتين، وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
تتمتع بســيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية. وشــدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 
الدولي رقــم 2334  الخاص بالاســتيطان بشــكل فعال، 
والتوقف عــن بناء جميع المســتوطنات علــى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة على الفور.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

حذر مسؤولون من الســلطة الفلسطينية وحركة حماس 
إســرائيل من مغبة الاســتمرار في مخططاتها الحالية بشأن 
مدينة القدس والمســجد الأقصى، وطالبــوا المجتمع الدولي 
بالتدخل العاجل »قبل فوات الأوان«، في الوقت الذي خرجت 
فيــه دعوات للجماهيــر العربية بالخروج وإعــان »النقير 

العام« نصرة للمسجد الأقصى.
وقال محمود الهباش، قاضي قضاة فلســطين، ومستشار 
الرئيس للشــؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن المجتمع 
الدولــي مطالب بالتحــرك »قبل فــوات الأوان«، لمنع تدهور 
الأوضاع في الشــرق الأوســط، والعالم، بســبب استمرار 
الاعتداءات الإســرائيلية التي وصفها بـــ »العنصرية« على 
المســجد الأقصى المبارك، واســتمرار منع المســلمين من أداء 

شعائرهم الدينية بحرية.
واتهم في تصريح صحافي الحكومة الإســرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو بـ »تعمد توتير الأوضاع أكثر، من أجل تمرير 

مؤامرة تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة«.
وشدد مستشار الرئيس الفلســطيني على أن الإجراءات 
الإســرائيلية في القدس والمســجد الأقصى »باطلة ومخالفة 
للقانون الدولي، وتمثل عدوانا ســافرا على مشاعر المسلمين 
ومقدساتهم الدينية«. وأكد أن استمرارها، من شأنه أن »يزيد 
التوتر، ويهدد بتحويل الصراع إلى حرب دينية تأكل الأخضر 
واليابس«. وشدد على أن المسؤولية عن المسجد الأقصى هي 
»حق حصري للمســلمين«. وأضاف »التدخلات الإسرائيلية 
في شــؤون الأقصى تشــكل عدوانا على الحقــوق الدينية، 

والسياسية للمسلمين«.
ودعا إلى »شد الرحال إلى الأقصى المبارك«، لتأكيد هويته 
الدينيــة، والتاريخية، كحق من حقوق المســلمين الخالصة، 

التي لا يحق لأحد أن ينازعهم فيها.
وأكد الهباش أن القيادة الفلســطينية تبذل جهودا كبيرة 
من أجل دعم صمود ســكان القدس المحتلة. وقال إنها تجري 
اتصالات حثيثة على الصعيد العربي، والإسلامي، والدولي، 

لوقف الانتهاكات.
من جهتها دعت حركة حماس للخروج عقب صلاة الجمعة 
بـ »مســيرات غضب نصرة للأقصى«. وشددت الحركة على 
أهمية المشــاركة في »جمعة الغضب« من قبل شرائح الشعب 
الفلســطيني وفصائله كافــة »تأكيداً على إســامية القدس 
والأقصى، ورفضاً لإجراءات الاحتلال«، كما  دعت الحركة إلى 
التوجه إلى نقاط التماس كافة في الضفة الغربية والاشتباك 

تواصل الفعاليات التضامنية في غزة وبرقيات عاجلة للملوك والمسؤولين العرب تطالب بالتدخل السريع

السلطة تحذر من »حرب دينية« تأكل الأخضر واليابس... وحماس تدعو لـ »جمعة غضب«

مع قوات الاحتلال، ودعت الشــعب الفلسطيني والمقاومة لـ 
»إفشال مخططات الاحتلال وسياساته«.

وفي السياق قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحمــاس، إن »معركــة القدس هــي معركتنا جميعــا وكلنا 
جنود فيها«. وأشــاد خلال اتصال هاتفــي مع مفتي القدس 
السابق وخطيب المســجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري، 
بعد تعرضــه للإصابــة من قبل جنــود الاحتــال، خلال 

مواجهات اندلعت في محيط المســجد الأقصى، بصمود أهل 
القدس وعلمائها فــي مواجهة إجراءات الاحتلال والتصدي 

لمحاولاتهم السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.
وكانت مواجهــات قد اندلعت بين ســكان مدينة القدس 
وجنود الاحتــال، رفضا لتركيب »البوابــات الإلكترونية« 
أمام مداخــل وبوابات المســجد الأقصى، بغــرض تفتيش 
المواطنــن، وهــي أجهزة لم تكــن قائمة قبل يــوم الجمعة 

الماضية، التي شــهدت هجوما مســلحا، أدى إلى استشهاد 
ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم، ومقتل شرطيين 

إسرائيليين.
وأكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين أن قيام جنود 
الاحتلال بمهاجمة المعتصمين أمام بوابات المســجد الأقصى 
بقنابــل الصــوت والرصــاص المعدني، الــذي نجمت عنه 
إصابات كثيــرة يعد »تصعيــدا خطيرا ســيدفع بمزيد من 

الانفجــار في الأراضي المحتلة، ولن يجلب للاحتلال ســوى 
المزيد من المقاومــة والتصدي لمخططاتــه«. وحذرت من أن 
الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مدينة القدس جراء الهجوم 
الاحتلالي الواســع عليها وعلى أهالي المدينة »تنحو رويداً 
رويداً نحو انفجار شــامل لن يســتطيع الاحتلال السيطرة 

عليه«.
واستنكرت الجبهة بشدة إقدام وفد قيادي فلسطيني من 
الداخل المحتل على زيارة بيت عزاء عنصرين من الشــرطة 
الإســرائيلية قتلا في عملية القدس، معتبــرة ذلك »تجاوزا 
خطيرا للأعــراف والقيــم الوطنية ويتســاوق مع الموقف 

الصهيوني«.
وكانت فصائل المقاومة الفلســطينية قد حذرت الاحتلال 
بـ »انفجــار« الأوضاع فــي كل المنطقة، في حال اســتمرت 
الاعتداءات على المســجد الأقصى. وشــددت على أن تكلفة 

التعرض للمسجد الأقصى لا يستطع الاحتلال تحملها.
وأكدت في مؤتمر صحافي مشترك أنه سيكون لها »الكلمة 
القويــة والعليا« في حال اســتمرار المخطط الإســرائيلي، 
وقالت »العدو المحتل لا بد أن يعلم أن التعرض للأقصى تكلفة 
لا يستطيع تحملها«. وشددت على أنها لن تسمح بـ »تغول« 

الاحتلال على المسجد الأقصى وأهل القدس.
وخلال جلســة لنواب حماس في المجلس التشريعي في 
غزة، طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، 
الجماهيــر العربية بـــ »النفيــر العام« دفاعا عن المســجد 

الأقصى.
وأرســل الدكتور أحمد أبو حلبية، رئيــس لجنة القدس 
في المجلس التشــريعي، برقيات عاجلة لعدد من المسؤولين 
العرب، شــرح لهم فيها أوضاع المســجد الأقصى وإجراءات 

الاحتلال الأخيرة.
 ووجه أبو حلبية الذي يشــغل منصب رئيس مؤسســة 
القــدس الدولية »فرع غــزة« البرقيات لكل مــن الملك محمد 
الســادس، ملــك المغرب، ورئيــس لجنة القــدس الدولية، 
والملــك عبد اللــه الثاني بن الحســن، ملــك الأردن، وأمين 
عام منظمة المؤتمر الإســامي يوســف بن أحمــد العثيمين، 
وأمين عام جامعة الدول العربيــة أحمد أبو الغيط، ورئيس 
البرلمان العربي مشــعل بن فهم الســلمي، ناشدهم خلالها 
لإعادة توجيــه البوصلة نحو القــدس والأقصى. وقال في 
البرقيــات »إن الذي يحدث في الأقصــى ما كان ليحدث لولا 
حالة التشرذم والخلاف والفرقة التي تحياها البلاد العربية 
والإسلامية، فأعداؤنا الصهاينة المحتلون فرحون بانشغالنا 
عن القــدس«. وأضــاف »المطلــوب منا هو إعــادة توجيه 
البوصلة نحو القدس والأقصــى«، مطالبا باتخاذ »خطوات 

عملية« للدفاع عن الأقصى للجم الاحتلال.

وقفات تضامنية في قطاع غزة مع أهل القدس  وضد الإجراءات الإسرائيلية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

 تتعلق بأحداث مخيم »أكديم إزيك« وأسفرت عن قتل عناصر سلطة وتشويه جثثهم

 أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين والمؤبد لـ23 صحراويا في المغرب
الرباط – القدس العربي:

أنهــت محكمة الاســتئناف في مدينة ســا، 
قضيتهم  أثارت  لصحراويين  ماراثونية  محاكمة 
اهتمامــا محليــا ودوليــا، لارتباطهــا بالنزاع 
الصحــراوي بين المغرب وجبهة البوليســاريو 
وكونها تتعلق بتفكيك مخيم نظمه صحراويون 
لتحقيق مطالب اجتماعية، أسفر عن مقتل رجال 

سلطة وتشويه جثثهم.  
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة 
الاستئناف في سلا، فجر امس الأربعاء، بأحكام 
مجموعها 290 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد 
في حق المتهمين في أحــداث تفكيك مخيم اكديم 
ازيــك في تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2010، بعد 
أن أحيل الملف على المحكمــة الذي كانت محكمة 

عسكرية قد قضت به 2013.
وقضــت المحكمة بالســجن المؤبد في حق كل 
من المتهمين ابهاه ســيدي عبد اللــه، وإبراهيم 
محمد  وبوتنكيزة  محمد،  وباني  الإســماعيلي، 
والخفاوني  الجليل،  عبد  والعروســي  البشير، 
عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي 
وقضت بـ30 ســنة ســجنا نافذا في حق كل من 
أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، 
وبـ25 سنة ســجنا نافذا في حق كل من المتهمين 
الداه الحســن، وبوبيت محمد خونــا، والفقير 
محمد امبارك، وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.

كمــا قضت هيئة المحكمة بـ20 ســنة ســجنا 

نافذا في حــق كل من عبد الله التوبالي، ومحمد 
التهليــل، وخدا البشــير، فيما قضــت في حق 
كل من المتهمين الديش الضافي بســت ســنوات 
ونصف ســجنا نافذا، والعربي البــكاي بأربع 
سنوات ونصف حبســا نافذا، وبستنين حبسا 
نافذا في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي 

عبد الرحمان زايو.
عدم  العمومية  الدعــوى  في  المحكمة  وقررت 
مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية »المشاركة 
في تكويــن عصابة إجراميــة » وبراءتهم منها، 
وإدانتهم من أجل باقــي التهم مع إعادة تكييف 
الأفعال موضــوع المتابعة في حق البعض الآخر 
ومؤاخذتهم من أجل »العنف في حق أفراد القوة 
العمومية اثناء قيامهــم بمهامهم التي نتج عنها 
جرح« ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة 
الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات، وفي الدعوى 
التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا  المدنية 

وإبقاء الصائر على رافعها.
وأفاد الوكيل العام للملك )النائب العام( لدى 
الداكي،  محكمة الاســتئناف في الرباط، حسن 
محكمة  في  الاســتئنافية  الجنايــات  غرفة  بأن 
الاســتئناف بملحقتها في ســا، استغرقت في 
المداولــة في قضية المتهمين علــى خلفية أحداث 
تفكيك مخيم إكديم إزيك أربع عشرة ساعة، بعد 

أن أعلنت عن ختم المناقشات.
وأوضح فــي تصريح صحافي عقــب انتهاء 
أطوار الجلســة 30 من محاكمة المتهمين في هذه 

الأحــداث، أن هيئــة المحكمة عادت إلــى قاعة 
الجلســات، في الســاعة الخامســة من صباح  
الإربعاء، بعــد انتهاء المداولــة، حيث أصدرت 
بعدم  العمومية  الدعــوى  فــي  القاضي  قرارها 
مؤاخذة بعض المتهمين مــن أجل بعض الأفعال 
وإدانتهم  منهــا،  وبراءتهم  إليهــم،  المنســوبة 
من أجــل الباقي مــع إعــادة تكييــف الأفعال 
موضــوع المتابعة في حق بعــض آخر، والحكم 
عليهم بعقوبات تراوحت ما بين ســنتين حبسا 

نافــذا، والســجن المؤبــد، ومصــادرة المبالغ 
باقي  وإتلاف  الدولــة،  لفائدة  المحجوزة  المالية 
المحجوزات وفي الدعــوى المدنية التابعة قررت 
المحكمــة عدم قبــول المطالب المدنية شــكلا، مع 
إشــعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن 
مــن حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشــرة 

أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
وأشــار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال 
هذه الجلســة إعطاء الكلمة الأخيــرة للمتهمين 

الموجوديــن في حالة ســراح طبقــا لمقتضيات 
المــادة 427 من قانــون المســطرة الجنائية، إلا 
أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مســتمران 
في مقاطعة المحاكمــة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة 
الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة 
اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه 
لمقتضيات  وفقــا  مؤازريه  عــن  الأخيرة  الكلمة 
المادة المذكــورة. وأضاف أنــه بعد الخوض في 
مناقشــة بعض النقاط، التي سبق أن تضمنتها 
مرافعات النيابة العامــة، ودفاع الطرف المدني، 
تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد 
بالغاية المتوخاة من منطوق “الكلمة الأخيرة”، 
والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على 
مرافعــة باقي أطــراف الدعوى، ما أثار نقاشــا 
قانونيا مســتفيضا بين النيابــة العامة، ودفاع 
الطرف المدني مــن جهة، ودفاع المتهمين من جهة 
أخــرى، حول مفهوم »الكلمة الأخيرة«، المشــار 
إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 427 المذكورة، 
بما في ذلــك مناقشــة فحوى قرار صــادر عن 
محكمة النقض فــي الموضوع، والقاعدة التي تم 

استنباطها منه، وهو ما انضبط له الدفاع.
وتابع الداكــي أن الدفاع قــال، خلال الكلمة 
الأخيرة، إن مقتضيــات الفقرة الثانية من المادة 
432 مــن القانون نفســه لا يســوغ معها إعادة 
تكييــف الأفعال إلــى جريمة أفرد لها المشــرع 
عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات، 
المستدل بها في الدعوى العمومية، غير مقبولة، 

وأنــه لا يوجد ما يثبت كــون المتهمين هم الذين 
التي أودت بحياة  ارتكبوا الأفعال الإجراميــة، 
الضحايا، أفراد القــوة العمومية، لكون العديد 
من الأشــخاص في المخيم كانوا يرشقون أفراد 
القــوة العمومية بالحجارة وأكد  أن الســوابق 
القضائية للمتهمين ليســت من وسائل الإثبات، 
وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب، وليس 
لإثبات التهمــة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل 
لإثباتهــا باعتبارها هي الأصل كما أشــاد دفاع 
المتهمــن بالظــروف، التــي مرت فيهــا أطوار 
المحاكمــة، والمجهــودات، التي بذلتهــا المحكمة 

لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.
وأشــار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة، 
أحضــر إليها المتهمــون الموجــودون في حالة 
اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم 
المؤسســة  طبيبة  أنجزتهــا  طبية،  بشــهادات 
الســجنية، وحضر المتهمان الموجودان في حالة 
ســراح، والمحامــون المعينون من قبــل المحكمة 
لمــؤازرة المتهمين في إطار المســاعدة القضائية، 
ودفاع المطالبين بالحق المدني وواصل المتهمون، 
عن  الامتناع  اعتقــال،  حالــة  فــي  الموجودون 
المحكمة،  أمام  للمثول  الجلسات  بقاعة  الالتحاق 
التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 
423 من قانون المســطرة الجنائيــة، ومواصلة 
مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم 
في نهاية الجلســة من قبل كاتب الضبط بكل ما 

راج بها، وتحرير محضر بذلك.

المتهمون بأحداث اكديم ازيك

يشارك فيها مغاربة من مختلف أنحاء البلاد وآلاف من أبناء الجاليات في الدول الأوروبية وتخوفات من صدام دموي

مسيرة الحسيمة: أحزاب الأغلبية تؤيد قرار حظرها والناشطون يتمسكون بحقهم في التظاهر السلمي  
 الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

لم تجدد الســلطات المغربية أســاليبها في 
تدبير أزمــة الريف وحراكه، وهي الأســاليب 
التي لم تنتج ســوى اســتمرار الأزمة وأحيانا 
المواجهة مع نشطاء الحراك، وبانتظار  تصاعد 
اليوم ومســيرته في مدينة الحســيمة، وكيف 
ستتعاطى السلطات مع مســيرة أعلنت منعها 
وتمســك الناشــطون بتنظيمها، تبقى التقرب 
لدرجــة التخوف مــن المقاربة الأمنيــة لتدبير 
المســيرة التي يشــارك بها مغاربة من مختلف 
أنحاء المغــرب وآلاف من المهاجرين المغاربة في 

الدول الأوروبية.
وقد يكون لدى السلطات المغربية قدرة على 
وضع نفســها والبلاد في إحراج، فاتخاذ قرار 
يعاكس توجهــات منطقة تمــارس الاحتجاج 
منذ 8 أشــهر وإصرار دعاة المسيرة والداعمين 
لهم مــن منظمــات وهيئات وأحــزاب وضعها 
أمام قــرارات صعبة، أمــا التراجع، مما »يمس 
هيبتها« أو التمســك بقرارها مما ســيؤدي الى 
مواجهات قد تكون دموية مع المتوقع مشاركتهم 
بالمسيرة أو إغلاق المنطقة ومحاصرتها وإعلان 
حالة الطوارئ وهو مــا يهدد صورة تحاول أن 
تقدمها للــرأي العام المحلي والدولي عن التقدم 
الذي تعرفه البلاد في ميدان الحريات وحقوق 

الإنسان.    
الداخلي  الصعيد  على  الســلطات،  وتسعى 
الاتكاء على أحــزاب و»خبراء« لعبت هي دورا 
أساســيا في إضعافها وإفقادها مصداقيتها في 
الشارع لتصبح عبئا عليها لا عونا لها، وأحزاب 
الأغلبية الحكومية لا تظهر إلا عندما تجتمع مع 
وزير الداخلية لتعلن تأييــد خطوات وزارته، 
وإذا كان بــاغ لها في ايــار/ مايو الماضي يتهم 
الريف بالانفصــال والارتباط  نشــطاء حراك 
بالأجنبي ثم عادت واعتذرت وحاولت تحسين 
صورتها، فــإن بلاغها امس الاربعــاء أكد أنها 
باتت خارج حركــة المجتمع وما كانت تمثله في 

الماضي القريب.   

مبررات الحظر 

العربي«  لـ»القدس  أرسل  الذي  البلاغ  وقال 
إن الأحــزاب السياســية المشــكلة للأغلبيــة 
الحكومية برئاســة رئيس الحكومة وبحضور 
قيادات أحزاب الأغلبية الســتة )حزب العدالة 
والتنمية والتجمع الوطنــي للأحرار والحركة 
الشــعبية والاتحــاد الدســتوري والاتحــاد 
التقدم  وحزب  الشــعبية  للقوات  الاشــتراكي 
اجتماعا  الثلاثاء  مســاء  عقدت  والاشتراكية( 
تطــرق الحاضرون فــي بدايته إلــى تطورات 
الأوضاع فــي إقليــم الحســيمة وتم الوقوف 
على الدعــوة الموجهة للتظاهر يــوم 20 تموز/ 
المواطنات  يوليو في مدينة الحســيمة، ودعت 
والمواطنــن بإقليم الحســيمة »إلــى التفاعل 
الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك 
وعلى  الهــدوء  أجواء  على  حفاظــا  التظاهرة 

مستلزمات النظام العام«.
وكان بــاغ صادر عن ســلطات الحســيمة 
قد قــال إن الدعوة إلــى المظاهــرة تمت دون 
احتــرام الإجراءات القانونيــة المعمول بها، إذ 
لم تتوصل السلطة المحلية المختصة بأي إشعار 
في الموضوع، إضافة إلى أن »التنسيقيات« التي 
تقف وراء هذه الدعــوة »لا تتوفر على الصفة 
القانونيــة التي تخول لها تنظيــم المظاهرات، 
وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون«، موضحة 
أنــه »بعد تقييــم الظروف المحيطة بالمســيرة 
المرتقبة تبين أنه من شــأن تنظيمها المس بحق 
الســكان المحليين في أجواء أمنية ســليمة، ولا 
ســيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموســم 

الصيفي«.

الناشطون يتمسكون بمسيرتهم

فــي مقابــل أحــزاب الاغلبية والســلطات 
يتمسك ناشطو الحراك بمســيرتهم ويؤكدون 
علــى ســلميتها وتتكثــف دعــوات الأحزاب 
المدني  والهيئات الحقوقية ومنظمــات المجتمع 

لدعمهــا وتاييدها وكشــفت اللجنــة الوطنية 
لدعــم حــراك الريــف ومطالبــه العادلة عن 
مدينة  صوب  للتوجه  الاستعداد  في  الاستمرار 
الحســيمة اليوم الخميس، الذي سبق لنشطاء 
حراك الريف أن أعلنوه موعدا لتنفيذ مســيرة 
وصفوهــا بالتاريخية؛ وذلــك بالرغم من قرار 
عمالة إقليم »جوهرة الريف« منع هذا الشــكل 

الاحتجاجي.
وأعلن نشطاء الحراك الشعبي في الحسيمة 
عزمهم التظاهر اســتجابة لنداء »مســيرة 20 
يوليو/تمــوز« ووجهــوا نداءات عبــر مواقع 
خلالها  مــن  يؤكدون  الاجتماعــي  التواصــل 
عزمهم على تنظيمها، كمــا كان مقررا لها وإنهم 
مســتمرون في التعبئة للمســيرة على الرغم 
من قرار الســلطات، حيث أن “نشطاء الحراك 
لــم يحصلوا على أي ترخيــص لتنظيم وقفات 
احتجاجيــة، ولا مســيرات، منذ بــدأ الحراك، 
شأن ذلك مســيرة 20 يوليو/تموز، التي بررت 
ســلطات الحســيمة منعها بحجة أنها لا تتوفر 

على ترخيص قانوني«. 
وفي رسالة مسجلة لمحمد جلول معتقل حراك 
الريف بسجن عكاشــة قال إن “معتقلي حراك 
الريف يخوضــون إضرابا عــن الطعام تحت 
شعار إما الشــهادة أو الحرية لإماننا بقضيتنا 
العادلة والمشــروعة ودعا الجميع للمشــاركة 
في مســيرة 20 يوليو/تمــوز وخروجهم لهذه 
المسيرة مشروع للدفاع عنا نحن المعتقلين وعن 

مطالب الحراك«.
وقدم تحيتــه »لكل الرفيــن على صمودهم 
لتحقيق مطالبهم العادلة والمشــروعة، وتحية 
لهم لدعمهم لكل المعتقلين داخل السجون ونحن 
عازمون على الاســتمرار لمواصلة النضال لأننا 

نطالب بمطالب عادلة ومشروعة”.
وكتبت نوال بنعيســى، أيقونة الحراك على 
صفحتهــا في موقــع »فيســبوك«: »نحن منذ 
ثمانية أشــهر نخرج نطالب بحقوقنا بســلمية 
وحضــارة ورقي ولــم نطلب رخصــة لنخرج 
للإنسانية  المهين  وواقعنا  أوضاعنا  ونســتنكر 
في الريــف«، مضيفة: »لســنا إطــارا لننتظر 
رخصة، نحن جماهير شــعبية تخرج من أجل 

الحق؛ لذلــك ســنقول كلمتنا يــوم 20 يوليو 
والموت ولا المذلة«.

والإحســان  العــدل  جماعــة  وأصــدرت 
بالحســيمة بلاغا حمــل عنــوان »الاحتجاج 
السلمي حق مشــروع«، عبّرت فيه عن التنديد 
»ما  وقالــت:  المتعســف«،  »المنع  وصفتــه  بما 
زالت الســلطات المخزنية مصــرة على تجاهل 
المطالب المشــروعة لســاكن الريف، ممعنة في 
قهــر المواطنين وهضــم حقوقهــم، ولعل آخر 
الخروقات قرار الســلطة في مدينة الحســيمة 
منع مســيرة 20 يوليو/تموز 2017«، مضيفة أن 
»الاحتجاج الســلمي حق تكفله جميع الشرائع 

والقوانين«.
وخــرج أعضــاء شــبيبة حــزب »العدالة 
والتنميــة«، للتعبير عن غضبهــم على حزبهم 
وأحــزاب الأغلبية وبلاغها وجــاء في تدوينة 
لعضو المجلس الوطني للحزب  حســن حمورو 
»مرة أخــرى وزارة الداخلية تتخذ قرارا يمس 
وخارجيا«،  داخليا  للبــاد  الحقوقية  الصورة 
و«أغلبيــة 8 أكتوبر« توفر الغطاء السياســي، 
وتدعو »الضحيــة« إلى التجــاوب والتهدئة« 
وأضاف حمــورو فــي تدوينة علــى صفحته 
بـ«الفيســبوك« »يا للألــم.. حزبنا ينخرط في 

هذا العبث!!«.

الدماء ستسيل بغزارة 

وقال عــادل الصغير القيادي في الشــبيبة 
»يبــدو أن يوم الخميس ستســيل فيــه دماء 
المواطنــن بغــزارة«، وقــال »حــزب العدالة 
والتنمية الذي في بلاغ الأغلبية لا يمثلني« دون 
»عملية  الحزب  شــبيبة  عضو  الصنهاجي  عمر 
صبغ حزب العدالة والتنمية .. ديرو لفتيت أمين 
عام وتهناو« وأضاف »يوجد التدخل والتدجين 
الطوعي  الاســتقلالية  وفقــدان  والترويــض 
والتحــول المجتمعي للحــزب« وأضاف »اليوم 
حزبنا يتعرض للمسخ وإن لم نتدارك سنشارك 
مستقبلا في مسيرات ولد زروال بعد أن دبجنا 
بلاغاتها«.ودعت لجنة »نساء مغربيات واقفات 
المنضوية  الرباط،  في  السياسي«  الاعتقال  ضد 

ضمن شــبكة »جبهــة الرباط ضــد الحكرة«، 
التي تضم هيآت نســائية وسياســية ونقابية 
في  والمكثفة  الواسعة  »المشاركة  إلى  وحقوقية، 
التي  الحسيمة  في  الســلمية  الشعبية  المسيرة 
دعت لها مختلف لجان الحراك في الريف وجل 

القوى الديمقراطية والتقدمية المغربية«.
وعبرت اللجنة النســائية عن »اســتنكارها 
الشديد لاستمرار اعتقال نشطاء حراك الريف، 
وعن قلقها العميق بخصوص مــا يتهدد حياة 
المناضلة والمعتقلة السياســية ســيليا وحياة 
معتقلي حراك الذين أعلنوا عن خوض إضراب 
عن الطعام تحت شــعار »الحرية أو الشهادة« 
محملة المســؤولية للدولة في ما قد تتعرض له 
ســامتهم البدنية من جراء هــذا الإضراب عن 

الطعام« وفق تعبير نص البلاغ.
وجددت اللجنة، مســاندتها لمطالب المسيرة 
الشعبية بالحسيمة وفي مقدمتها إطلاق سراح 
المعتقلين وفتح حوار معهم والاستجابة لمطالب 
لــكل »المحاولات  الحراك المشــروعة، منــددة 
الاستبدادية المخزنية التي تهدف إلى إفشالها« 
ودعــت لجنة »نســاء مغربيــات واقفات ضد 
الاعتقال السياســي«، كل من تعذر عليه التنقل 
إلى الحسيمة للمشــاركة في المسيرة المذكورة 
إلى الالتحــاق بالمبادرة الموازيــة التي تنظمها 
والمتضمنــة والمتمثلة في خــوض إضراب عن 
الطعــام والاعتصام من العاشــرة صباحا إلى 
العاشــرة ليلا في مقــر فرع الربــاط للجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان، بالإضافة إلى وقفة 

أمام البرلمان اليوم الخميس.
ووجهت نســاء الرباط ضد الحكــرة، نداء 
إلى الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياســية 
في مختلف المــدن إلى التحــرك العاجل وبكل 
الوســائل، وإطلاق المبــادرات المكثفة من أجل 
إنقاذ حياة معتقلي الحراك المضربين عن الطعام 

والضغط من أجل الإفراج عنهم.

جمعيات حقوقية تطالب باحترام الحريات

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنســان، 
“الحق في التظاهر الســلمي  الدولة بضمــان 

وحمايــة المتظاهــرات والمتظاهريــن وخاصة 
مكونــات الحركــة الاحتجاجيــة المطلبية في 
الحســيمة- الريــف، التي دعت إلى مســيرة 
يــوم 20 يوليــو 2017، وجميــع التظاهــرات 
المســاندة لها على الصعيــد الوطني، نظرا لأن 
احترام  علــى  تتأســس  والقانون  الحق  دولة 
الحريات والحقــوق للجميع«. وطالبت المنظمة 
في بيــان لها، بالإفراج عن نتائــج التحقيقات 
التي فتحت بخصوص تســريب جزء من تقرير 
الوطني لحقــوق الإنســان، وكذلك  المجلــس 
رسالة ناصر الزفزافي وشــريط الفيديو الذي 
يظهر الزفزافي»عاريــا«، والذي اعتبره المكتب 
التنفيــذي للمنظمة ” مســا خطيــرا بالكرامة 
الشــخصية للســجين، يعاقب عليها  والحياة 
القانون«، وكذلك طلبت المنظمة بإجراء الخبرة 
على العديد مــن المعتقلين “الذيــن أفادوا عن 
كونهم تعرضــوا للتعذيب، ناهيك عن التحقيق 
الخاص في أســباب تأخر مشــروع »الحسيمة 
منارة المتوســط«، ويترقب الإعلان عن نتائج 
هــذه التحقيقــات لإحقاق الحقــوق وترتيب 

النتائج ترسيخا لدولة الحق والقانون«.
المغربية  للمنظمــة  التنفيذي  المكتــب  ودعا 
معتقلي  جميع  سراح  »لإطلاق  الإنسان  لحقوق 
هذه الحركة الاحتجاجية«، و»تســييد الحوار 
العمومية  الســلطات  بين  والجدي  المؤسساتي 
ومدبري الشــأن العام من جهة، وكل الفاعلات 
والفاعلــن في المجتمــع من أحــزاب ونقابات 
ومنظمات المجتمــع المدني والفئات والأفراد من 
جهة ثانية« وعبر المكتب عن »انشغاله العميق 
بخصوص إعلان المعتقلــة والمعتقلين في إطار 
الحركــة الاحتجاجيــة المطلبيــة بالحســيمة 

الدخول في إضراب عن الطعام«.
الريف«،  أجل  مــن  المدنية  »المبادرة  وعبرت 
عن استغرابها لقرار منع المسيرة المزمع تنظيمها 
في الحسيمة اليوم، واصفة القرار بغير المعلل، 
ومؤكدة رفضها لإعمال المقاربة الأمنية الصرفة 

في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية.
وناشــدت »المبــادرة من أجــل الريف«، في 
بلاغ  ارسل لـ»القدس العربي« جميع النشطاء 
من أجل تفويت الفرصة علــى المتربصين بهذه 

الدينامية والعودة إلى توفير الأجواء التي من 
شأنها أن تساهم في استشراف الحلول العملية 
وقلقها  انشغالها  عن  وعبرت  للجميع  والمدمجة 
بشــأن قرار المعتقلين في سجن عكاشة خوض 
الإضراب المفتوح عن الطعــام، »بما يعنيه من 
تهديد مباشر لأسمى حق وهو الحق في الحياة، 
وعليه فإننا نجدد مناشدتنا للجهات المسؤولة 
فــي الدولة من أجل التســريع بإيجاد حل لهذا 
الملف حتــى لا تتحول الأضرار إلى خســارات 
جســيمة لا يمكــن جبرهــا« وأكــدت أن الحل 
يبــدأ بالإفراج عن المعتقلين ومباشــرة الحوار 
بين مختلــف الفاعلين بإقــرار واحترام جميع 
المؤسسات وفاعلين سياسيين  الأطراف وأدوار 
ومدنيين ونشطاء ميدانيين. وناشدت المعتقلين 
بإعادة النظر في صيغــة الإضراب المفتوح عن 
الطعام، تشــبثا بالحق في الحيــاة، ومراعاة 
للعائلات التــي تتكبد مــرارة فراقهم ومعاناة 
التنقــل وما يتصــل بهما من ظــروف، وحقها 
وحقنا جميعــا في الحرص علــى حياة جميع 
المعتقلين، »وهي المناشــدة التي نراهن أن تجد 
صداها لدى المعتقلين وكذلك لدى عائلاتهم التي 
نتطلع بأن يكون دورها أساســيا في الحرص 

على حياة جميع المعتقلين من أبنائها«.
وخــرج المئــات مــن المغاربة في مســيرة 
احتجاجيــة في مدينــة مليليــة المغربية التي 
تحتلها اسبانيا وتعتبر جزءا من منطقة الريف 
مســاء اول امس الثلاثاء للتضامن مع مطالب 
حراك الريــف، وللتنديد بالمقاربــة »القمعية« 
التــي تنهجهــا الســلطات مــع الاحتجاجات 
بالريف أو بالمناطق التــي تتضامن مع الحراك 
مطاليين لدولة المغربية بإطلاق ســراح معتقلي 
حــراك الريــف، وعلى رأســهم قــادة الحراك 
بالأخص سليمة زياني التي تعاني منذ اعتقالها 
كما أن حالتها الصحية تدهورت عقب انخراطها 
في الإضــراب المفتوح عن الطعــام الذي أعلنه 
معتقلــو الحــراك. ورفع المحتجون شــعارات 
»يا مخــزن حذار كلنا الزفزافــي«، و»يا مخزن 
يا جبان شــعب الريف لا يهــان«، و »هي كلمة 
واحدة هاد الدولة فاســدة«، و»الحرية الحرية 

للمعتقلين«.

جانب من المظاهرات السابقة
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر » القدس العربي «:

نجحــت قــوات الجيش الجزائــري في 
القضــاء علــى 570 إرهابيا خــال ثلاثين 
شهرا، أي منذ سنة 2015 إلى غاية السداسي 
الاول مــن العــام العام الحالــي، من بينهم 
قيادات وأمراء في التنظيمات الإرهابية، مع 
والذخيرة،  الأســلحة  من  كميات  استرجاع 
وهــذه النتائــج تم تحقيقها بفضــل العمل 
الاستخباراتي، الذي كان له الدور الأساسي 
في إنجاح العمليات النوعية التي قامت بها 

قوات الجيش.
حال  لســان  » الجيش «  مجلــة  وذكرت 
الاســتراتيجية  أن  العســكرية  المؤسســة 
التي اعتمدتهــا وزارة الدفاع الوطني خلال 
الســنوات القليلة الماضية مكنت من تحقيق 
العمل  التركيــز على  نتائج إيجاييــة، وأن 
له  كانت  والاســتعلاماتي  الاســتخباراتي 
نتائج ملموسة،  في مجال مكافحة الإرهاب، 
التــي اعتمــدت على دقة  فقــوات الجيش 

تبادلها  وسرعة  الاســتخباراتية  المعلومات 
ونقلها فــي المكان والوقــت اللازمين، كللت 
العمليــات النوعيــة التي قامــت بها قوات 
الجيــش بالنجاح، مشــيرة إلــى أن العمل 
الفيصل في الحرب على  الاستخباراتي كان 
فاعلية  وأن  خاصــة  ومواجهته،  الإرهــاب 
أجهزة جمع المعلومات اعتمدت بشــكل كبير 
على التنســيق المستمر بين مختلف الأجهزة 

الأمنية.
أن  »الجيــش«  مجلــة  وأوضحــت 
الإســتراتيجية الحاليــة المعتمــدة من قبل 
قوات الجيــش فــي التعاطي مــع التهديد 
الإرهابي، تعتمد بشــكل أساس على سرعة 
الأمنية، واستغلالها  المعلومة  على  الحصول 
بالطريقة الأكثر نجاعة، وتحريك القوات إلى 
مسرح العملية التي ســيتم تنفيذها بأسرع 
وقت ممكن، قبل أن تتحرك الأهداف وتنتقل 
إلى مكان الآخر، قبل أن يأتي التنفيذ الدقيق 

للعملية.
أن  الوطنــي  الدفــاع  وزارة  وذكــرت 

على  حربها  فــي  انتهجتها  التي  السياســة 
الإرهاب مكنت من القضاء على 570 إرهابيا 
في ظرف ثلاثين شــهرا، بينهــم قيادات في 
الجماعــات الإرهابيــة المختلفــة، وأن أكبر 
حصيلة نجحت قوات الجيــش في تنفيذها 
كانت في  19 من مايو/ أيار 2015، فقد تمكنت 
قوات الجيش من القضــاء  على 22 إرهابيا 
في ظــرف 24 ســاعة فقط، وذلــك بالقرب 
من مدينــة  البويرة ) 150  كيلومتر شــرق 
العاصمة( فضلا عن استرجاع كميات كبيرة 
من الســاح والذخيرة ومختلــف المعدات 
والتجهيزات التــي كانت الجماعة الإرهابية 

تستعملها.
وأشار المصدر  ذاته إلى أن قوات الجيش  
تمكنت من القضاء على 63 إرهابيا وتوقيف 
22 آخريــن خــال النصــف الأول من عام 
2017، وتمكــن الجيش خــال الفترة ذاتها 
من استرجاع كميات من الأسلحة والذخائر،  
تتمثل في 272 قنبلة و 167 بندقية رشاشــة 
من نوع كلاشنيكوف، وصاروخين »  غراد « 

و مدفــن مــن نــوع SPG9،  و 26 بندقية 
نصف آلية سيمينوف، و46 بندقية صيد ، و4 
رشاشات من نوع ديكتاريوف، و15 مسدسا 
آليــا، و15 بندقيــة » تكراريــا «  بالإضافة 
إلــى 95 مقذوفا من نوع » هــاون « و23542 
طلقة من مختلف العيارات، و103.5 كلغ من 
البارود، وكميات أخــرى مهمة من الذخيرة 

والأسلحة الأخرى.
وأوضحــت المجلــة أن عــدد الإرهابيين 
الذين وضعوا الســاح، وســلموا أنفسهم 
إلى الســلطات الأمنية شهد ارتفاعا، مقارنة 
بالســنوات الأربــع الماضية، فقــد بلغ عدد 
الذين ســلموا أنفســهم خلال ال18 شــهرا 
الأخيرة   72 إرهابيا بينهم عدد من النساء، 
أنفسهم  وســلموا  الجبال  من  نزلوا  والذين 
طواعيــة للســلطات الأمنية والعســكرية، 
القضائية،  الرقابة  والذين تم وضعهم تحت 
وأن عددا من هؤلاء التحقوا بالعمل المســلح 
منذ بدايات الأزمة الأمنية في البلاد، أي منذ 

عام 1993.

وزارة الدفاع الجزائرية: 
القضاء على 570 إرهابيا خلال الثلاثين شهرا الماضية 

نواكشوط-» القدس العربي«:
ازداد المشهد السياسي الموريتاني سخونة مع 
اقتراب الاســتفتاء على تعديلات الدستور المقرر 

يوم الخامس من آب / أغسطس المقبل.
فقــد اســتبق الشــيوخ الثائــرون نتائــج 
الاســتفتاء وأعلنوا في بيان وزعوه أمس »عن 
عدم اعترافهم بما ســيترتب على هذا المسار غير 
الدســتوري«، وعن »تمســكم الكامــل بموقفهم 
الرافــض لهــذه التعديلات غير الدســتورية«، 

حسب البيان.
وأكــدوا، وغالبيتهــم منتخبــون مــن صف 
موالاة الرئيس، »عزمهم مواصلة العمل لإسقاط 
التعديــات بكل الســبل القانونيــة، وعن عدم 
اعترافهم بمــا ســيترتب على هذا المســار غير 

الدستوري«.
الموريتانيــة  »الحكومــة  الشــيوخ  وحمــل 
التشريعية،  مسؤولية تعطيل عمل المؤسســات 
ومضايقــة أعضائها في أدائهــم لمهامهم، ورفض 
التجــاوب معهــا فــي المســاءلات والإجراءات 

الرقابية«.
وأعلنــوا عن خطــوة سياســية جديدة هي 
»اســتعدادهم للعمــل مــع كل الأفــراد والقوى 
الوطنية الرافضة لمســار تعديل الدســتور عبر 

الاستفتاء المقرر«.
وجدد الشــيوخ في بيانهم »دعوتهم لرئيس 

الجمهورية للتخلي عن هذا المســار الذي يشكل 
خطرا على الســلم والأمن الاجتماعيين ويفضي 

إلى هدر المال العام«.
وقالــوا »أن الحكومة تواصــل إصرارها على 
المضي فــي التعديلات الدســتورية التي رفضها 
البرلمان يــوم 2017/3/17 وتحاول تمريرها غير 
مكترثة برفض البرلمان لها وهو ما يشكل تراجعا 
عن المكتســبات الديمقراطية وخطرا على السلم 

الاجتماعي«، حسب تعبير الشيوخ.
يذكر أن علاقة مجلس الشــيوخ الغرفة العليا 
في البرلمان الموريتاني، ســاءت بالرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز بعــد رفض الغرفــة تعديلات 

دستورية تقدم بها الرئيس وعبأ لها.
وجاء قــرار رفض التعديــات مفاجئاً للرأي 
العام المحلي وللســلطة بالنظر إلــى أن الحزب 

الحاكم يتمتع بغالبية في مجلس الشيوخ.
الرئيس الموريتاني غاضبة  وجاءت ردة فعل 
وصارمة حيــث أعلن في مؤتمــر صحافي أخير 
حول الموضوع »أنه لن يترك 33 شيخاً يختطفون 

البلد«.
وذهب الرئيس إلى حد التشــكيك في شرعية 
الرافضين  المجلس حيــث قارن عــدد أصــوات 
بعدد المصوتين لصالــح التعديلات في الجمعية 
الوطنيــة التي اعتبرها شــرعية في حين قال إن 
مجلس الشــيوخ هيئة منتهية الصلاحية، وأمر 
الرئيس بالتحضير لاســتفتاء شــعبي يريد من 

خلاله تمرير التعديلات، ولا يتفق فقهاء القانون 
الدستوري على مشروعية هذا الاستفتاء.

وتسمح التعديلات المقترحة بتغيير ألوان علم 
البــاد، وإلغاء محكمة العدل الســامية، وإلغاء 
مجلس الشــيوخ، وإنشــاء مجالس إقليمية لم 
تتحدد طبيعتها بعد، ويبدي البعض قلقاً من أنها 
قد تشجع صراع القبائل والجماعات، فيما يقول 

أنصار السلطة إنها ستكون أداة تنمية.
وواجه مشروع التعديلات الرفض في أوساط 
المعارضة، كما أنه لا ينال أيضا رضا قطاع واسع 
من النخبة المثقفة، لكن يعتقــد متابعون أنه في 
مقدور السلطة تمرير التعديلات بغالبية أصوات 
المقترعين في حال عرضها في اســتفتاء وهو أمر 
متوقع نظراً لتحكم الســلطة فــي آليات تنظيم 

الاستفتاء ولاحتمال أن تقاطعه المعارضة.
مقبلة  موريتانيا  أن  التجاذبــات  هذه  وتؤكد 
على صيف حــار جداً حيث يصــر الرئيس على 
فرض تعديلاته عبر الاستفتاء ويصر معارضوه 

على إظهار عدم دستورية ذلك.
وسيكون هذا التجاذب شاغلًا وطنياً للجميع 
طيلة الســنتين اللتين تفصلان عــن الانتخابات 
الرئاســية لعام 2019 التي يفتــرض أن ينتخب 
فيهــا رئيس آخر غيــر الرئيــس الحالي ضمن 
اقتراع غير مجمع حتى الآن على آلياته وأدواته، 
وهو ما قد يدخل البلد، حســب مراقبين محللين، 

في حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.

■ الجزائــر - د ب أ : أفاد تقرير اخباري بأن الجزائر 
قررت ارسال ثلاثة آلاف عسكري إضافي إلى الحدود مع 
مالــي والنيجر، بهدف التضييق علــى تدفق المهاجرين 

غير الشرعيين .
وذكرت صحيفة » الخبر« فــي عددها الصادرة أمس 
الأربعاء، أن قيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة 
الدفاع، قررت نشــر عناصر إضافية مــن قوات حرس 
الحدود على الشــريط الحــدودي لمدينتي تمنراســت 
وادرار اقصــى جنوبــي البلاد، بهدف الحــد من تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية.
وكشــفت عن إنشــاء نقاط مراقبة جديدة على طول 
الطرق بين الجزائر والدول المجاورة لها خاصة تلك التي 
تربط بين تمنراست وتين زواتين، وتمنراست بعين قزام، 

ونيمياوين ببرج باجي مختار وادرار.
كما لفتت إلــى أن الطــرق الأخرى التــي يعبرها 
المهاجــرون غير الشــرعيين والمهربــون، باتت تحت 
المراقبة مــع تقليص المنطقة التي يســمح فيها بمرور 
الأشــخاص والمركبات.وأشــارت إلــى أن الجزائــر 
قررت اعتبار المناطق المذكــورة )الحدودية(، مناطق 
عســكرية محظورة على المدنيين باستثناء من حصل 

على رخصة من الســلطات العســكرية. ونوهت إلى 
أن البــدو الرحل بمناطق برج باجــي مختار، واريك، 
وتافيساست، وعين قزام، وتين زواتين، وتين ترابين، 
أبلغوا من طرف الســلطات المختصة بهذه الإجراءات 
تحســبا لتنقلاتهم.وقالت الصحيفــة إن قيادة جهاز 
الــدرك الوطني، أصــدرت تعليمــات داخلية تقضي 
بإطلاق النار على كل شــخص لا يلتــزم بالإجراءات 
المتخذة بعد تحذيره مرة واحــدة فقط. وأثار تواجد 
المهاجرين غير الشــرعيين في الجزائر جدلا واســعا، 
حيث اعتبــره وزير الخارجية، عبد القادر مســاهل، 
تهديــدا للأمن القومي، فيما قال احمــد اويحي، مدير 
ديــوان رئاســة الجمهوريــة وزعيم حــزب التجمع 
الوطنــي الديمقراطي، إن » المهاجريــن الذين دخلوا 
إلى الجزائر بطرق غيــر قانونية، أصبحوا في الآونة 
الأخيرة مصدرا لكل أنــواع الجرائم بما فيها الترويج 
للمخدرات وتزوير العملة ونشــر آفات غريبة عن قيم 
و تقاليد مجتمعنا«.ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير 
اللازمة لضبط إقامة وتنقــل هؤلاء المهاجرين ووضع 
حد لما وصفهــا بـ'' الفوضى التي أصبحوا يســببونها 

للمواطن الجزائري في بلاده«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
الدولة  قال رئيس حزب إســامي إن 
التونســية تتحمــل مســؤولية ترويج 
الخمــر في البلاد، مشــيرا إلــى تواصل 
افتتــاح نقــاط بيــع غيــر قانونية له 
»بتغطية سياسية«، وأشار إلى أن حزبه 
أطلق حملة جديــدة تطالب الدولة بغلق 
أماكن بيــع الخمر العشــوائية ومعاقبة 
في  علني  بشــكل  يســتهلكونه  الذيــن 

الأماكن العامة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه يمتلك 
تســجيلا موثقــا للمفكر الراحــل محمد 
الطالبــي »يتبــرأ« فيه مــن تصريحاته 
التي أكد فيها أن الإسلام لم يحرّم الخمر، 
كمــا دعا إلــى ترويــج فكــرة »الفنادق 
الخمور،  استهلاك  تمنع  التي  الإسلامية« 

منتقدا من يحاول محاربتها في تونس.
وقال الشيخ عادل العلمي رئيس حزب 
حوار  في  الإســامي  الزيتونة«  »تونس 
خــاص مع »القــدس العربــي«: »الخمر 
تونس  في  الجميــع  متنــاول  في  أصبح 
)صغارا وكبــارا ذكــورا وإناثا(، وهذه 
قرطاج  ساكن  وكأن  دولة  سياســة  ربما 
يريد أن يكــرس هذا الأمر. فحتى في عهد 
العابدين  زين  السابق  )الرئيس  المخلوع 
بن علي( كان هناك نوع من التضييق ضد 

احتساء الخمر في الفضاءات العامة وفي 
نقاط البيــع وحتى الذيــن يقتنون تلك 
المشــروبات لمرات عدة كان يتــم إيقافه 
وكان  تجاههم،  »مخففة«  أحكام  وإصدار 
أيضا يتم مصادر القوارير من مستهلكيها 
في السيارات والشــوارع، ولكننا اليوم 
نرى قوارير الخمر وقد اكتسحت الأماكن 
العامة، حيث يقوم محتسو الخمر برميها 
في الشوارع أمام أعين عناصر الأمن دون 

رقيب أو حسيب«.
الحجلاوي  مجدي  »الضابط  وأضاف 
شــهيد الحــرس الوطنــي أراد أن يقوم 
بدوره لردع الذين يســكرون وينشرون 
العنــف والمــوت، فقتلوه حرقــا ووقع 
تعتيم إعلامــي على ذلــك، ولذلك أقول 
إن الخمر أصبح له حصانــة في بلادنا، 
يفتخرون  أصبحــوا  الشــباب  أن  حتى 
بحملــه ويتراشــقون به في أعراســهم 
سبور  الباك  دخلة  في  حتى  وتجمعاتهم، 
)امتحانــات البكالوريــا الرياضة( يتم 
استهلاك الخمور، وبالتالي هذه الظاهرة 
أصبحت مريرة ومستفزة ومرعبة ولدينا 
إحصائيات رســمية تؤكــد أن الخمر هو 
في  القتل  حــوادث  فــي  الأول  الســبب 

البلاد«.
الحانات  بـ»اقتحــام«  اتهامه  وحول 
في البــاد، قــال العلمي »ثمــة تضليل 
إعلامي ومحاولة لتشــويه الحملة التي 
نقوم بها، فهي ليســت ضد الحانات، بل 

طالب السلطات بغلق أماكن بيعها العشوائية ومعاقبة المجاهرين بشربها

رئيس حزب الزيتونة الإسلامي لـ»القدس العربي«: ترويج الخمور »سياسة دولة« في تونس

لدينا  فنحــن  الخمر،  مــع  التطبيع  ضد 
تحركات ميدانيــة وهي مؤمنة وبطريقة 
حضارية وهي تقوم أساسا على النزول 
إلى الشــارع واللقاء مع محتسي الخمر 
والحــوار معهم وإقناعهــم ضمن حملة 

توعوية تهدف للحد مــن هذه الظاهرة 
الخطيرة، وســيرافقنا فــي الحملة وفد 
كبير من الحزب يضــم متصرفا قضائيا 

ومستشارين قانونيين وغيرهم«.
الدولــة  نحمــل  »نحــن  وأضــاف   

الجمهورية  رئاســة  وخاصة  التونسية 
ضبــط  مســؤولية  الداخليــة  ووزارة 
أمن  وحماية  والمتجاوزيــن  المنحرفــن 
ليلا  الخمــر  يقتلهم  الذيــن  المواطنــن 
ونقاط  البــؤر  بغلق  ونطالب  ونهــارا، 

بيع الخمر العشــوائية داخــل الأحياء 
بمشــاكل  تتســبب  والتــي  الشــعبية 
يومية، ومن ثم التضييق على بيعها في 
الفضاءات العامة كما كان عليه الأمر في 
السابق، كي يتم بيع المواد الكحولية في 
مكان منزوٍ لا يراه الجميع، وأؤكد مجددا 
قانونية  غير  البيــع  نقاط  ضرورة  على 
وبتغطية  خلســة  افتتاحهــا  تم  التــي 
سياســية، وإلزام عناصــر الأمن بردع 
المجاهرين باحتســاء الخمر في الأماكن 
العام، فنحن دولة مســلمة واحتســاء 

الخمر يُعتبر من الكبائر«.
وكان المفكــر الراحل محمــد الطالبي 
أثار في وقت سابق جدلا كبيرا في تونس 
بعد تأكيده عدم وجود نص قرآني يحرّم 
إلى نسبه حديثا  شــرب الخمر، إضافة 
مُحرفا(  البعض  )اعتبــره  محمد  للنبي 

حول هذا الأمر.
وعلّق العلمي على ذلك بقوله »قابلت 
الطالبي فــي آخر أيامه وســجلت معه 
حديثا موثقا، وقال لي حرفيا »اعتبروني 
فاجــرا )ردد هــذه الكلمة مــرات( وقد 
اســتُعملت وأنا فــي أرذل العمر، وإني 
أتبرأ مما قلت« ولدي تسجيل يوثق ذلك 
كما أسلفت، ولذلك أود التأكيد أن الإعلام 
المجرم اســتعمل رجلا فــي أرذل العمر 
بطريقــة أســاءت له وربما لــن ينطلي 
كلامه على التونســيين، وقد اعترف هو 

بذنبه وبالتالي لا ذنب عليه«.

وعــن الجدل المثــار حــول الفنادق 
الإسلامية في تونس، قال »هي موجودة 
بالفعل فــي تونس وثمة - للأســف - 
فكرة  ولكنها  لمحاربتهــا،  كبيــرة  حملة 
جيــدة عموما فهي تمكّن التونســي من 
الاختيار بدلا من أن يجد نفســه مضطرا 
بطريقة  الخمور  تقدم  فنادق  في  للمبيت 
مقلقــة وتســتفز المســلمين، ولكن هذه 
سياســة دولتنا في تكريس هذا الشيء 
وربما التشويه والخوف من الأشخاص 
تؤكد  الدراسات  أن  وخاصة  الطاهرين، 
أن الخمر غير نظيف ويحوي عشــرات 
الجراثيــم، ولا يمكن أن يدافــع عنه إلا 

الأشخاص السيئون«.
وكانت وزيرة السياحة سلمى اللومي 
أكــدت مؤخــرا أنه »لا وجود لســياحة 
حــال في تونــس مثلما يتــم الترويج 
لذلك«، مشيرة إلى أنّها لا تملك فكرة عن 
هذا المنتج و»هذه التســمية غير واردة 
في وزارة الســياحة«، وهــو ما عرضها 
لموجــة انتقــادات حيــث اتهمها بعض 
المفتي عبر الخوض  بأداء دور  النشطاء 
مشيرا  والتحريم،  التحليل  مواضيع  في 
إلى أن هذا النوع من الســياحة موجود 
في عدد من البلدان الإســامية، فيما أيد 
آخرون ما ذهبت إليه الوزيرة، مشيرين 
إلــى أن تصنيف الســياحة إلى »حلال 
وحرام« يؤثر ســلبا على صورة البلاد 

وعدد السياح الوافدين إليها.

الشيخ عادل العلمي

الجزائر ترسل ثلاثة آلاف عسكري 
إضافي إلى الحدود مع مالي والنيجر

منظمات حقوقية ونقابات تونسية 
تطالب بسحب قانون يعزز حماية الأمنيين

■ تونس - من كريم البوعلي : طالبت نقابة الصحافيين 
التونســيين، وعدد من المنظمات الحقوقية، أمس الأربعاء، 
الحكومة التونسية بسحب مشروع قانون يعزز من حماية 

الموظفين الأمنيين ويردع أية اعتداءات بحقهم.
وقال نقيــب الصحافيين ناجي البغــوري، على هامش 
مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر النقابة »نطالب بالســحب 
الفوري لهــذا القانون الذي يؤســس لدولــة ديكتاتورية 
وبوليســية تقمع حرية الصحافة والإعلام وتمنع المنظمات 
من كشــف انتهــاكات التعذيب«. وأضــاف البغوري »هذا 
القانون ينســف كل المســار الديمقراطي والمكتســبات في 
مجال الحقوق والحريات، ويكرس دولة بوليسية تستعمل 
الأمنيــن لحمايتها ويجب التصــدي له«، مشــيراً إلى أن 

»جميع المنظمات ملتفة )متوافقة( لرفضه تماما«.
وشــارك في مؤتمر 13 منظمة حقوقية، من بينها النقابة 
الوطنيــة للصحافيين التونســيين، والرابطة التونســية 
للدفــاع عن حقوق الإنســان )مســتقلة( و هيومن رايتس 
ووتش، ومنظمة العفو الدوليــة، والهيئة الوطنية للوقاية 

من التعذيب )دستورية مستقلة(.
وتقدمت حكومــة الحبيب الصيد، عام 2015 بمشــروع 
قانــون »زجر الاعتداءات على الأمنيــن«، وتوقف البرلمان 
عن مناقشته وجرى سحبه آنذاك بسبب المعارضة الشديدة 
له من المنظمات الحقوقية، ليطرح من جديد قبل أسابيع على 
أنظار البرلمان بعد وفاة شرطي حرقا على يد متظاهرين في 

محافظة سيدي بوزيد )جنوب شرق(.
وحســب نقيب الصحافيين، فإنه »من الضروري توفير 

حماية للأمنيــن وهذا مبدأ متفق عليــه، لكن ليس بقانون 
يعطي حق القتل دون محاســبة، وهــو ما لم يحصل في أي 

ديمقراطية بل وأشد الأنظمة استبدادا«.
وقالت رئيســة الهيئة الوطنيــة للوقاية من التعذيب 
)دستورية مستقلة( حميدة الدريدي، »نطالب بالسحب 
الفوري لهذا القانون الذي ســيعيق عملنا، فنحن نزور 
الانتهــاكات ونعد  لنوثق  الإيقــاف والاحتجــاز  مراكز 
تقارير ثم ننشرها للرأي العام، وهو ما سيجرّمه القانون 
)المزمع( مستقبلا، وسيعاقب عليه حسب ما تنص بعض 
فصولــه«. وتابعت »القانون ســيكرس مبدأ الإفلات من 
العقاب فــي تناقض تام مــع القانون الدولــي ومبادئ 
حقوق الإنســان، ويجيز القتل دون مساءلة أو محاسبة 

أمام المحاكم«.
وفــي 7 تموز/يوليــو الجــاري تظاهر مئــات الأمنيين، 
بدعــوة من النقابــة الوطنية لقوات الأمــن الداخلي، أمام 
مبنى البرلمان التونســي، لمطالبته بالتســريع في المصادقة 
على مشــروع القانون لحمايتهم أثنــاء أداء مهامهم وإقرار 

تعويضات مالية لهم في حالات الضرر أثناء العمل.
الهادي المجدوب، في  الداخلية التونســي،  وأعلن وزير 
تصريحات إعلامية سابقة له أن »60 عنصر أمن قتلوا وألفين 
آخريــن أصيبوا في اعتداءات إرهابيــة، منذ العام 2011«.

وبحسب المجدوب فإنّ »وجود نص قانوني خاص بحماية 
الأمنيين بات ضروريا، لأن الوضع اليوم في تونس، خاصة 
مع وجــود ظاهرة مقلقة جدا وملفتــة للانتباه، هي ظاهرة 

تعرّض الأمنيين للاعتداءات«. »الأناضول«

إحالة قانون المصالحة الاقتصادية المثير 
للجدل للتصويت في البرلمان التونسي

■ تونس - د ب أ : أحالت لجنة التشريع 
العام في البرلمان التونسي قانون المصالحة 
المثيــر للجــدل إلى جلســة عامــة للتصويت 
عليه يــوم الاثنين المقبل في خطــوة تعتبرها 
الســلطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد المتعثر. 
وأنهت لجنة التشريع العام مناقشة فصول 
القانــون الســبعة والمصادقــة عليــه أمــس 
الاربعــاء قبل عرضــه في جلســة عامة يوم 
الاثنين المقبل للتصويت عليه من قبل النواب.
الرئيــس  الــذي اقترحــه  القانــون  وكان 
الباجي قائد السبسي وطرحه لأول مرة قبل 
عامين تحت اســم »المصالحــة الاقتصادية« 
أثــار نقاشــا في البــاد ولقــي اعتراضا من 
أحزاب محســوبة على المعارضة ومنظمات 
من المجتمع المدني.وســبب الاعتراض أنه قد 
يمهد لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين 
كبــار وموظفين في الإدارة مرتبطين بقضايا 

فساد واهدار للمال العام.
تم  القانــون  علــى  تعديــات  وأدخلــت 
بموجبها إبعاد رجال الأعمال والمورطين في 
قضايــا تهرب ضريبي مــن المصالحة ليبقى 

مشــمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة منذ 
حقبــة ما قبــل الثــورة التي أطاحــت بحكم 
الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علي 
عــام 2011.وعرف مشــروع القانون باســم 
»قانون المصالحة الإدارية«.ورافق مشــروع 
القانون حملة ضد الفســاد أفضت لاعتقال 
رجال أعمال ومهربــن واخضاعهم للإقامة 
الجبريــة ومصــادرة أملاكهم.وخففت هذه 
الخطــوة مــن حملــة الاعتراض علــى قانون 

المصالحة.
ويوشك القانون أن يتم التصديق عليه في 
الجلســة العامــة طالما أنــه يحظى بدعــم أبرز 
الأحــزاب المكونــة للائتــاف الحكومي وفي 
مقدمتهــا حــزب حركة نــداء تونــس وحزب 
حركة النهضة الإســامية وهما يســتحوذان 
على أكثر مــن نصف مقاعد البرلمــان. وتقول 
بتعزيــز  ستســمح  المصالحــة  إن  الرئاســة 
منــاخ الاســتثمار وستســاهم فــي الحــد من 
الأحــزاب  لــه  تنظــر  بينمــا  البيروقراطيــة 
المعارضــة ومنظمات من المجتمع المدني إفلاتا 

من العقاب وتبييضا للفساد.

لجنة برلمانية تونسية تطالب وفدًا 
أمريكيًا بعدم خفض المساعدات

■ تونــس- من يامنة ســالمي: طالبت 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، 
الوفد الممثل لمكتب التعاون الأمني بسفارة 
واشــنطن بعدم خفض المساعدات الأمنية 
والعســكرية التي تقدمها أمريكا لتونس. 
جاء ذلك خــال لقاء أعضــاء اللجنة مع 
الوفد الأمريكي، الثلاثاء، لمناقشــة ســبل 
التعاون الأمني والعســكري بين البلدين، 

في مقر البرلمان في العاصمة تونس. 
وقال رئيس لجنة الأمــن والدفاع عبد 
اللطيف المكي، إن »أعضــاء اللجنة بلّغوا 
الوفد الأمريكي رســالة مفادهــا أنه لا بد 
من المحافظــة على المســاعدات.. بل مزيد 
)زيــادة( دعمهــا باعتبار العــبء الذي 
تتحمله تونس في مجال مقاومة الإرهاب 
وباعتبــار نجاح تونس فــي هذا المجال«. 
وأضاف المكّــي أن »ممثلي الوفد الأمريكي 
العديــد مــن الآليات  أكــدوا أن لديهــم 
التي تمكن من تجنّب  والقوانين والبرامج 

تخفيض المساعدات لتونس«. 
وأشار إلى أن »الوفد من بلد ديمقراطي 
وهو ملتزم بالسياســات الرســمية التي 
تتخذها ســلطاته السياســية سواء كان 
أو  ترامب(  )دونالــد  الأمريكــي  الرئيس 
الكونغرس«. وتابع المكي: »الوفد طلب من 
البرلمان التونسي القيام بمساعٍ أكبر تجاه 

القرار  يتخذ  الــذي  الأمريكي  الكونغرس 
الأخير بشأن المســاعدات«. ولفت إلى أنه 
»سيبحث مع رئيســي البرلمان والحكومة 
المساعي،  بهذه  القيام  كيفية  التونســيين 

ومن سيقوم بها«. 
وحسب المكي، فقد »ثمن الوفد الأمريكي 
تقدم تونس في مجــال محاربة الإرهاب، 
خصوصًــا بعــد أن ألحقت أكبــر هزيمة 
بتنظيم داعش الإرهابــي في محافظة بن 
وأفاد  الماضــي«.  العام  )جنــوب(  قردان 
أنــه »لم يتم  البرلمانية  اللجنــة  رئيــس 
استعراض قيمة المســاعدات التي تقدمها 
بالأرقام  تونــس  إلى  المتحــدة  الولايات 
صغيرة  تعتبــر  ولكنها  اللقــاء..  خــال 
مقارنة بما تتلقاه دول أخرى )لم يسمها( 

في منطقة )البحر( المتوسط«. 
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  وكانــت 
دونالد ترامب قررت الحدّ من المســاعدات 
المخصصــة لتونس، التي تمنــح في إطار 
الأجنبية.  العســكرية  القــوات  تمويــل 
وحســب مقترح إدارة ترامــب المعروض 
على الكونغرس الأمريكي، فإنه سيتم منح 
تونس، في موازنة عام 2018، مســاعدات 
مالية تقدر بـــ54.6 مليون دولار، ما يمثل 
انخفاضًا بـــ 85.8 مليــون دولار مقارنة 

بعام 2017. »الأناضول«

موريتانيا: الشيوخ الثائرون يستبقون الاستفتاء بإعلان رفضهم لنتائجه

مجلس الشيوخ الموريتاني
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

 أكــد الكابتن عبدالعزيــز اليافعي مدير »مينــاء حمد« أن 
ميناء حمد الذي يعد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، 
نجح بكســر الحصار الجائــر المفروض على دولــة قطر منذ 
الخامس من شــهر يونيو/حزيران الماضي بافتتاح خمســة 
خطوط ملاحية جديدة، وذلك بتوجيه من وزارة المواصلات 
والاتصالات وبالتعــاون مع عدد من شــركاء »ميناء حمد« 
كشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري )أم أس سي( 

وشركة )ميرسك( وشركة الملاحة القطرية »ملاحة«.
وقال فــي تصريح لوكالة الأنباء القطريــة »قنا«، إن هذه 
الخطوط الجديدة لميناء حمد تربط مباشــرة بموانئ عديدة 
فــي المنطقة وخارجهــا مثل صحار وصلالة بســلطنة عمان 
وموانئ »نافاشيفا« و«موندرا« في الهند وميناء إزمير بتركيا 
وغيرها من الموانئ التي تخدمها هذه الشــركات العالمية من 

جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن موانئ قطر استقبلت خلال النصف الأول من 
العام الحالي ما يصل إلى 470 ألف طــن من البضائع العامة 
ونحــو 407 آلاف رأس من الثروة الحيوانية، إضافة إلى 449 

ألف طن من مادة الجابرو ومواد البناء.
وأضاف أن الشــركة القطريــة لإدارة الموانئ تعمل حاليا 
على توســيع نطاق الخطوط البحرية المباشرة وربط ميناء 
حمد بموانئ أخرى حول العالم، وهو ما سيســهم في توفير 
مخزون من المواد والســلع، خاصة بعد إعلان لجنة تســيير 
مشــروع الميناء الجديد عن عقد لتصميم وبناء مرافق مباني 
ومخازن الأمن الغذائي في مينــاء حمد بتكلفة تصل إلى 1.6 
مليار ريال قطري. وســيتم الانتهاء مــن المرحلة الأولى من 
المشــروع بعد 26 شهرا والمشــروع يتألف من مرافق تصنيع 
وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والســكر الخام والزيوت 
الصالحة للأكل، وســتكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام 
المحلــي والإقليمي والدولي وســتوفر مخزونا غذائيا لثلاثة 

ملايين شخص على مدى عامين ونصف العام.
وقــال اليافعــي »إن الشــركة القطريــة لإدارة الموانئ، 
بوصفها المشــغل لميناء حمد، تعمل على خطة اســتراتيجية 
تهدف لتوفير منصة مستقرة لسلسلة الإمداد للسوق المحلية 

وللاقتصاد القطري على المدى الطويل«.
وبين أن الشــركة تسعى باســتمرار في إطار هذه الخطة، 
لبناء شراكات قوية مع جميع الشركات العاملة والفاعلة في 
مجال الشــحن والنقل البحري حول العالــم، وذلك لضمان 
تلبية الاحتياجات المتزايدة للســوق المحلية من جهة، ودعم 
مكانة ميناء حمد كمركز تجاري حيــوي في المنطقة من جهة 

أخرى خاصة وأن ميناء حمد يســتحوذ حاليا على 20 بالمائة 
من التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح اليافعي أن ميناء حمد يســتقبل حاليا كافة أنواع 
الســفن التجارية مثل ســفن الحاويات وســفن السيارات 
وناقلات الحبوب والصلب وســفن الدحرجة بما فيها ســفن 
الثروة الحيوانية إضافة إلى سفن البضائع العامة بمختلف 

أنواعها.
والجدير بالذكر أن »ميناء حمد« افتتح رســميا في كانون 
أول/ديســمبر 2016 حيث يعد العصب الحيوي لتجارة قطر 
مع العالم، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشــرق الأوسط، 
ولديه قدرة اســتيعابية لاســتقبال أكبر الســفن بأنواعها 

والبواخر بمختلف الأحجام والأوزان.
ويقع الميناء في مدينة مســيعيد جنوبي قطر، ويمتد على 
مســاحة 26 كيلومترا مربعــا، ويبلغ طولــه 4 كيلومترات، 
بعــرض 700 متر، وبعمق يصل إلى 17 متــرا، وهي مقاييس 
عالية جدا، حيث تصل القدرة الاســتيعابية له إلى 6 ملايين 

حاوية في العام الواحد.
ويتكــون الميناء مــن عدة محطــات بطاقة اســتيعابية 
مختلفــة، منها محطــة للبضائع العامــة، ومحطة للحبوب، 
ومحطة لاســتقبال السيارات، ومحطة لاســتقبال المواشي، 
ومحطة لســفن أمن الســواحل، ومحطة للدعم والإســناد 
البحري، ويضم أيضــا منطقة للتفتيــش الجمركي، وبرجا 
للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش الســفن ومرافق 
بحريــة متعددة، والمســتودعات والمبانــي الإدارية اللازمة 
لتشــغيل الميناء، بالإضافــة إلى مرافق خدميــة أخرى مثل 

الاستراحات ومنشأة طبية، ومساجد.
وحصــد ميناء حمد في تشــرين أول/أكتوبــر 2016 على 
جائزة أكبر مشــروع ذكــي وصديق للبيئة ضمــن فعاليات 

مؤتمر ومعرض »سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري« 
إلى ذلك، أعلنت مديريــة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع 
عن وصول أول دفعة من طائرات التدريب الخفيفة »السوبر 

موشاك« الباكستانية إلى الدوحة. 
وقــد وقالت وكالة الأنبــاء القطرية إن القوات المســلحة 
القطرية أقامت الأربعاء حفل تدشين في كلية الزعيم محمد بن 
عبدالله العطية الجوية تحت رعاية الفريق الركن طيار غانم 
بن شــاهين الغانم رئيس أركان القوات المســلحة وبحضور 
اللواء الركن طيار أحمد بن إبراهيم المالكي نائب قائد القوات 
الجوية الأميرية ووفد رفيع المستوى من جمهورية باكستان 
الإسلامية ضم ضباطا من ســاح الجو الباكستاني، وعددا 
من أعضاء الســفارة والملحق العسكري الباكستاني. وخلال 
الاحتفال تم اســتعراض مراحل التدريب في الكلية والخطط 

المستقبلية التي تنوى الكلية تنفيذها.
وأعرب العميد الركن طيار ســالم حمد عقيل النابت قائد 

كليــة الزعيم محمد بن عبدالله العطيــة الجوية في تصريح 
له عن الفخر والاعتزاز بحفل اليوم لتدشــن وصول الدفعة 
الأولى من طائرات الســوبر موشــاك والتــي تعتبر إضافة 

نوعية ومميزة لأسطول طائرات التدريب في الكلية.
وأضاف أن خطــط التطوير التي تنتهجها الكلية تســير 
وفق المخطط بالتناغم مــع التطوير في كافة قطاعات القوات 

المسلحة الأخرى.
ونوه بأن ما تشــهده الكليــة اليوم من تقــدم وتطور ما 

كان ليــرى النور لولا الدعم المباشــر والاهتمام من أمير قطر  
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  القائد الأعلى للقوات المسلحة ، 
والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، 
والفريق الركن طيار غانم بن شــاهين الغــانم رئيس أركان 

القوات المسلحة.
ومن المقرر أن توفر طائرات الســوبر موشاك الباكستانية 
الدعم من ناحية تدريب مرشــحي الطيارين في كلية الزعيم 
محمد بــن عبدالله العطية الجوية حيــث إن هذه الطائرات 

الخفيفة ذات المحرك المروحي تستعمل في العمليات التدريبية 
»الأولية والأساســية« في الطيران العسكري، بالإضافة إلى 

الطيران الاستعراضي والطيران الليلي.
وطائرات الســوبر موشــاك )Mushshak 17-MFI( من 
إنتاج مجمع الطيران الباكســتاني وتحتــوي على مقعدين 
أو ثلاثة، حيث يصل عــرض جناحيها إلى 8.85 متر، وطولها 
7.15 متــر، وتصل أقصى ســرعة لها إلــى 268 كيلو مترا في 

الساعة.

العمل على ربط الميناء بشبكة عالمية لتوفير متطلبات البلاد 

»ميناء حمد« القطري يكسر الحصار بافتتاح 5 خطوط ملاحية جديدة

ضباط قطريون وباكستانيون يعاينون إحدى الطائرات التي تسلمتها الدوحة من إسلام اباد أمس

الدوحة  ـ »القدس العربي«: 

أكد الدكتــور صالح بــن محمد النابت وزيــر التخطيط 
التنموي والإحصاء أن الإجراءات الأحادية الجانب بفرض 
الحصار البــري والبحري والجــوي غيــر القانوني الذي 
تتعرض له دولــة قطر لــن يجعلها تحيد عــن منهجها في 

تحقيق التنمية المستدامة، وازدهار وتقدم دولة قطر.
وقال في بيان أمام جلســة المناقشة العامة للجزء الرفيع 
المستوى للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية 
المســتدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن »دولة قطر، 
وهي تواجه إجراءات أحاديــة الجانب بفرض حصار بري 
وبحري وجوي غير قانوني، بعــد أزمة مفتعلة، تواجه هذا 
الحصار بقوة الحق وســاح المنطق ووســيلة الشــفافية، 

وبدعم مقدم من أصدقائها في المنطقة والعالم«.
كمــا أكد على التــزام دولة قطــر بميثــاق الأمم المتحدة 
والتشــريعات الدولية ذات العلاقة في كل خطوة تقوم بها، 
مشــددا على أن لا شيء ســيجعلها تحيد عن منهجها الذي 

اختارته وحددته فــي رؤيتها الوطنيــة 2030 والمتمثل في 
تحقيق التنمية المســتدامة والمستويات العالية من الرفاهية 

لسكان.
ونوه الوزير القطري بالمؤشرات والمقارنات الدولية التي 
تعبــر وتعكس تقدم دولة قطر المســتمر والمطرد في مختلف 
المؤشرات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية والبشرية 

ومؤشرات الأمن والسلام في العالم. 
وشدد على استمرار دولة قطر بالإيفاء بالتزاماتها الأدبية 
والأخلاقية والدينية في مســاعدة الشــعوب المحتاجة عبر 
نشــر التعليم والتوظيف في العالم، والتجاوب مع الحالات 
الإنســانية الطارئة التي تتعرض لها الشــعوب المحتاجة، 
موضحا أنه » جهــد يمثل مكون أصيل مــن ثقافة دولة قطر 
وقيمها وأخلاقياتها ســارت عليه منذ القــدم، كما يعبر عن 

التزامها بالمساهمة بفاعلية في التنمية الدولية«.
وأشــار إلى أن دولة قطر ستســضيف الاجتماع الرفيع 
المســتوى في شهر تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل للتحضير 
لمنتــدى المجلس الاقتصــادي والاجتماعي المعنــي بمتابعة 

تمويل التنمية لعام 2018، موضحا أن اســتضافة الاجتماع 
ينطلق من إيمان دولة قطر بأهمية التعاون الإنمائي الدولي، 
والمســؤولية التشــاركية في تحقيــق التنمية المســتدامة، 
وانســجاما مع ثوابــت والتزامات دولة قطرفــي التصدي 
لتحديــات تمويل التنمية بــروح من الشــراكة والتضامن 

العالميين.
وقال الدكتور صالح بن محمد النابت إن الطموح لتحقيق 
تنمية مستدامة وشاملة يصطدم بالعديد من التحديات، التي 
يتمثل أهمها بالقضاء على الفقر الذي لا يزال يشكل الأولوية 

المطلقة ومطلبا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، شدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء 
على أن تحقيــق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مســتدام 
وشامل، يتطلب كذلك حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون 
دولي فعال، وشــراكة عالمية، وإشــراك جميع أفراد المجتمع 
في هــذا المســعى، والتركيز بوجه خاص علــى احتياجات 
الفئات الأشــد فقرا وتهميشــا، وخاصة النساء، والأطفال، 

والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. 

وأشــار في هذا السياق إلى سياســة دولة قطر المستندة 
إلى الترابط بين سياســاتها الوطنيــة والتوجهات الدولية 
ذات الصلــة بالتنمية، قائلا »إن دولــة قطر حرصت على أن 
تكون خطة التنمية المســتدامة لعام 2030 جزءا لا يتجزأ من 

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022-2017«. 
ونوه برؤيــة دولة قطــر الوطنيــة 2030، حيث حددت 
الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعية والبشــرية والبيئية 
الرئيســية، وتضمنت 8 اســتراتيجيات قطاعيــة لتحقيق 

التنمية انسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واســتعرض الوزير الانجازات التــي حققتها دولة قطر 
في مجــالات مختلفة، منها الحمايــة الاجتماعية، والصحة، 
البيئة،  التحتيــة، والطاقة، وحمايــة  والتعليــم، والبنية 
والشــراكة والتعــاون الدولــي والمســاعدات التنمويــة 
والإغاثيــة، مؤكدا على حرص دولة قطر بــأن يكون نهجها 
التنمــوي قائمــا على حقوق الإنســان، حيث تســتضيف 
الدولة مقيمين من كافة الجنسيات ويتمتعون بكافة الحقوق 
الأساســية وفقا للدســتور، ويشاركون في مســيرة تنمية 

ونهضة الدولة.
وأشــار إلى النهج الوقائي الذي تتبعــه دولة قطر لخلق 
الظروف المعززة لترســيخ مفاهيم التعايش المشــترك ونبذ 
العنف والتطرف، لافتا إلى اســتضافة دولة قطر للمؤتمرات 
الحوارية بــن الثقافات ســنويا، كما اتخــذت الإجراءات 

والأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لنشر ثقافة السلام.
وأوضح أن دولة قطر تركز على دحر الفســاد وأســبابه 
ودوافعه، حيث استضافت في عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة 
الثالث عشر حول الجريمة والعدالة الجنائية، بالشراكة مع 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة، كما قامت 
دولة قطر بإطلاق المؤسســات المعنية بالشــفافية والرقابة 

ومنها الهيئة العامة للرقابة والشفافية. 
وأكد الدكتور صالــح بن محمد النابــت وزير التخطيط 
التنمــوي والإحصاء في ختــام بيانه، علــى أن دولة قطر 
ستواصل العمل على النهوض بدور هام وفاعل في الشراكة 
العالميــة من أجل التنميــة، ومن أجل تحقيــق التنمية التي 

توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أكد استضافة الدوحة للاجتماع رفيع مستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

وزير التخطيط القطري: الحصار لن يثنينا عن سياسة التنمية والسلام والتقدم

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعلن رئيس الوزراء التركــي بن علي يلدريم، 
أمس الأربعاء، إجــراء تعديل وزاري في حكومته 
شــمل 11 حقيبــة فــي أول خطوة من سلســلة 
إصلاحات فــي الحكومة والحــزب الحاكم ينوي 
الرئيس رجب طيب أردوغان القيام بها استعداداً 
للانتخابات الرئاســية والبرلمانية المصيرية التي 

ستجري لأول مرة بشكل متزامن عام 2019.
وبينمــا يهــدف الرئيــس التركــي مــن هذه 
الإصلاحــات المتوقع أن تشــمل خلال الأســابيع 
الشــبابية  الهيئات  في  واســعة  تغييرات  المقبلة 
والقياديــة داخل حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
يهدف إلى ضمــان الفوز فــي الانتخابات المقبلة، 
تعهــدت المعارضة بإســقاط حكــم أردوغان في 
الانتخابات التي ســتجري بموجــب التعديلات 

الدســتورية الأخيرة ويطبق من خلالها لأول مرة 
نظام الحكم الرئاسي.

وعقــب اجتماع مطــول لم يعلن عنه مســبقاً، 
جرى صباح الأربعاء بين أردوغان ويلدريم، أعلن 
الأخير إجراء تغيير في حكومته شمل 11 حقيبة، 
وتم بموجبه تســمية وزراء العــدل بكير بوزداغ 
والدفاع فكري إشــيك والصحة رجب أقداغ نواباً 
لرئيس الوزراء، فيما عين مكانهم عبد الحميد غُل 
وزيراً للعدل، ونائب رئيس الوزراء الســابق نور 
الديــن جانيكلي وزيرا للدفــاع وأحمد ديمرجان 

وزيراً للصحة.
ودخلت وزيــر جديدة إلى الحكومــة التركية 
ليرتفع عــدد الوزيرات مــن الإناث إلــى اثنتين 
بتســمية فاطمة بتول صايان قايا وزيرة للأسرة 
والسياســات الاجتماعية. وبشكل عام لم يسجل 
التعديــل تغييــرا جوهريا ذاا طابع سياســي أو 
اقتصادي مع حفاظ معظم الوزراء المحوريين على 
وزارتهم وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية 

والاقتصاد والملية والاتحاد الأوروبي والطاقة.
وبينما جــرى تبديل عدد مــن مواقع الوزراء، 
عُــن لأول مرة نائــب رئيس الــوزراء والناطق 
باســم الحكومة نعمان كورتلموش وزيراً للثقافة 
والســياحة، وســاهم محافظة الــوزراء المعنية 
بالجانب الاقتصادي علــى مناصبهم في الحفاظ 

على استقرار السوق وعدم تعرضه لاهتزازات.
حصلت  التي  »التغييــرات  أن  يلدريم  وأوضح 
عبارة عن تبادل لحمل اللواء وهذا أمر طبيعي في 
الأنظمة الديمقراطيــة«، وأوضح أن »15 من أصل 
26 وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء، لم يتم تغييرهم، 
وســيواصلون عملهم علــى رأس وزاراتهم خلال 

الفترة المقبلة.
وتقول مصادر متعددة إن أردوغان ينوي خلال 
الفترة المقبلة إجراء مراجعات واسعة انطلاقاً من 
نتائج الاستفتاء الذي جرى في السادس عشر من 
نيسان/أبريل الماضي حول التعديلات الدستورية 
والنظام الرئاسي والذي تم تمريره بفارق بسيط 

لم يتجاوز 1.4٪ مع خسارة المدن الكبرى وظهور 
تملل لدى شــريحة جديدة من الشعب التركي من 

سياسات الحزب الحاكم والحكومة.
وعلــى الرغم مــن نجــاح أردوغــان بتمرير 
النتائج أظهرت  أن  إلا  الدســتورية،  التعديــات 
تراجعاً نسبياً في الالتفاف الشعبي حول الحزب 
الحاكــم، وهو ما دفــع يلدريم للقــول إن النتائج 
حملت معها رســائل لجميع الأحــزاب وأن حزب 
وسيعل  الرسالة  فهم  والحكومة  والتنمية  العدالة 
على تلبية مطالب الشــعب التركي بشكل أفضل، 
وقال لاحقاً إن حزبه يجري دراسات من أجل لماذا 

قال جزء مهم من الشعب »لا«.
لكن التعديــل الحكومي الجديد جــاء أقل من 
المتوقع لا ســيما وأنه لم يشــمل الوزارات المعنية 
بالجانــب الاقتصــادي الذي شــهد فــي العامين 
الأخيريــن تراجعــاً ملحوظــاً في نســب النمو 
الاقتصادي في الدولة وتصاعدا كبيرا في نســب 
التضخــم وارتفاع ملحوظ في معــدلات البطالة، 

وهو مــا يؤشــر إلى ضعــف فــي أداء الحكومة 
الاقتصادي بشــكل عام بالإضافة إلى الأســباب 
الأخرى المتعلقة بالأوضاع السياســية في المنطقة 
والضــرر الذي تســببت بــه محاولــة الانقلاب 

والهجمات الإرهابية وتراجع السياحة.
ويأتــي هذا التغييــر الحكومي عقــب أيام من 
نجــاح المعارضة لا ســيما أكبــر أحزابها »حزب 
الشــعب الجمهوري« من  إعادة الروح والثقة إلى 
مكانته في الشــارع التركي وإلى المعارضة بشكل 
عام بعد تمكنه مــن إقامة أكبر حشــد جماهيري 
للمعارضة منذ ســنوات، وذلك بعــد أن قاد زعيم 
الحزب مسيرة تطالب بالعدالة من العاصمة أنقرة 
إلى مدينة إسطنبول ســيراً على الأقدام ولمدة 25 

يوماً.
ورأى مراقبــون أن حــراك المعارضــة الأخير 
وتهديداتها باللجوء إلى الشــارع بشــكل أوسع 
خــال الفتــرة المقبلة فتــح الباب واســعاً أمام 
التركية  المعارضــة  مســتقبل  حــول  التكهنــات 

واســتمرار تفرد حزب العدالة والتنمية والرئيس 
رجب طيب أردوغان في الحكم والمتواصل من دون 

انقطاع منذ 15 عاماً.
وبينما يــرى أردوغان فــي الانتخابات المقبلة 
محطة تاريخية في حياته السياســية والامتحان 
العدالة  حــزب  بإبقاء  لطموحــه  وصــولًا  الأهم 
والتنمية فــي الحكم حتــى عــام 2023 لتحقيق 
رؤيته السياســية والاقتصادية في البلاد، تعتبر 
المعارضة هذه الانتخابــات فرصة مهمة للإطاحة 
بالحــزب وأردوغان من رأس الســلطة لا ســيما 
عقب نتائج الاستفتاء الأخيرة الذي أظهر تراجعاً 
واضحاً في شعبية »العدالة والتنمية« في الشارع 

التركي.
وفــي أول تعقيب على التغييــر الحكومي قال 
الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري إن الواجب 
تغييره »هو من يقبع في القصر«-في إشــارة إلى 
أردوغــان، متعهداً بأن تشــهد الانتخابات المقبلة 

إنهاء حكم الرئيس الحالي.

المعارضة تتعهد بإسقاط أردوغان في الانتخابات المقبلة

أردوغان يستهل حملة الإصلاحات والتحضير للانتخابات المقبلة بتغيير حكومي واسع شمل وزيري العدل والدفاع

■ لندن ـ وكالات: كشــف معهد شؤون 
الخليج ـ ومقــره واشــنطن ـ عن مذكرة 
ســرية لوزارة الخارجية الأمريكية تؤكد 
قيام دولة الإمارات بشــراء أسلحة بقيمة 
مئــة مليون دولار مــن كوريا الشــمالية 

لاستخدامها في الحرب في اليمن.
وتشير المذكرة إلى أن وزارة الخارجية 
الأمريكيــة حذرت أبوظبي مــن أن كوريا 
الشمالية ســتصرف أموال صفقة السلاح 

هذه لتمويل برنامجها النووي.
سلمت  الخليج  شــؤون  معهد  وحسب 
هذه المذكرة فــي حزيــران/ يونيو 2015 
لســفير الإمارات في واشــنطن يوســف 
وزارة  لمقــر  اســتُدعي  الــذي  العتيبــة 

الخارجية الأمريكية.
وتكشــف المذكرة أن صفقة الأســلحة 
أبرمت بين شركة إماراتية مقربة من دوائر 
صنع القــرار في أبوظبي وشــركة كورية 

شمالية بقيمة مئة مليون دولار.
صواريخ  شــحنة  الصفقــة  وتشــمل 
ومدافع رشاشة وبنادق يبدو أنها أرسلت 
إلى اليمن بهدف دعم الجماعات المحسوبة 
على الإمارات في الصراع اليمني، حســب 

مــا ذكــر معهــد الشــؤون الخليجية في 
واشنطن. وفي رد على استفسار للجزيرة 
قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكية إنها لا 

تعلق على وثائق مسربة.
وتلعــب الإمــارات دورا مشــبوها في 

الأزمة اليمنية، حيث شــكلت قوات محلية 
تضــم مئات مــن أبناء الســاحل الغربي 
الموالين لها بشكل كامل، من دون إدراجهم 
أو اعتمادهــم فــي القــوات الحكوميــة 
اليمنية، وهم يشكلون -إلى جانب آخرين 

من أبناء الجنوب- »الحزام الأمني« الذي 
تشرف عليه الإمارات.

واستغلت الإمارات انشغال السعودية 
حدودها  في  والمعــارك  الداخلي  بوضعها 
مع مليشــيا الحوثيين والقــوات الموالية 

للرئيــس الســابق علي عبــد الله صالح 
لتبسط ســيطرتها وتتمدد لتكون صاحبة 
النفــوذ الأقوى مســتقبلا، فأقامت قاعدة 
عســكرية في جزيرة ميــون من دون علم 

الحكومة لتسيطر على كامل الجزيرة.
كما كشــفت وثائق عن وجود سجون 
ســرية في جنــوب اليمن تشــرف عليها 
قوات مدعومة مــن دولة الإمارات، وقالت 
منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات 
قدمت الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا 
وأخفت قســرا عشــرات الأشــخاص في 
عمليات أمنيــة، وقد شــكلت لجنة يمنية 

رسمية للتحقيق في هذا الأمر.
ويــرى مراقبون أن ســمعة إمارة دبي 
التــي بنتهــا على مــدى عقود فــي عالم 
التجــارة وحريــة الأعمال باتــت مهددة 
أبوظبي  لإمارة  السياسي  السلوك  بسبب 
فــي تعاطيها مع الملفــات الإقليمية، حيث 
تدخلــت الإمارات مــن خلال ولــي عهد 
أبوظبــي محمد بــن زايد فــي الكثير من 
الملفات الإقليمية ودعــم الثورات المضادة 
من  المشبوهة  الأموال  رؤوس  واستقطاب 

ليبيا ومصر وفلسطين واليمن.

استقالة قائد الجيش الفرنسيالكشف عن شراء الإمارات شحنة أسلحة كورية شمالية للحرب في اليمن
 بعد تخفيض ميزانية الدفاع

■ باريس ـ رويترز: اســتقال بيير دو فيلييه قائد القوات المســلحة الفرنسية من منصبه 
أمس الأربعاء بعد خلاف حاد مع الرئيس إيمانويــل ماكرون حول خفض ميزانية الدفاع في 

اختبار مبكر لقدرة الرئيس الجديد على تخطي الخلافات.
وقــال دو فيلييه )60 عاما( في بيان إنه حاول الحفاظ على قوة دفاع فرنســية قادرة على 
القيــام بمهامها التي تتزايد صعوبتها في إطار القيود المالية المفروضة عليها لكنه لم يعد قادرا 

على الاستمرار في ذلك.
وأضــاف »وفي ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعــد بإمكاني ضمان قوة الدفاع القوية 
التي أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنســا والشعب الفرنســي، اليوم وغدا، وتحقيق 
أهداف بلدنا«. وســارع ماكرون إلى استبدال دو فيلييه وعين الجنرال فرانسوا لوكوانتر )55 

عاما( خلفا له وفق ما قال مصدر عسكري.
واندلع خلاف حاد الأســبوع الماضي بين الرجلين بعد شــهرين فقط على انتخاب ماكرون 
بينما كانت فرنســا تستعد للعرض العســكري لاحتفالات يوم الباستيل في 14 تموز/ يوليو 

الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كضيف شرف. 
واســتخدم دو فيلييه في جلســة مغلقة أمام لجنة برلمانية عبارات حادة للاعتراض على 
اقتطاع ماكرون 850 مليون يــورو )979.46 مليون دولار( من ميزانية الدفاع في إطار جهوده 
لخفض نفقات الدولة. ورد ماكرون بتعنيف علني في خطاب أمام كبار قادة الجيش وعائلاتهم 

بالقول »لقد قطعت تعهدات وأنا رئيسكم«.
ولاحقا، قال كريســتوف كاستانيه المتحدث باســم الحكومة الفرنسية إن ماكرون أكد أنه 
ينوي زيادة ميزانية الدفاع تدريجيا مع الوقت. وقال كاســتانيه إن لوكوانتر وهو عســكري 

محنك من مواليد 1962 سيتولى منصبه خلال 24 ساعة
وأشار إلى أن ماكرون أبلغ الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي أنه ما زال يهدف إلى زيادة 
ميزانيــة الدفاع لتصبح اثنين في المئة من الناتج المحلي بحلول 2025 على الرغم من تخفيضها 

هذا العام.

»الحوثيون« يحيلون 10 صحافيين مختطفين للنيابة تمهيداً لمحاكمتهم
■ اليمن ـ  الأناضول: أحالت جماعة »الحوثي«، أمس الأربعاء، 
10 صحافيــن مختطفــن لديها، إلى النيابــة الجزائية المتخصصة 
بالعاصمة صنعاء )تابعة للجماعــة(، تمهيداً لبدء محاكمتهم أمام 

المحكمة الجزائية المتخصصة )محكمة أمن الدولة(.
وفــي تصريح، قال المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان، نقلًا 
عن محامي الصحافيين العشــرة المعتقلين منــذ عامين، إن »النيابة 

ستبدأ التحقيق مع الصحافيين المختطفين«.
وأضــاف إن الصحافيــن هــم، عبدالخالــق عمــران، وأكــرم 
الوليدي، وتوفيق المنصوري، وهشــام اليوسفي، وهشام طرموم، 
وهيثم الشهاب، وحسن عناب، وعصام بلغيث، وصلاح القاعدي، 

وحارث حميد.
وقــد تمهد تلك الخطــوة لمحاكمة الصحافيين أمــام محكمة أمن 
الدولة، أو قد تفرج عنهم النيابة، حســب محامي الصحافيين الذي 

فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية.
والمحكمــة الجزائية المتخصصة )محكمة أمن الدولة( ســبق أن 
أصــدرت حكماً علــى الصحافــي عبدالرقيب الجبيحــي بالإعدام، 
منتصف نيسان/ أبريل من العام الحالي، بتهمة »التخابر مع دولة 

أجنبية«.
وكان الحوثيــون قــد أحالــوا فــي حزيــران/ يونيو مــن العام 
الماضي، عددا مــن الصحافيين إلى النيابــة الجزائية المتخصصة، 
بعــد أن أضربوا عن الطعام، لكنها لم توجه لهم أي تهمة، وعلى إثر 

ذلك أُعيدوا للسجن.
ورغــم المطالبــات المتكــررة مــن نقابــة الصحافيــن اليمنيــن 
والمنظمــات المعنية، بالإفراج الفوري عن الصحافيين المختطفين، إلا 
أن الجماعة المســلحة تواصل اختطاف 17 صحافياً، منذ منتصف 

العام 2015، دون أن توجه لهم أي تهمة.
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مصر اليوم

عبد الناصر وثورة يوليو
وإلى الزعيــم خالد الذكر جمــال عبد الناصر 
وثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 التي ستحتفل 
مصر بذكراها الخامسة والستين، حيث خصصت 
الأربعاء  أمــس  الصادر  »المصــور« عددها  مجلة 
كله لهــا ولزعيمها فــي لفتة جميلــة منها وقالت 
في مقدمتها في الصفحــة الثالثة: »ما بين الثورة 
والزعيــم ارتباط لن يمحى، وعلاقــة لن تنتهي، 
ولهذا فمن الطبيعي أن نحتفي بالثورة في اســم 
زعيمها الــذي لا يختلــف عليه اثنــان. نحتفي 
بالزعيم لأنه ابن الشــعب وتحــرك بوطنية من 
أجل الخلاص وطــرد الاســتعمار والقضاء على 
نحتفي  الاقطــاع.  وبلطجة  القصــر  ديكتاتورية 
بالزعيــم ابن المواطــن المصري البســيط عامل 
البريد الذي لم تنسه أبهة الرئاسة معاناة الفقراء 
فانحاز لهم، وجعل الغلابــة نصب عينيه ووقف 
بجانبهم، وأعاد لهم حقوقهم التي ســرقتها منهم 

طغمة حاكمة وحاشــية ظالمة. نحتفي بالزعيم لنقــدم للاجيال الجديدة 
قيمة الرمز الوطني ومعنى التضحيــة من أجل تراب الوطن، وكيف يمكن 
أن يكون الشعب في أصعب الظروف سندا لقائده وداعما لجيشه وحاميا 
لبلــده من كل المؤامرات، وكيــف تكون الإرادة والتحــدي الذي لا يعرف 
المســتحيل. نحتفي بالزعيم كي تعرف الأجيــال الجديدة معنى الرجولة 
والإيمان بالوطن والانتماء له، مثلما جســدها ناصــر وزملاؤه في 1952 
وجســدها الآن الجيش ورجاله وقائده الأعلى عبد الفتاح السيسي بكل 
ما يواجهه من مخاطر. نحتفي بالزعيم حتى نعيد من جديد مبادئ الثورة 
التي وإن غابت عن كثيرين لكنها تعــود الآن بقوة، لنبني وبإصرار قائد 
يريد أن يبني مصر الجديدة مســتقلة في قرارها قوية بجيشــها صاعدة 

بمشروعاتها القومية الضخمة ثابتة على عروبتها«.

طريق الزعيم ترسمه الأمة
كما كتــب رئيس تحريرهــا أحمد أيوب مقــالا عنوانه »عبــد الناصر 
والسيســي زعيم على خطى زعيم وشــعب يعرف كيف يختار« قال فيه: 
»ما بين الزعيمين عقود عاشــها المصريون على أمل لــم يفقدوه ورجاء لم 
يلبثوا أن يكرروه. تعلق المصريون بالسيسي كما تعلقوا بناصر، يخافون 
عليه كما كانوا يخافون على ناصر، بل ومن أجل ثقتهم بوطنيته ويقينهم 
بعشــقه لبلده تحملوا ما لم يكن متصورا أن يتحملوه مع غيره، ورفضوا 
كل محاولات الفتنة والوقيعة بينهــم وبينه، لأنه الرئيس الذي اختاروه 
بإرادتهم ونصبــوه زعيما. زعامة السيســي التي منحهــا له المصريون 
بإرادتهم جلبــت له المؤامرات التي لم تتوقف مثلمــا جلبت الزعامة لعبد 
الناصر، قالها مســؤول غربي عندما ظهر السيســي وبانت كاريزمته، لن 
نقبل بعبد الناصر جديد في المنطقة، لكن الغرب ومدبري المؤامرات نسوا 
أن الأمر ليس بأيديهــم ولا القرار قرارهم، فالزعامــة لا تصنع من الغرب 
ولا تمنح أو تمنع بقرار خارجي، وطالما أن الشــعب المصري هو الذي منح 
السيسي  لقب ناصر نفســه زعيم الثورة فلن يمنعه عنه أحد، مهما كانت 
قوته. صحيح ســيواجه متاعب وســتزيد المخططات وتتوالي المؤامرات 
لمنعه من الاســتمرار، وإغلاق كل الطرق أمامه، لــن تفلح تلك المحاولات، 
فطريق الزعيم ترســمه الأمة ويحميه الشــعب، وليــس هناك على وجه 
الأرض من يملك أن يفرض على المصريين قرارا أو يجبرهم على اختيار. ما 
بين ناصر والسيســي قصة وطن كلما ضاق به الحال واشتد عليه الخناق 
وألمت به المحــن خرج له زعيم ليلتف حوله الشــعب مــن أجل الخلاص 
والإنقاذ. ما بين الاثنين رضا شــعبي ربما لم يتمتع به غيرهما. زعيمان لم 
يطلبا من الشــعب سمعا ولا طاعة، وإنما عشــق الناس لهما هو من خلق 
سمعا وطاعة، وإنما عشق الناس لهما هو من خلق في الشارع قبولا بكل ما 

يريدانه، وهذا هو أصل الزعامة ومكمن قوتها وخوف الغرب منها«.

كاريزما عبد الناصر
وفي الصفحة الأخيرة مــن »الأخبار« كتب علاء عبد الوهاب عن جمال 

عبد الناصر قائلا:
»البســطاء وآحاد الناس وطبقات ذاقت نتائج إصلاحاته الاجتماعية 
والاقتصادية، وقبلهــا إنجازاته الوطنيــة، من إجــاء الإنكليز وتأميم 
القناة وبناء السد وإعادة بناء الجيش وحرب الاستنزاف، هؤلاء جميعاً 
وأبناؤهم وأحفادهم، ليس في مصر وحدهــا ولكن في العالم العربي، لم 
يجدوا ســوى صورة عبدالناصــر ليرفعوها حين ثاروا على الاســتبداد 
والظلم والعســف، عندما تحركوا قبل ست ســنوات مطالبين بالتغيير. 
رغم مــرور أكثر من 40 عاماً اســتلهم الذين يتطلعــون للعدل والحق في 
حياة كريمة واستشراف مســتقبل على قاعدة العزة والكرامة، استلهموا 
عبدالناصر فكان ظله ضافياً على ميادين التحرير العربية. راحت السكرة 
وجاءت الفكرة تجاوزت الملايين المتعطشــة للحــق في حياة أفضل لحظة 
الشوق للكاريزما التي يجســدها عبدالناصر، ومن جديد استيقظ العقل 
مطالبــاً بقراءة تحليليــة نقدية واعيــة وأمينة منهجيــة وعلمية لرجل 

وتجربة وثورة كان لها ما لها وعليها ما عليها«.

تجديد الخطاب الديني
لكن أعجب ما نشــر هجوما على خالد الذكر فكان من نصيب أحمد عبد 
المعطي حجازي الذي أعتبر أنه مكلف بمهمة مقدســة، وهي تدمير ســمعة 
عبــد الناصر وثورة يوليو/تموز بتوجيه شــتى الاتهامات والجرائم لها، 
حجازي قال أمس الأربعاء في مقاله الأسبوعي في »الأهرام« تحت عنوان 
»كلنا مســؤولون عن تجديد الخطاب الديني« تناول فيه الثورة بالقول: 
»وعدت بــأن تكون هذه المقالة نزهة في فــردوس النهضة، لكنني مضطر 
لأن أتنقل هذا الأســبوع أيضا بين الفردوس الذي فقدناه والجحيم الذي 
ساقتنا إليه جماعات الإسلام السياســي، بعد أن أخلى لها الساحة نظام 
يوليو العســكري، وهيأ لها أن تنفرد بنا. ولقــد ثرنا على نظام يوليو في 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني عام ألفين وأحد عشر. وثرنا 
على الإخوان ونظامهم في يونيو/حزيران عام ألفين وثلاثة عشــر، لكننا 
لم نتخلص من آثارهما حتى الآن، لأننا لا نــزال خاضعين لثقافتهما التي 
تستخدم الدين وتجعله مطية للاســتيلاء على الدولة، ومن هنا حاجتنا 
الملحة لخطاب ديني جديد نتحرر به من الطغيان بكل صوره وأشــكاله، 

ونعطي بــه الدين حقه والدنيا حقها، وهذا هو الموضوع الذي تناولته في 
الأســابيع الماضية وكتبت فيه عدة مقالات بعناوين مختلفة، ربما أوحت 
بأن كل مقالة منها موضوع مستقل منفصل عن غيره، والحقيقة أنها كانت 
كلها حلقات أو اســتطرادات في موضوع واحد هو الخطاب الديني الذي 
نطالب بتجديده منذ ســنوات، بدون أن تلتفت لنــا الجهات القادرة على 
تلبية هذا الطلب الذي اعتبره الســيد رئيس الجمهورية مســألة حياة أو 

موت«.

انتخابات الرئاسة
وإلى الانتخابات الرئاســية التي ســتتم في يونيو/حزيران من العام 
المقبل وســيعيد فيها الرئيس السيسي ترشيح نفسه ولذلك سارع حمدي 
رزق بالتحذير أمــس الأربعاء في عموده »فصــل الخطاب« في »المصري 
اليوم« من أن تتحول إلى اســتفتاء يســيء إلى ســمعة مصر والرئيس 
وقال: »بذكاءٍ عزف حمدين صباحي عن الترشــح رئاسياً. فضّل الوقوف 
في ظهر مرشح متفق عليه يعبر عن الطيف المعارض، وحسناً فعل. قراءة 
الواقع من حســن الفطن يبقى موقف الفريق أحمد شفيق غامضاً، وأظنه 
ســيبقى على غموضه شهوراً أخرى مقبلة، حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأســود من فجر المعركة الانتخابية الرئاســية منتصف 2018. لا 
أعول كثيراً على تخمينات المنتســبين إلى حزب شفيق »الحركة الوطنية« 
بأنه ينتوى الترشح، الفريق شفيق لو اســتبطن ترشيحاً لأعلنه وليس 
هناك ما يمنعه. إذا ترشح شــفيق خير وبركة، وإذا ترشح آخرون زيادة 
الخير خيرين، نريدها انتخابات تنافسية بحق، ولا ينقص هذا من مكانة 
الرئيس بل يدعم مكانته تماماً. من يجد في نفسه مواصفة الترشح لقيادة 
بلد بوزن مصر وحجم مشــاكلها، ويعتبر لإرادة الشعب المصري ويسعى 
إلــى تحقيق آماله في العيــش بكرامة وحرية وعدالــة اجتماعية، الباب 
مفتوح ولا يوصده في وجه المترشحين إلا جاحد بالديمقراطية، ناهيك عن 
المرشــحين المحتملين من طالبي الشهرة، لن نعدم ترشيحاً معتبراً. الخطر 
الذي نتحســب له ومنه هو العزوف عن الترشــح الذي يســري كالتيار 
الكهربي ببطء في التجمعات السياســية. هذه خســارة وطنية فادحة. 
عزوف الرمزيات المصرية المعبرة عن تيارات سياســية وفكرية مدنية عن 
الترشــح تحت مظنة تأميم الانتخابات لصالح المرشــح الرئيس ليس في 

صالح الرئيس أبداً، لا نريدها استفتاء على ولاية ثانية للرئيس«.

جزيرة الوراق
وسيطرت الأحداث التي وقعت في جزيرة الوراق في محافظة الجيزة 
علــى اهتمامات الصحف أيضا فقال عنها محمد أمين في عموده »على فين« 
في »المصري اليوم«: »الشيء المؤكد الآن الذي كشفته أزمة جزيرة الوراق 
أن هناك من يقدمــون معلومات مغلوطة للرئيــس، وبالعربي، يضللون 
الرئيس لأسباب لا يعلمها إلا الله، وإلا ما كان قد تم العرض بطريقة خطأ، 
وتم التنفيــذ بطريقة التتــار نعم، نحن أمام أزمة تســتدعي إعادة النظر 
في كل الإجراءات، المعلومات عن الجزيرة كلها غلط، كما لو كان الســكان 
قد اســتولوا عليها منذ عدة أعوام فقط، ما اســتدعى تحرك البلدوزر. ولا 
أســتبعد أن يكون تضليل الرئيس خدمة لبيزنــس هنا أو هناك، فمن قال 
إن الــوراق محمية طبيعية، ومن قــال إنها كلها من أمــاك الدولة، ومن 
قال إنه يمكن حصارها بالطريقة التي جــرت. أي نظام هذا الذي يحاصر 
شــعبه؟ كيف تم تحميل الرئيس كل هذا العبء؟ للأسف الخاسر الوحيد 
هو الرئيس السيســي نفسه.. كان الناس يعلقون عليه آمالهم، فأصبحوا 
الآن يســتنجدون منه.. قمة المأســاة وخيبة الأمل. تلقيــت اتصالات من 
كل الأطــراف إلا الدولة.. وافقني البعض على مــا كتبته، وقال آخرون إن 
الدولة تنفذ القانون. أعرف هذا الصنف الأخير من تعليقاته، لكن الجميع 
اتفق على أن الطريقة غلط.. لم يسبقها تمهيد إعلامي.. ولم يسبقها نقاش 
مجتمعــي.. وغابت السياســة ليتحرك البلدوزر. ما هكــذا تكون الإدارة 
السياســية للأمور، فشــلنا جميعاً.. دولة وأحزاباً وإعلاماً.. ولكن بفعل 
فاعل. أعود مرة أخرى لأقول إن تحديد ســاعة الصفر لا يصلح مع حكومة 
وشــعبها.. إنما يصلح في ميادين القتال مع الأعداء.. فهل أصبح الشعب 
في مقام العدو؟ هل كان المجتمع المدني يســتطيع أن يقوم بهذا الدور قبل 
تحريك القوات؟ هل نؤمن أصــاً بفكرة الحوار والمجتمع المدني؟ هل لدينا 
قناعة بالدور الوطني للأحزاب؟ لقد حدث ما حدث لانفراد الدولة بالحكم 
بعيداً عن الأحزاب السياســية والنقابات والإعلام. عفواً يا ريس.. هناك 
احتمال وارد أن تكون المعلومات مغلوطة، وهناك احتمال وارد للتضليل.. 
وبالتالي القوة لا تصلح كخطوة أولى.. القوة تصلح خطوة أخيرة.. كنت 
أتمنى أن تبقى أملًا للمســتضعفين والفقراء.. فلا تحمّل نفسك ما لا تطيق 
من الأعباء.. وكنت أتمنى أن تُصدر القرار اللازم بعد دراســـــة رئاســية 

متأنية«.

مواطن عشوائي 
ونبقــى في جزيرة الوراق ومقال ســحر الجعارة فــي »الوطن« ومما 
جاء فيه:  »لم أجد إلا تعبيراً غريباً يمكن أن يصف حالة قطاع من الشــعب 
المصري قرر أن يعيش خارج نطاق التحضــر والحياة المدنية، وأن يُفلت 
من قبضة الدولة، ويعادي السلطة بكافة أشكالها، فهو لا يعترف بالقانون 
ولا يعرف الدســتور، ولا يعنيه من يمثله فــي مجلس النواب ولا المجلس 

نفسه.. إنه »مواطن عشــوائي«! »مواطن عشوائي« اخترع أسلوب حياة 
خاصاً به قائماً على الفوضى و»البلطجة« ومبدأ البقاء للأقوى.. ســماته 
الشــخصية تبدأ بالفهلوة وقبول أي مهمة مشــينة، فقــد ابتدع »قانونه 
الخاص« الــذي يمنحه الحق في التمتــع بكل الممنوعــات، والاتجار في 
المحرمات، وهو لا يشــعر بالعار ولا الدونية في مواجهة مجتمع متحضر، 
بل على العكس يشــعر بالتفوق والانتصار على شكليات وقواعد أخلاقية 
وقانونية تقيّد الآخرين وتمنعهم من السطو على حقوق الغير. هل ينطبق 
هذا الوصف على ســكان »مســتعمرة الوراق«؟ هل أصبح سكان الوراق 
خارج الســيطرة، يفضلون الحصول علــى أراضي الدولــة بوضع اليد 
وســرقة التيار الكهربائي وشبكات المياه والصرف في نهر النيل، والدفاع 
عن أنفسهم ببنادق الخرطوش بدلًا من أن يقدموا فروض الطاعة للحكومة 
ويسددوا الضرائب لتدافع عنهم؟  لا يعترف السكان بأن الجزيرة »محمية 
طبيعية«، ولا يقبلــون فكرة التطوير العصري، وبالتالي تم الاعتداء على 
الحملة الأمنية التابعة لوزارتَي الري والأوقاف، التي كانت تستهدف إزالة 
واســترداد بعض أراضي الدولة التي تم الاعتــداء عليها، قوبلت بإطلاق 
أعيرة نارية وخرطوش على الشرطة.. لقد تمكنت الشائعات والنفعية من 
عقولهم، إنهم يدافعون عن منهج الحياة خارج السياج الأمني والقانوني 
عن الحق في البلطجة، وليس عن أرض هــم أعلم بأنهم لا يملكونها. رغم 
نفى وزارة الأوقاف، فمن الثابت أن شــيخ المســجد حرّض السكان على 
إثارة الشــغب الذي انتهى بمقتل مواطن وإصابة 56 بينهم 31 شرطياً... 
الموقــف يحتاج إلى تفاوض، وربما، إلى دبلوماســية في إدارة الصراع.. 
ليكن، لكنه قبل كل شيء اختبار لإرادة الدولة، إما تنتصر أو يكون البقاء 

للبلطجة«.

قرار صائب
وإلى جريدة »الأهالي« لســان حال حزب التجمع اليســاري ورئيسة 
تحريرها أمينة النقــاش وقولها في عمودها »ضد التيــار«: »القرار الذي 
اتخذتــه جهة ما بوقف تنفيــذ قرار إجلاء بعض ســكان جزيرة الوراق، 
هو أول قرار سياســي صائب يُتخذ في هذه المشكلة، التي تفجرت بشكل 
مفاجئ نتيجة لخطأ في القياس بين قرار تشــكيل لجنة لاسترداد أراضي 
الدولة المنهوبة وتطبيق هذا القرار بالأســلوب نفسه على سكان جزيرة 
الوراق. مصدر الخطأ يأتي من أن معظم أراضي الدولة المنهوبة اســتولى 
عليها أفراد أو شركات أو جماعات محدودة، وضعت أيديها على مساحات 
شاســعة من الأراضي حصلت عليها بأثمان بخســة، أو بألاعيب قانونية 
أو بتغييــر الغرض الذي حصلت بمقتضاه عليهــا. وهي قرارات تم تنفيذ 
معظمها بســهولة، ولم يلق أي مقاومة من حائزي هذه الأراضي، لأسباب 
من بينهــا أن التحريات التــي أجريت على أوضاع هــذه الأراضي كانت 
دقيقة، وأن الذين يحوزونها أخذوا الفرصة للدفاع عن أنفســهم ولتقديم 
المســتندات والوثائق التي يتصورون أنها تثبت وضعهم القانوني، ولكن 
الأمر يختلف بالنســبة لجزيرة الــوراق فالمتهمون بـ»الاســتيلاء« على 
أراضي الدولة هم آلاف المواطنين الذين يقطنون هذه الجزيرة- وعددهم 
يقترب من 150 ألف مواطن- وتتفاوت مراكزهم القانونية بين الذين ورثوا 
أرضا عن أســافهم منذ سنوات وعقود، والذين حصلوا عليها بوضع اليد 
أو اشتروها من »نصابين« زوروا مستندات الملكية ووقعوا هم في براثنها، 
وبــن أراض هي ملك لســت وزارات من وزارات الدولة، اســتولى عليها 
الآخرون بوضع اليد. تلك حالة كانت تتطلب معالجة سياســية للمشكلة 
يتــاح خلالها لأجهزة الدولــة المختلفة أن تجري مفاوضات ومناقشــات 

ومواجهات مع أهالي الوراق«.

الخطأ والخطيئة
ونتــرك أمينة لنتوجه إلــى »الوفد« وطارق تهامي فــي عموده »نور« 
الذي ســلط فيه الضوء على مشكلة الوراق نفســها بأن قال: »الغريب أن 
كل مســؤول في هذا البلد له علاقة بالقرار كان يفكر في كل الحسابات إلا 
ردود أفعال الناس، الذين فوجئوا بقوات حاشدة تقتحم الجزيرة عبر نهر 
النيل، لتنفيذ قرار إزالة لعدد من المباني التي تم تشــييدها في مســاحات 
يقول القرار إنها مملوكة للدولة، فكانت الطريقة التي تم استعمالها في ظل 
انتشار الشــائعات الخاصة بطرد كل سكان الجزيرة خطأ كبيراً، أدى إلى 
مقتل شــاب في هذه الأحداث. ورغم أن الخطــأ كان واضحاً لكل من يريد 
اتخاذ قرار كان هناك اتجاه لتطويــر الخطأ إلى كارثة كادت تحرق البلد، 
عندما اتخذ أحد المسؤولين قراراً غير حكيم بحصار الجزيرة ومنع الدخول 
والخروج منها، اعتقاداً منه إنه يجبر الأهالي على الاستسلام، وكأننا في 
حرب فيها منتصر ومهزوم. ولكن الله ســلم ووجدنا مســؤولًا آخر يدرك 
أن القرار »خطيئــة« وأن المهزوم الوحيد في هذه الحرب هو الوطن، الذي 
سيدفع ثمن المواجهة الدموية، فتم إلغاء قرار الحصار بعد ساعات قليلة، 
وانسحبت قوات الأمن وتقرر دخول السياســيين للتفاهم ومعرفة سبب 
الأزمة .. خلاصة القول، ومختصره، إن مــا حدث في جزيرة الوراق، هو 
نتيجة لغياب السياسة، في معظم قرارات المواجهة مع الناس، وعدم قدرة 
متخذي القرار على توصيل الحكمة من اتخاذه، أو سنده القانوني، لأناس 
يعانون من اختناق اقتصادي، ليس له مثيل، منذ سنوات طويلة. ما صدر 
من قرارات يجب أن يستشــرف إمكانية التنفيذ من عدمه، حتى لا تحدث 
صدامات دموية لا نســتطيع إيقافها، أو على أقل تقدير لا تتمكن الدولة من 
تنفيذها فتســقط هيبتها التي نريد لها أن تبقى وتســتمر، أملًا في تنمية، 

ورغبة في استقرار«.
وفي عمــوده اليومي »هوامش حرة« قال الشــاع فــاروق جويدة في 
»الأهرام«: »منذ سنوات وهناك أطراف كثيرة تحوم حول جزيرة الوراق، 
وكثيرا ما حمل ســكانها أوراقهم وطافوا في مكاتب المســؤولين وأعضاء 
مجلس الشعب والإعلام والصحافة. وقبل ذلك خرجوا وتظاهروا حينما 
كانت تقترب منهم قوات الأمن، ولأن القضية معقدة كان كل مسؤول يلقيها 
إلى مســؤول قادم. هناك عقود ملكية مســجلة منــذ الثلاثينيات في هذه 
الجزيرة، وهي لم تكن أرضا صحراوية ســطا عليها عدد من الأشخاص، 
ولكنهــا أرض زراعية خصبة يعيش عليها المواطنــون، وهي تقدم الكثير 
من الخضراوات لســكان الجيزة والقاهرة. أول من حــام حول الجزيرة 
مجموعة من رجال الأعمال أرادوا الاستيلاء عليها في فترة الزواج الباطل 
بين الســلطة ورأس المال، وفشلت المحاولة. وبعد ذلك حاولت قوات الأمن 

اقتحام الجزيرة وعادت ســالمة، ولكن في الأيام الأخيرة أرادت الحكومة 
أن تضع للجزيرة خطة تطوير شــاملة فقررت اســتعادة مســاحات من 
الأراضي التي اعتدى عليها المواطنون، ودخلت قوات الأمن في الســابعة 
صباحا، ووجد أهل الجزيرة أنفسهم أمام حشود من رجال الشرطة وكانت 
المواجهة التي انتهت نهاية سيئة. وفي تقديري أن هناك أخطاء متبادلة.. 
اولًا أن المســؤولين يعلمون كل تاريخ هذه الجزيرة ومواجهات قديمة بين 
الشــرطة والمواطنين. ثانياً أن لدى ســكان الجزيرة إحساســا بأن هناك 
أطرافا تريد الاســتيلاء عليها. ثالثاً كان ينبغــي أن تمهد قوات الأمن قبل 
أن تقتحم الجزيرة ويجلس المســئولون مع أهالــى الجزيرة ويقدموا لهم 
اقتراحات بمناطق بديلة للســكن والزراعة والحياة، فليس من العدل أن 
تطالــب مواطنا بأن يخرج من بيته ويترك أرضه ومصدر رزقه، وتلقي به 
إلى المجهول. وقبل ذلك كله أين أعضاء مجلس النواب وأين المســؤولون 
في المحافظة، ولماذا نلقى المســؤولية في كل مصيبة على رجال الشــرطة 
ونضعهم في مواجهة مع المواطنين. إن هذه الأزمة تضع أمامنا قضية مهمة، 
وهي غياب الجوانب الإنسانية فى مثل هذه القضايا، قبل أن نطرد الناس 
من بيوتهم لأي سبب من الأسباب لابد أن نوفر لهم البديل سكنا ومعيشة 
وعمــا. ولا يعقل أن يخرج هؤلاء الناس مــن الجزيرة دون أن تعوضهم 
الدولة عن أملاكهم وبيوتهم.. جزيرة الوراق نموذج لغياب التنسيق بين 

مؤسسات الدولة«.

غول الفساد
لكن هناك مــن غضبوا من هذه الكتابات واتهمــوا أصحابها بالابتعاد 
عن الحق والمســاواة أمام القانون، ومنهم دنــدراوي الهواري في »اليوم 
الســابع« الذي قال في مقاله: »وفي ظل معاناة المصريين من غول الفساد 
وانتشــار الرشــوة والمطالب اليومية بضرورة المواجهة، ما دفع الدولة 
بأجهزتهــا المعنية إلى إعــان الحرب على الفســاد، رغــم مخاطر هذه 
الحرب بعد تغول وتضخم واســتقرار المفسدين، إلا أننا فوجئنا بحفلات 
البكائيات التى تقيمها جماعات المصالح والابتزاز السياســي وأن الدولة 
متجبرة ولا تراعى حالة البســطاء المغتصبين لــأرض والممتلكات، وكأن 
الجميع أمام القانون ليسوا ســواء؟ القانون يطبق على ناس وناس لأ.. 
ففى الوقت الذي نطالــب فيه بنزع ملكية الأغنيــاء ترفض فيه جماعات 
المصالــح والانتهاز السياســي وأدعيــاء الثورية إعــادة أراضي الدولة 
المغتصبة في جزيرة الوراق، لا لشيء ســوى أن المغتصبين للأراضي في 
الجزيرة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية! وأكاد أجزم أن هذه الأراضي 
لو كان المستحوذ عليها أعضاء من الحزب الوطني المنحل أو من المواطنين 
الشــرفاء حتى لو بالقانون، كانت جماعات المصالح والابتزاز السياسي 
وأدعياء الثورية المزيفة والمخربة ودواسات تويتر وفيسبوك أقاموا الدنيا 
ولم يقعدوها، وطالبوا الدولة بنزعها نزعا من هؤلاء المغتصبين الفاشيين 

والقبض عليهم وإيداعهم السجون دون هوادة«.

حقوق الدولة
والموقف نفســه اتخذه  في »الأخبار« جلال دويدار بالقول في عموده 
»خواطر«: »مــن ناحية أخرى فإننــي أرجو ألا تكــون محصلة ما حدث 
دافعا للدولة للتخلي عن مســؤولية استرجاع حقوق الدولة الضائعة في 
هذا الشــأن، فإنه يتحتم على كل الاطراف أن تفهم وتدرك أنه لا أحد فوق 
القانون، وأن حقوق الدولة وهيبتها وســلطتها فوق أي اعتبار. على هذا 
الأســاس ولترســيخ احترام الدولة والقانون فإنه يجب بأي حال عدم 
التنازل عن حق ثابت وموثق من حقوق الدولة، التي هي في الأول والآخر 
حقوق الشــعب. في الوقت نفســه ليس هناك ما يمنع في إطار مسؤولية 
الدولة من مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقنين للوضع الســائد، لا 
مجــال للعواطف في التعامل مع مثل هذه الامور إذا كنا نســعى بحق إلى 
ترســيخ دولة القانون القائمة على العدل واحترام الحقوق، سواء كانت 

للدولة أو لمواطنيها«.

شيعة وسنة
وأخيرا إلى مشكلة الشيعة والسنة التي قد يكون سببا في إثارتها شيخ 
الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فقد نشــرت »الوطن« أسفل صفحتها الثالثة 

خبرا لسعيد حجازي وسلمان إسماعيل نصه:
»هاجم المرجع الشيعي ناصر مكارم الشــیرازي الدكتور أحمد الطيب 
شــيخ الأزهر، بعــد حديث الأخير فــي التلفزيون المصــري حول تحريم 
زواج المتعة، ووصفــه بالبغاء ومن أباحوه بأصحاب الفتاوى الشــاذة 
والمســتهترة. وقال الشيرازي في معرض رســالة وجهها إلى الطيب، أن 
نكاح المتعة لم یكن وسیلة لاســتغلال المستهترین والشاذین جنسیاً، كما 
يقول شــيخ الأزهر، مؤكداً أنه لا یجوز إلا لمــن دفعته الضرورة ليلجأ إلى 
هذا النكاح مثل الإنســان البعيد عن أهله، ويخشى أن يقع في الفجور، أو 
كان أعزب ولم يتمكن من الزواج الدائم. وأضاف الشــيرازي، أن الرسول 
أبــاح زواج المتعة ومن بعده أبوبكر رضي الله عنــه، إلى أن جاء عمر بن 
الخطــاب ومنعه. وأضاف أن كبار أئمة المذهب الســني ومنهم ابن عباس 
قال بإباحة الأمر، وكذلك ابن عمر نفســه. وإباحة المتعة واردة في العديد 
من كتب التراث الخاصة بمذهب أهل السنة. مؤكداً أن »فتوى شيخ الأزهر 
حملت العديد من الاستفزازات«. وكان الطيب قد أكد في حديثه للتلفزيون 
المصري على أن الأزهر يرفض كل الفتاوى التي تقول بإباحة زواج المتعة. 
داعيــاً مَن يفتي بذلــك أن يتقي الله في دينه، وفي بنات المســلمين. وقال 
إن الشيعة خالفوا أهل الســنة وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، لكن 
علماء الســنة فنّدوا كلامهم ونقضوه. وأوضح أن الفتاوى الشــاذة التي 
تبيح نكاح المتعة بأي شكل من الأشكال مرفوضة عند أهل السنة والجماعة 

والفقهاء والأئمة أجمعوا على حرمة هذا الزواج«.
والمشــكلة هنا أن الشــيخ الطيب يرأس اللجان التــي تضم أصحاب 
المذاهب الإســامية ولها مقر في العاصمة البحرانية المنامة، ولا نعرف أثر 
كلامه على إخواننا الشيعة. وإن كنت قد سمعت من بعضهم أثناء زيارات 
لي للعــراق أنهم لا يحبذون هذا الزواج ولا يعملون به داخل العراق، لكن 
المسألة عندهم أن هذا الزواج أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته 
أبو بكر »رضي الله عنــه« وبالتالي لا يحق لعمر ابن الخطاب »رضي الله 

عنه« أن يلغيه بعد ذلك. 

أزمة الوراق نموذج لغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والجزيرة غابت السياسة عنها وتحرك البلدوزر

المطالبة بترشيح شخصيات سياسية قوية أمام السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة حتى لا تتحول إلى استفتاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

ثلاثة مواضيع رئيســية هيمنت على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 19 يوليو/تموز. الأول ذكرى ثورة 23 يوليو 
1952 التي اطاحت بالنظام الملكي وأقامت النظام الجمهوري، وقلبت الدنيا رأســا على عقب، لا داخل مصر فقط وإنما في العالم العربي 
وقارتــي آســيا وإفريقيا، وأدخلت العالم كله في مرحلــة جديدة. وقد خصصت مجلة »المصور« عددهــا بالكامل عن عبد الناصر وثورة 

يوليو.
والموضوع الثاني هو الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق نادي الزمالك لكرة القدم على يد الأهلي وفوزه ببطولة الدوري العام، ولم يكن 
الأهلي هو المبســوط الوحيد هو وجماهيره وإنما النظام الحاكم كان ســعيدا بها. وهو ما أخبرنا به أمس الرســام أنور في جريدة »روز 
اليوســف« اليومية عندما زار مســؤولا صديقا له فوجد مســؤولا آخر كان في زيارته وهو يقول له: واللي يطمنك على اســتقرار البلد أن 

الأهلوية والزمالكاوية نسيوا الأسعار ورجعوا يغيظوا بعض من تاني.
والموضــوع الثالــث كان أحداث جزيرة الــوراق وما حدث فيها وتضارب المواقف منها، ففريق يهاجم الحكومة بســبب اســتخدامها 
أسلوبا غير سياسي أدى إلى مشكلة، واتهمها بالعمل لحساب مستثمرين يريدون استغلال الجزيرة لإقامة مشروعات سياحية.بينما 

آخرون أبدوا دهشتهم من رفض البعض محاولة الدولة استرجاع أراضيها المنهوبة وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. 
والموضوع الرابع كان تقدم الناجحين في امتحان الثانوية العامة لمكاتب تنســيق القبول في الجامعات. وأما الخامس فكان استمرار 
الإعجاب بالطالبة مريم ابنة البواب التي تفوقت في امتحان الثانوية العامة. والموضوع الســادس كان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع 
اتحاد ومنظمات رجال الأعمال بشــأن صرفهم علاوة للعاملين لديهم قدرها عشــرة في المئة وســوف يســتفيد منها ثمانية عشر مليون 

عامل في مؤسساتهم، لكن الاتفاق غير ملزم وإنما ودي ويخضع للظروف المالية لكل مؤسسة.
ومن الأخبار الأخرى الواردة في صحف الأربعاء، عودة الخلافات بين الشيعة والسنة بعد مهاجمة شيخ الأزهر زواج المتعة واعتباره 
زنا، والمطالبة بترشــيح شــخصيات سياسية قوية أمام السيســي في انتخابات الرئاســة المقبلة حتى لا تتحول إلى استفتاء.. وإلى ما 

عندنا..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

رثاء متأخّر
قليلا لموسى وهبة

لم يكن موســى وهبــة يأتي إلا بمــا يفاجئ. 
من ذلك مثلا ســؤاله لذلك الشاب الذي كان قد 
حفظ درســه الحزبي: هل تعرف حقا لماذا تكره 
الإمبرياليــة؟ وقــد صــدف أن الشــاب حمل ما 
ســمعه على محمل الجد، وراح فعلا يفتش عما 
يجعلــه هكــذا، داعيا إلى كره مــا لا يعرفه؟ كان 
ذلك دأب موسى على الدوام، أن يأتي من خارج 
ما هو متفق عليه. أن يقول لمخاطبه، أو لسامعه، 
أنت في أحيان تعتنق ما لم تفكر فيه ولم تعرفه. 
وغالبا ما كان يبدو مســتفزّا في ذلك. ربما لأنه 
ه، أو أن  لا يريد أن يستميل، أو أن يجلب إلى صفِّ

يُكثر عدد مَن يمكن أن يصيروا مؤيّديه.
أي أنــه لــم يكــن ينتظر، ولــم يكن يريــد، أن 
يوصــل مــا يقوله إلــى آخريــن كثيريــن. فقط 
مخاطبه، ذلك الذي ســمعه وحــده. أعرف ذلك 
من انفراد كل من أصدقائه بالقليل الذي يعرفه 
مــن حياته وفكره. أهذا حقا كان قاله موســى؟ 
يســأل واحدهــم الآخر بعــد أن يســمع عنه ما 
يفاجئــه. وفي أحيــان كان ما يقوله مــن القوّة 
بحيث أن سامعه لم يستطع نسيان تلك الجملة 
أو الفكرة التي حفظها عنه. سنة بعد سنة رحت 
أردّد مــا كان قالــه غــداة انســحابه مــن العمل 

الحزبي. 
قال في حــوار أجريته معه: »أنــا لن أقبل أن 
يقودني رجل هو أكثر جهلا مني وأقل مروءة«. 
كنــت أعرف مَن يقصد،  لكن لــم يكن ذلك كافيا 
لتحويل الجملة إلى حكمة لولا أنّ آخِذها، الذي 
هــو أنا، راح يختبر بها مــا ينبغي وما لا ينبغي، 
وإلــى أي جانــب يجــب أن ينحــاز إن كان لا بد 
من الانحياز، وأي الأشــياء ذو قيمــة وأيها بلا 

قيمة...إلخ. 
كمــا أذكر ذلك النقاش الطويــل الذي أجراه، 
بــل قاده، فــي الاجتمــاع الحزبي. بــدا لي كما 
لــو أنــه يتقــدّم بأطروحة عمــل عليهــا طويلا، 
وبحــرص مــن هــو ملــزم نفســه علــى تحمل 
نتائجهــا. لي علــى الأقل، لم يكــن معهودا ذلك 
النــوع مــن النقــاش، إذ كانت فوضــى الأفكار 
وارتجاليتهــا قد جعلت الاقتناع أقرب إلى غضّ 
النظر، وأشبه بالموافقة السريعة، تفاديا لوجع 
الرأس. كان موســى آتيا من مدرســة سياسية 
أخــرى، مارســها هناك حيث كان فــي باريس. 
وربما اســتمرّ التزامه بما كانــه بعد عودته إلى 
لبنــان، لكــن ليــس لوقت طويــل. بين مــا رحنا 
نتذاكــر به، فــي الأيام التــي تلت رحيلــه، قول 
رشــيد الضعيف، وهو صديقه مــن أيام ما كانا 
معا في فرنسا، أن الحرب أحبطته حتى جعلت 
منه رجلا آخر. في ما خصّني، كنت قد ســمعت 
مرارا أن موسى الذي كان هناك ليس هو نفسه 
الــذي هنا. ومن تفصيل ذلك أنني، حين أســمع 
شــيئا عما كان يظهر به هناك، أجد صعوبة في 

ردّ ما سمعته إلى موسى الذي عرفته.
لكنــه نــوع آخــر مــن التخلّــي. كأن موســى 
خلــط بين أمزجة كثيــرة متناقضــة: مبادر إلى 
الســخرية، والهــزء  بالعلاقــات الاجتماعيــة، 
لكــن لم يبارحه ذلك الميل إلــى تصويب الأفكار. 
ذلك يمكــن تبينه في لغتــه العربيــة التي كنت، 
أيضا، أجد معرفته بهــا ذهابا إلى فرع آخر من 
المعرفــة غير ذلك الذي تأهل له، في السياســة، 
ثم في الفلســفة الغربية التي نقل منها كتبا إلى 
العربيــة. كان علامــة لغويــا، إلى حــد أنني في 
أحيان رحت أفكّر أنه بذل جهدا فائقا في إتقان 
مــا لا يحتاجه أو، على الأقل، ما لا يحتاجه كلّه، 
على غــرار ما يكتفى به من المعرفــة باللغة الآن. 
كان عليّ أن أبطئ في أثناء قراءتي للنصوص ـ 
المقالات التي كان ينشرها في ملحق الصحيفة، 
للفهــم وللاســتمتاع. كمــا لأعايش فــي الوقت 
نفسه الاســتمتاع الذي كان يجنيه موسى فيما 

هو يوقّع كلماته على الصفحة أمامه.
فــي ذلــك كان محتفظــا، مــن بين مــا يتألف 
منه وعيــه، بمثقف قديم في رأســه. هذا جانب 
مــن جوانــب ثقافته المتعــدّدة. جانــب آخر، أو 
جوانب أخرى يمكن إيجادها  حتى في المقالات 
التي، على مدار ســنة أو ســنتين، كان يرســلها 
إلــى الصحيفــة حيــث كنت أعمــل. فيهــا كان 
يدير الــرأس عما هو مترسّــخ فــي وعينا تجاه 
مــا يلزمنا وما نحتاجــه. ففيما كانــت ما تزال 
مســتمرة المطالبــة بإنشــاء مزيــد مما يســمى 
الكليــات التطبيقيــة، كتب فــي الصحيفة داعيا 
إلــى خلاف ذلــك بالتمــام. قال إن مــا نحتاجه 
فعــا هــو الاهتمــام بالعلــوم الإنســانية، فما 

ينقصنا هو الأخلاق أولا.
كنــت دائم الظــن بأن مــا أعرفه من موســى 
قليــل. ذاك أن معرفتي بــه، أو رفقتي له، كانت 
دائمــا تقــف عنــد الحد الــذي وقفت عنــده في 
جولة الرفقة الســابقة. لكن هنــاك وقت، بقيت 
أقــول. حتى حــن كان عليّ أن أعلــم أن الوقت 
يضيــق ظللنا، أنا وهو، نقــوم بحركة اليد تلك، 
التي تعني لاحقا.. أننا سنتّصل ونلتقي لاحقا. 
وكان آخــر ذلــك يوم كنــا بين كثيريــن آخرين، 
حيث أرســلنا التحيات عن بعــد ولم أجرؤ على 

سؤاله عما كنت أعرفه عن مرضه.       
 

٭ روائي لبناني

عنف المستعمِر ووعي التاريخ في »رفان حبيبتي« للفرنسي فيكتور مالو سيلفا
■ تعتبــر القراءة فــي رواية الفرنســي فيكتور مالو 
ســيلفا »رفان حبيبتي« فيكتور  عودة بالوعي إلى فضاء 
التاريخ وإدراك أهميته بالنّسبة لاستمرار الذاكرة، ولعل 
الاستعمار من أقســى التجارب التي تعرّضت لها الذاكرة 
الوطنية، ولهذا نتكلم عــادة عن طيّ صفحة الماضي، هذا 
ممكن جدا، لكن ما لا يمكــن أن يحدث هو تمزيق الصفحة 
لأنّها حيــاة الذاكرة والأمم، ولا يمكن لذاكرة أن تســتمر 

دون أوراق ماضيها.
إنّ العودة الى التاريخ ليســت ترفا فكريا ولكن معلما 
يكرّس لبصمة الذّات في مهرجان حركة الأمم، ونحن، مما 

هو ظاهر كأمّة لا نعتني بالتاريخ ولا بالذاكرة، فما نقرأه 
من مادة تاريخية، جله، كتبته أقلام أوروبية، كروجيه 
أجيرون، بنجامان ستورا، شارل أندري جوليان، إيف 
كورييه وآخرين، ومشــكلتنا أنّنا نتــداول في المحافل 
العلمية ســؤال المدرســة التاريخية الوطنية ولا نهتم 
بنتاجات المؤرخين الجزائريين الذين تتضمّن كتاباتهم 
رؤية للتاريخ والوطن فــي حركيته الوجودية، فنحن 
كذات وطنية ووعي تاريخي نهمل أبو القاســم ســعد 
الله، أحمد توفيــق المدني، يحيى بوعزيــز وغيرهم، 

ولهذا نهمل الطريق إلى وعينا وذواتنا.

رواية »رفان حبيبتي« كمرجعية تاريخية:

تعمل هذه الرواية التي ترجمها الجزائري السعيد 
بوطاجين على نبش الذاكرة وبعثها من خلال السارد 
»لوي روني« الذي يتأسّــس بداية كسارد واقعي، ثم 
يتحول إلى ســارد تخييلي مع أول رســالة يبعث بها 
إلى حبيبتــه »هيلين«، الانتقال ســرديا من الواقعي 
إلى التخييلي يعبّــر عن هول المأســاة التي تعرّض 
لها أهالي منطقة رقان والتي لبشــاعتها وإجراميتها 
تحتار الفهوم في إدراك طبيعتهــا هل هي من الواقع 

أم من الخيال؟ 
تفتتح هذه الرّواية بالمقطع التالي: »لن تســتطيع 
الكلمات التعبير عــن ذلك، قلت لزوجتي: أتدرين إنا 
قتلنا ناســا هناك، بيد أنّها كانت تعرف ذلك من قبل 
ونامــت، أكنت مخطئــا لأني رغبت فــي الحكي بعد 
ســنين مديدة«. »لن تســتطيع الكلمات التعبير عن 

ذلك«، لأنّ الكلمات سوف تفضح الذاكرة، والمستعمر ليس 
لديه ما يقوله من خلال الكلمة ســوى الاعتراف بجرائمه 
التاريخ والإنسان والحضارة،  أو الكذب على  الوحشية، 
فالكلمة أقوى منه لأنه غير إنســاني، الكلمة موقف لإدارة 
الحالة الإنســانية على ســاحة الوجود، فـ»الكلمة نور 
وبعض الكلمة قبور« كما يقول عبد الرحمن الشــرقاوي 
في رواية »الحسين شــهيدا«، وفي البدء كانت الكلمة كما 

ورد فــي الكتاب المقدّس، والكلمة أيضا ليســت فعلا، كما 
قال سعد الله ونوس، لكنّها تقع بجوار الفعل في أهمّيتها، 
أو إنهــا تحتاج إلــى الحقيقــة المرافقة لها علــى الدوام 
لكي تكون إنســانية، لهذا لا يمكن للمســتعمر الذي يدير 
التوحش والفظاعات الإنســانية أن يقــع تفكيره ووعيه 
على ضفــاف نورانية الكلمة. »قلــت لزوجتي أتدرين إنا 
قتلنا أناســا هناك، بيد أنها كانت تعــرف ذلك من قبل ثم 
نامت«، لابد للوقوف عنــد موضوع النوم، حيث ورودها 
يكشف قصدية عميقة وجوهرية في مسار حركة المستعمر 
الجهنّمية واللاإنســانية، فالنّوم هو انفصال لحظي عن 

ر  ا ســتمر ا
الحياة، وهو ما يعني في الرّواية انفصالا شعوريا لزوجة 
السّــارد عن المســتعمر، الذي يمثل كل القيم اللاإنسانية 
والمتوحّشــة، أيضا، من اللواحق الدلالية للنّوم، الحلم، 
فالإنســان لا يحلم إلا بكل ما هو جمالي وإنساني، ولهذا 
لا يمكن أن يحلم بما هو عكس ذلك، أي أن زوجة الســارد 
لم يكن في مقدورهــا تصوّر ما وصل إليه المســتعمر من 

مستوى في التوحش.

تعبّر الرواية عــن الذاكرة في مفصلها الاســتعماري 
الذي صمتت كثيــرا عن كل ما ألحقه بالمســتعمَر: »أكنت 
مخطئا لأني رغبــت في الحكي بعد ســنين مديدة«، هذه 
الوحدة السردية تفضح المستعمِر من خلال ما يتراكم في 
الذاكرة من مشــهديات حزينة وفظيعة، وهذا ما يجعلني 
أحيل إلى جلاد المستعمر بول أوساريس الذي قتل العربي 
بن مهيــدي، والمحامي علي بومنجل والمناضل الفرنســي 
موريــس أودان، الذي يعترف بكل وقاحــة في مذكراته: 
»شــهادات حول التّعذيب: مصالــح خاصة 1957/1955« 
بأنّــه غير نادم على مــا ارتكبه في الجزائــر إبّان الفترة 
الاستعمارية من تعذيب لأنه كان يقوم بواجب 
وطني، لكن الصحافي شــارل دينيو في كتابه: 
»حقيقة مــوت موريس أودان« يــروي أن بول 
أوساريس أســرّ إليه وهو على فراش الموت: »لا 
موريس أودان لــم يتبخّر هكذا من الطبيعة بعد 
هروبه من الســجن في يونيو/حزيــران 1957 
لكنه أعدم بقبــول ورضا تامّيْن من الســلطات 
السياســية«، هذا الاعتراف يكشف كيف أن بول 
أوســاريس الذي عــذّب الجزائريين وســامهم 
نيران التنكيل، أراد في أواخر أيامه ان ينفّس عن 
ذاكرته التي ظلت تؤرقه وتنغص عليه عيشــه، 
لأنّ مــا قام به كان فظيعا ويعبّر عن جرأة عجيبة 

لفرنسا في إدارة التوحش واللإنسانية.

تفكيك إشكالية العنف الإستعماري:

التخييل حالة فوق جسدية، فوق واقعية، لذّة 
روحيــة، أو هو »ضرب من التحويــل يحرّرنا من 
غاستون  يقول  كما  بالعالم«،  العادي  إحساســنا 
باشلار. الإنســان لا يتخيل لكي يغيب عن العالم، 
بل لكي يســجل حضوره الإنســاني المتعالي في 
العالم، كونه يستشــرف عن طريق الخيال عوالم 
عديدة تسمح له بتفعيل كمونه المتوافق وطبيعته 
القادرة على التحليق في ما فوق الجســد. تفاجئنا 
الرّواية في مقطع منبجس من الحســرة بغرابة في 
واقع المستعمِر: »اكتشفت بعد شهور قضيتها معهم 
أنّ المســألة قد تتعلّق بفقدانهــم الكلّي للخيال«. لا 
تقــدّم هذه الوحدة الســردية حقيقة فقــط حول طبيعة 
المستعمِر العنفية، بل تحلّل كيانيا وجودية المستعمِر كذات 
مهيمنة، فالمستعمِر بطبيعته التحتانية لا يمكن أن يفكّر في 
المتعالي، الفوقاني، إنّه مندمج في العادي والاستهلاكي، 
وكل ما يتيح له فرص وطــرق الهيمنة، ولهذا يهدف على 
الدوام إلى الاســتيلاء على مقدرات الشعوب والجغرافيا 

وحتى التاريخ )الجزائر وفلسطين(.

التخييــل في روايــة »رفان حبيبتي« يكتســب أهمية  
جوهرية من حيث يمكّننا من التمييز بينه لدى المســتعمِر 
والمســتعمَر، فلــدى الأوّل عجــز التخييــل ينعكس على 
كيانيته الإنسانية كذات فاقدة للرؤية الفوقانية، أما عجز 
التخييل لدى الثاني فيتأسّس إنســانيا لصعوبة تصور 
إمكانيــة حدوث الوحشــية التي يراها تنبعــث من لدن 

إنسان يدّعي الإنسانية. 

ألف ليلة وليلة/التلازم بين الهيمنة والضعف: 

لا مفر في حقيقــة الأمر للمخيال الأوروبــي من الولع 
بالمخيال العربي، القائم على فانتازما التهويم التاريخي، 
المبتكر مــن خلال السّــرد العجائبي الموســوم بالتأنيث 
والجرأة الشهوية التي تأخذ إلى عوالم المرتجى والمرغوب 
الغربي فــي تصوّراته الفانتازمية عــن العرب، ومن هذا 
الباب لا تكاد تخلــو الكتابات الإبداعية والفكرية الغربية 
من الإحالة إلى »ألف ليلة وليلة«، ولعل الجملة السردية: 
»وكان معجبا بســرد وقائع الليلة العاطفية التي قضاها 
حســب زعمه في بلاد أعمر«، تحيل إلــى ألف ليلة وليلة، 
لتــازم المعنى في »وقائــع الليلة العاطفيــة«، والإحالة 
إنّما تتأســس عند العنفية المتلازمة أيضا بين الشهريارية 
المهيمِنة والمســتعمِر والشــهرزادية الضعيفة والمستعمَر، 
وقوة شهرزاد إذ نسجت من الحكي )النص( سلاحا لإنقاذ 
بنات جنسها من الهيمنة الذكورية القاتلة، تماما كما حرّر 
الســرد والتخييل الاعترافيين الذاكرة الاســتعمارية من 
إحساسها المستمر بالجريمة في حق الشعوب التي وقعت 
تحت نير ظلمها، وأيضا حرّر السرد الوعي لدى الشعوب 
المســتعمَرة من ضغط العبء المعنوي للقهر الاستعماري، 
فالرواية بطريقة أو بأخرى حوّلت »الليل الاســتعماري« 
إلى ليل استناري ســمري انطلاقا من الهامش التخييلي 

الذي توفّره الرواية لتقديم الحكاية الإنسانية. 

٭ كاتب جزائري

مراكش... حكاية لا تنتهي
ــز مراكش هو اســمها المنحوت مــن المغرب  ■ ما يميِّ
»موروكــو«، وحجارتها الزهرية، وترابهــا الماروني، أي 
الأحمر، وأفقها الكرزيّ الذي لا يشبه أي أفق، فلونه يبعث 

غ بتراب الغرام. على الوقوع في الحب والتمرُّ
والميــزة الثانية هي هذا الخلاء البــري الذي يحيطها 
ة من  ة، والأعشاب الهابَّ والمعطر دائماً برائحة الأوراد البريَّ
النجوع والقرى المحيطة. فهي من جهة تتصل بالصحراء، 
وعلــى مقربة ترى جبــال الأطلس، وهي تُتْلــع بثلوجها 
الناصعــة مثل ثياب العرس، وقريباً مــن هذا البر الملطخ 
بأزهار النســرين والنرجس، ثمة البحر في آسفي، وهو 
ين وســكان الخلــوات إلى التقرب منه،  يدعو الأنام البريِّ
فهو قريب، وجار ليس بالبعيد عن مراكش، لمن يرغب في 

تخليد السواحل في الذاكرة.
ات:  قبل رؤية مراكش قالت لي إحدى الكاتبات المغربيَّ
هل رأيت مراكش، فقلت لهــا: لا، قالت: كأنك لم ترَ المغرب 
ل في فتنتها، قابضــاً على الجمال بكلتا  أبــداً. هأنذا أتجوَّ
يديَّ لكي لا أفقده، فهو له طابع الســحر واللذة والفرادة، 
وســعيد هو المرء الذي يكون في لحظة مــن هذا التاريخ 
المتدهــور وفــي فصل قصيــر من هــذا الزمــن المنكوب 
طاً ذراعها وهو  بالمصائب، في قبضة مراكش، أو يكون متأبِّ

يتمشى في هذا السوق أو يجول في تلك القصبة.
أفتح لوامســي مثل مظلة، ومشــاعري مثــل بوصلة، 
وأحاسيســي مثل عصــا كــي استرشــد بالعافية وهي 
تتدحرج أمامي وتفســح فــي المجال كي أمــر. كان المناخ 
يميل إلــى الدفء حين نزلتهــا، معي رفيقتــي الدائمية، 
ذات المنزع المدفوع بالوله لمعرفة بواطن البلدان الخالدة. 
نســير ونتوقف، ها هنا وهناك، بادئين كما يبدأ الآخرون 
بـ«ســاحة الفنا« التي موقعها يتوسط الأسواق والأزقة 
الضيقــة المؤدية الى الماضي الســحيق، وهو يقف بكامل 
هيأته، بين الشــرفات والمشــربيات والأســوار القديمة 
والأقــواس الحانية، علــى طعم التراث الأندلســي، هذا 
به الحجارة والأخشــاب والأعمدة  التــراث الذي تتشــرَّ
الصلصاليــة، وأكــواز الفخــار والأزيار التــي تكنز لذة 

الصنيع من فرائد الطعام المغربي، وسحنته الوطنية.
لا ينفذ المــال إليك وأنت في مراكش، تجول وتمشــي 
وتصرف الأويقات في الغالي من بدائعها وعطاياها التي 
تمنحها إليك، وأنت تســير وتتســكع فــي الضوء المداف 
بالنعمة الأرضية. ففي »ســاحة الفنا« على ســبيل المثال، 
ك  تكون محاطاً بالحكايات، وهي تلتف عليك وتتسلق حسَّ
وتاريخك، وتحــاول أن تنفذ إلى ذاكرتك لكي تكون هناك 

بين المحفوظ من الذخائر الزمنية.
تلك الحكايــات هي ليســت روايات كنت قــد قرأتها، 
بة مــن »ألف ليلة وليلــة«، أنتَ هنا  وليســت قصصاً مهرَّ
أمام ليال لا تنتهي بســهولة، والحكي يســيل من جانب 
إلى آخر، مثل حنفية مصنوعة من ذهب الســرد والمحكي 
ودواخلها،  الــروح  في  عليه،  والمنصــوص  والمقصوص 
في الأعماق الســحيقة للكائن المغربي، المتدثر بالحكايات 
والقصــص والســرود العقيقية المصقولة بفــم لا يعرف 
التوقف، فم مسترســل، أنيس يهوى الــكلام، والحكاية 

والنبــش فــي التفاصيــل 
من  والمســتترة،  الخبيئــة 
ن بحب  الروح المغربي المتفنِّ
ها بمئة  القصة، وحبكتها ولفِّ

طريقة وطريقة.
تحت ضوء هــذا الفِناء، 
تقــف هنــاك وســط جمع 
مــن الناس، تُصغــي وتمدّ 
ناً  ليِّ الإصغاء، وهو سيكون 
الفنا  ســاحة   « في  ومطاطاً 
» لكي تســتطيع ان تُلمَّ بما 
تجمع  أن  وتستطيع  يُحكى، 
تمتدُّ  وهي  الحكاية،  خيوط 
ع وتتشــابك وتُنسج  وتتفرَّ
على نول حبيك، هو الصوت 
المقبل من حاوٍ مسترسل في 
أو حاويــةٍ تروي  الــكلام، 
لجمــع  غرائبيــة،  وقائــع 
ــف للســماع، وغريب  متلهِّ
أيضاً في وقفته المســتفهمة 
الفاغرُ  الفاهُ  حيث  الُمصغية، 
ــة  حاسَّ لجارتِــه  المطيــعُ 

السمع، تلك التي عليها أنْ تستوعب وتذخر الُمقال والمرمي 
في الساحة.

ة لّماعة تتمايــل وترقص، وثمة طبول  ثمة ثعابــن ليليَّ
تدق وتزعق، وثمة نايات تتلوى، ومزامير تُسحر أجساد 
الأفاعي، وجلودها الجديدة التي ارتدتها قبل المجيء إلى 

المرقص في »ساحة الفنا«.
هــذا كان يحــدث غالباً فــي الليل، فالقــص والروي 
ل، لا يأتي إلا فــي الليل، من ليل  وســرد المحكي من المتخيَّ
شهرزاد وظلام شهريار، أما الأســواق المترعة بالأفاويه، 
والمقاهــي والحارات الضيقــة والأســوار والقلاع، فهي 
ــة الصباحــات والظهيــرات المائلة إلى شــرب  من حصَّ
القهوة، وتشــكيلاتها من »كابوتشينو« و»موكا« و»هوت 
تشــوكليت« غير أنني أفضل القهوة التركية، أو الشــاي 
ر  الداكــن الفائــح برائحة النعنــاع المغربي، فهــو يُحضَّ
، وأحياناً بقدح  كأماليد طرية، يأتي مصحوباً بقدح خزفيٍّ
بلوريّ، لكي ترى الشــاي المصحوب بسحابة من البخار 
الباعث على البهجة، وفي وسطه تسبح الغصون الغضّة، 

الطرية والمعطرة. 
في شــوارع مراكش ترى دائماً العربــات التي تجرها 
الخيول، فهي في هــذه المدينة تكون البديل عن ســيارة 
التاكسي، إنها البديل الرومانسي لوسائط النقل الحديثة، 
بواسطتها سترى كل مراكش، تجلس وكأنك مستغرق في 
حلم، تجلس في حوض العربة الخشــبيّ، المغطى بمظلة 
كة، تقي من  واقية، ســوداء جلدية وذات مفاصــل متحرِّ
أشــعة الشــمس أو من رذاذ المطر، صوت العربة وضربة 
نعل الخيول بسنابكها الحديد، على إسفلت الشارع تسبغ 
نوعاً مــن حركة نغمية على الفضاء الــذي أنت دائر فيه، 
نغم يشــعر الدماغ المشــغول بالحداثة، بنشوة ماضوية 

لتاريخ قديم، كان سهلًا وبسيطاً، مثل سوط الحوذي الآن 
الذي يرفرف في الهواء، ومثــل لمعة اللجام المتوامض في 
فك الخيــول، هذه الخيول المزركشــة بالقطائف والحبال 
الصغيــرة الملونــة، وبالأســرجة الثخينــة والأجراس 
الذهبية الصغيرة التي تتماهى وتتناغم مع إيقاع العربة.

*مقهى التجار 

د، من  ع وحالــم ومتعدِّ في مراكش هنالك عالــم متنوِّ
ة، المقاهي التي تقدم الحلوى، مثل كعوب  المقاهي المراكشيِّ
الغزال والكعك المغربي المحلى، والزلابية العربية اللماعة، 
ومشــبكاتها، مربعات ومســتطيلات، بلون القهرمان، أو 
ي، كلما أراها أتذكر بيتاً  شــبه قرمزية متخذة اللون الحنِّ
شــعرياً لابن الرومي يمدح جمالهــا وحلاوتها وطلاوتها 
الســكرية، هذا النمط من الحلوى كنــا نجده في المحلات 
والحواري والمقاهي المعلقة في »ســاحة الفنا«. أما القهوة 
و»الكافيه أوليه« فكنا نحتسيها في »مقهى التجار«، وهي 
من المقاهي الساحرة والنضيرة، تُذكر بالماضي التليد من 
المقاهي العريقة مثــل »البرازيلية«  في بغداد و»والمودكا » 
و»الفيشاوي«  بيروت،  في  و»الاكســبرس«  و»الويمبي« 
في القاهرة و»الهافانا« في دمشــق و»مقهى فرنســا« في 
الــدار البيضاء، و»مقهــى الكون« في »شــارع بورقيبة« 
في تونس العاصمــة. إن تصميم »مقهى التجــار« يقيناً 
هو تصميم هندســي، يرقى إلى يد مصمم عالمي، فمساحة 
المقهــى بواجهتها العريضــة وطراز طلتها فــي ركن من 
أحد الشوارع الملكية، ونســق عمارتها من حيث الاتساع 
والاســتيعاب وإمكانيات دراســة المناخ وقــت الفصول 

الأربعة، وكيف ستكون بين فصل وآخر هو متوفر فيها.

للمقهى مظلة من القمــاش مخططة، كبيرة، تلتف على 
طول واجهة المقهى الذي سينحرف من جهة اليمين، ليدخل 
في مطلع من زقاق فرعي بالقرب من المقهى يقع كشك كبير، 
وعلى الطريقة الفرنســية الراقيــة، يبيع جميع الصحف 
ع  العالمية والمجلات والكتب الأكثر رواجاً، من تلك التي تُمتِّ
المسافر والســائح الباحث عن الخفيف والقابل للقراءة، 
ف من الأعباء الفكرية،  في لحظات الارتحال، لغرض التخفُّ

والمشاغل الذهنية، والتفكير بالقضايا العميقة. 

*شجرة الأركانة والطريق إلى أغادير 

ر تغيير اليوم   نصحو على جوٍّ دافئ ومشــرق، فنقــرِّ
زْل  كليــاً، فنذهب بعد التســآل، إلى محطة قريبــة من النُّ
الذي نقيم فيه. ســرنا على الأقدام قرابة الثلث ســاعة، 
حتــى وصلنا إلى محطــة القطار، وعلــى مرمى خطوات 
م  منها، توجد محطة للحافــات الصغيرة والكبيرة، فنيمِّ
صوبها لنســتقل الحافلة باتجاه أغاديــر. كانت الحافلة 
قــد انطلقت قبل دقائق قليلة مــن وصولنا، فأقترح علينا 
مواطن مغربي، الذهاب بحافلــة صغيرة، وبعد أخذ ورد 
في المحطة وجدنا سيارة تقلنا إلى أغادير، كانت السيارة 
من فئة الدفع الرباعي وتتميــز بمقاعدها المريحة، وحين 
انطلقت السيارة وكان فيها راكب واحد ذاهب إلى أغادير، 
جالســا في المقدمة، وضع الســائق شــريطاً غنائياً في 
ل، ليصدح بعدها صوت عبد الحليم حافظ، وحين  الُمســجَّ
انتهت الأغنية وضع أغنية لســيدة الغناء العربي كوكب 
الشــرق أم كلثوم، كانت التفاتة جزلة منه لتكريمنا حين 

علم أننا، رفيقتي وأنا من المشرق العربي.
كانت الرحلة رائعة وســائغة، وكنت حينها أقرأ رواية 
صغيرة بعنوان »اللؤلؤة« لجون شــتاينبك، وبين فترة 
وأخرى أُلقي الكتاب من يدي، لأســرح في جمال البراري 
والسهول والمنحدرات والسواقي الحلزونية، وهي تلتف 
ببريقها على قوام شجرة »الأركانة« التي تعد شبه مباركة 
في المغــرب، هذا المغرب الــذي مَنَّ الله عليــه بهذا الألق 

الأخاذ من سحر الطبيعة، وكرمها المستتر والمرئي.
نصل أغادير بعد ســاعتين من الوقــت ويزيد، يضعنا 
الســائق بين يدي الشــاطئ في أغادير، ويمضي، بعد أنْ 
دلنا على الســوق العجائبي فيها. نذرع الساحل الطويل 
في أغادير، كانت ثمة ريح فــي ذلك اليوم، نغمس أقدامنا 
في الشاطئ ونخوض دلالة الملامسة، وجسّ الملح الزيتي 
الطافي على صفحة الســاحل، هذا الســاحل، نذرعه من 
بدايته في أغاديــر، حتى نصل إلى القصبة، والتل العالي 
ــتْ بعبارات كبيرة،  المكتوب عليه، كتابات بالعربية خُطَّ
وضخمة، أقرأ الكلمات الثلاث »الله ـ الوطن ـ الملك«. بعد 
ش بسلسلة طويلة،  ذلك ننهدُ إلى الشــارع الجميل، المرقَّ
ة ببيع  من المطاعم والمقاهي الســاحلية، والمخازن المختصَّ
الشــؤون المتعلقة بالســباحة. المقاصف هذه فيها شتى 
والصيني  والمغربي  والفرنســي  الإيطالي  الطعام،  أنواع 
ز  المتميِّ اللبنانــي  الطعام  واليابانــي والعربي، وحتــى 

دة. بصنوفه اللذيذة والمتعدِّ
جنا إلى  حين أنفقنــا القليل مــن الوقــت هنــاك، عرَّ
»الســوق« المغربية، فهي تلوح لنا مــن بعيد، بزيِّ بنائها 
الأندلســي المبني على هيئة قلعة، تصميم الســوق على 
هذه الشــاكلة يكفيك أن تزوره لتتملاه من كل جانب، لها 
عدة مداخل، وفيها تجد ما لذ وطاب، للمخيلة الباحثة عن 

المعنى، وعن أسرار الجمال.
رفيقتي تشــتري خلطة مغربية خصوصية من بهارات 
رة، في هذا السوق المتداخل والمتشابك  الطعام، فهي متوفِّ
والمتفرع لأكثر من ســبيل ونهــج، وتتصــارع فيه أيضاً 
زة للحــواس والخيال، والإبداع  الروائــح المثيرة، والمحفِّ
في مجال فن الطبخ، وطرقه النافذة، والمتســللة إلى قاع 
الكائن الجائل، بين تلك الصنوف من المســاحيق المكنوزة 

في القوارير الرقيقة وفي الخوابي المعدنية والخشبية.

٭ شاعر عراقي

عبد الحفيظ بن جلولي٭

هاشم شفيق٭

جامع الكتبية من أشهر معالم المدينة

ساحة الفنا في مراكش
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ثقـافـة

مياه الحب
 

-1

خطواتي ترنُّ في الطرقات، 
وكنت أنت يا بحري نعيم قلبي المحترق 

الذي تلاشى كالحضور.

 -2

الشجرةُ التي عمّرتْ فيها مياهُ الحب 
ولدت أطفالًا.

 -3

طوال اليومِ أسقطُ في رغوةِ الضوء،
وما إن تلتهم أصابعي قميصَ الرماد،

حتى أسمع دوي جسدٍ مرتجف.

 -4

كطائرٍ يبحثُ في فضاءِ الشجر، 
ها أنت 

تغسلُ ثوبَ )المصلية الوحيدة(.

 -5

النافذةُ التي قالت أنا 
أنكرَ الغائبُ ضجيجَ صوتها الحاد.

  -6

أتكوّر في الليلِ كلّما لمعت في عينيك،
ورويداً رويداً أنمو تحت اللهب..

أيّها الزمن 
هلمَّ لنخبر أطفالَ المنفى.

 -7

الوردة تنبتُ في الطين.

٭ كاتبة وشاعرة من عمان

منال أحمد٭

في معرض استعادي للفنانة السويسرية مارجو فيون

تفاصيل وشخوص عالم الريف المصري

أشاد بفاروق حسني وسوزان مبارك... ورفض دعم أحمد ناجي وبارك تناقضات جوائز الدولة

حلمي النمنم: أزمة الكاتب بين الموقف والسلطة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

دونمــا أي رؤى استشــراقية، أو نظــرات التعالــي 
المعهــودة، عندما يحــاول فنان غربي أن يجســد عالم 
الشرق في لوحاته، خاصة الحياة في مصر، تبدو أعمال 
الفنانة السويسرية مارجو فيون )1907 ــ 2003(، التي 
ولدت وعاشــت معظم حياتها في القاهرة حتى رحيلها. 
المفارقة الأخرى فــي أعمالها أنها رغم كونها ابنة المدينة، 
إلا أن أشــهر مجموعــات لوحاتهــا كانت تجســد عالم 
الريف المصــري، ملامح وتفاصيل حياة الفلاحين، بدون 
أي حِــس اغترابي عن هذا العالــم، فالكثير من الفنانين 
المصريين ــ أبناء المدن ــ يبدو مدى افتعالهم التعبير عن 
عالم الريف، حتى أن أغلبهم يتفوق في رؤيته على فنان 
غربي يأتي زيارة ســياحية لعالم يبــدو له أكثر غرابة. 
هذه السمة التي تطال العديد من الفنانين المصريين على 
اختلاف أجيالهــم. وقد أقيم مؤخراً معرض اســتعادي 
لأعمــال الفنانة مارجو فيــون في غاليــري قرطبة في 

القاهرة.

الأسلوب التأثري وتقنية المشهد

من أكثر ما يلفت في أعمال فيون أنها لا تكتفي بتصوير 
المنظر، كأنه لقطــة تضم فعلا من الأفعــال، وإنما هناك 
إيحاء كبير بأن تمتد هذه اللقطة وتصبح مشــهداً كاملًا، 
أي أنها توحي بعدة لقطات سابقة وتالية على ما انتوت 
تجســيده في لوحاتها، وهو أمر لا يتوفر لدى الكثر من 
الفنانين. ومــن هنا يمكن التواصل مع الحالة النفســية 
للشخوص وعلاقتها بنفســها والآخرين، كذلك العلاقة 
بالمــكان ومفرداته، يتنوع هذا ســواء فــي أحد الحقول 

وقت موســم الحصاد، أو جلســة للراحة والتدخين بعد 
يوم عمل طويل. ما يؤكد ذلك هو المحافظة والاستناد إلى 

حالة الفعل الدائم لدى الشخصيات. 
مــن ناحية أخــرى يبدو مــدى التفاعل مــع البيئة، 
فالشخصيات لا تنفصل عن بيئتها، بمعنى أنها تبدو في 
اللوحات كجزء من التكوين واللون، فالجسد الإنساني 
الذي يتمايل مع ما يحصده، تعلوه بعض الطيور، ومدى 
التقارب ما بين لوني الســماء والمــاء. فلا توجد لوحات 
لشــخصيات فردية، فهــذا المناخ لا يحتفــي بالفرد قدر 
الاحتفــاء بنتاج عمل المجموع، حتــى لحظات الراحة لا 
يوجد أحد بمفرده، حالة مــن التواصل الدائم والوجود 
مــع وبالآخريــن. هكــذا تكون حيــاة القــرى، الكثرة 
والصخب والتكامل بين الإنســان والآخر والبيئة، الأمر 
في النهاية أشبه بطقس طويل مستمر، يدعى )الحياة(. 
وهنا يصبح الأســلوب التأثيري هو الأمثل للتعبير عن 

هذه الحالات وعالمها. 

فن البورتريه

لــم تكتــف فيون بتجســيد عالــم القريــة المصرية 
وشــخوصها والمناســبات الاجتماعية التي يعيشونها، 
كاحتفالات الزواج والميلاد والحصاد وما شــابه، لكنها 
أولت الكثير مــن الاهتمام لفن البورتريه، شــخصيات 
مختلفــة، أغلبهــا من النســاء من الفئــات الاجتماعية 
المختلفة، يبدو ذلك فــي الملامح والملابس، كصديقات من 
فئتها الاجتماعية نفســها، أو شــخصيات من جنسيات 
متباينــة. لكن الذي يوحد اللوحات هــو الِحس اللوني 
الذي تتميز به فيون، فالأمر يتعدى مجرد الاقتصار على 
تســجيل الملامح، لكن اللون يمنح الشخصية المتجسدة 
حالة تبدو ســماته ظاهرة تماماً من خلالها، إضافة إلى 

إحساس الفنانة نفسها بهذه الشخصية أو تلك. 

الخرطوم ـ »القدس العربي«
منى حسن:

ترى الشــاعرة الإماراتية شيخة المطيري أن الحداثة 
الشــعرية تكمن في حداثة رســم الصــورة وتطويرها 
وإخراجهــا عن المألــوف، مع الارتكاز بشــكل جيد على 
المــوروث الثقافي والحضــاري، وما عــدا ذلك تحليق 
بجناحين هشــن لا تحتضــــنهما ســماء الشــعر رغم 

رحابتها.
والشــاعرة من جيل الشــعراء الخليجيين الشباب، 
تميز شعرها بسهولة تراكيبه، ومفرداته، وعمق معانيه 
وفلســفته. لها نشــاط ثقافي مميز، وحضــور فاعل في 
المشــهد الأدبي الإماراتي والخليجي بصورة عامة. كان 
ظهورها الإعلامي الأول عبر إذاعة الشــارقة، وصدر لها 
ديوانان شعريان: »مرســى الوداد«، و«للحنين بقية« ، 
إضافة لإصدار مشــترك بعنوان قائمة تقاسمته مع عدة 

مبدعات إماراتيات.

■ من هــي شــيخة المطيري؟ ومــا الذي تصبــو إليه من 
خلال القصيدة؟

□  شــيخة المطيري هي تلك التي تجد نفســها في كل 
الأشــياء حولها وتتكــرر في كل الوجوه وتجد نفســها 
حبــاً صوتياً فــي أكثر مــن حنجرة. وفــي ورقة نوتة 
موســيقية على مســرح مليء بالفرح مهما كان حضور 
الحزن طاغياً.. شــيخة لحظة في ازدحــام الحياة وفي 
خطوات العابرين ســريعاً بين محطة وأخرى. القصيدة 
صوتي مســارات روحي نحو الحياة .. تسللي الحقيقي 
نحو الحلم ووصولي إليّ، ومــن خلال القصيدة أحاول 
أن أبحث لي عن أوكســجين آخر يســتوعب ما تحتاجه 

الأنفاس. 
■ كرئيسة قسم الثقافة الوطنية في مركز جمعة الماجد، 

ورئيــس اللجنــة الثقافية في نــدوة الثقافة والعلــوم، ماذا 
تقدمين للساحة الشعرية الإماراتية بشكل خاص؟

□  أســس المركز مكتبــة خاصة بالشــعر الإماراتي 
الفصيح والعامي، وجمع من خلال هذه المكتبة الدواوين 
الشــعرية والدراســات المتعلقة بالشــعر والشــعراء 
الإماراتيين، من كتب ومقالات ودراســات كما تقيم هذه 
المكتبة عدداً مــن اللقاءات الشــعرية الإماراتية لتكون 
رابطاً بين الشعراء والدارسين. أما ندوة الثقافة والعلوم 
فهي منصة للفعاليات الثقافية تجتمع على مسرحها وبين 
أروقتها الفعاليات والأنشطة المتعددة، ومنها الأمسيات 
الشــعرية الفصيحــة والعاميــة، التي تمنــح الفرصة 
للشباب من شــعراء الإمارات ليقفوا صفاً ثانياً مع كبار 
الشــعراء في الدولة، كما قدمنا من خــال ندوة الثقافة 
والعلوم مع مجموعة من الشعراء الشباب صالوناً أدبياً 
للشعر الفصيح اســتمر قرابة السنتين بشكل أسبوعي، 

يلتقي فيه الشعراء ومحبو الشعر. 
■ أنت من القلــة االواتي يكتبن الشــعر الفصيح بجانب 
النبطي في الإمارات، برأيك ما ســر انحيــاز المرأة الإماراتية 

للشعر النبطي؟
□ لا أظنــه انحيــازاً بقدر مــا أراه طريقــة من طرق 
التعبيــر عن الذات والنبطي صوت من أصوات الشــعر 
في الإمــارات والوطن العربي. وأولئــك اللواتي يكتبن 
به يجدن في أوزانه ومفرداته متنفســاً ولوناً أقرب في 

التعبير عن الفكرة والشعور.
■ مــاذا عــن شــعراء وشــاعرات الفصيح الشــباب في 
الإمــارات، هل برزوا من خلال رؤى نقدية بناءة، أم أن النقد 

في الإمارات ما زال نائيا عن المنجز الجديد؟
□ أعتقد أن الشعراء الشباب بروزا من خلال المجتمع 
والبيئة الثقافية المحيطة بهم، والتي منحت بذور الموهبة 
مطر النمــو فأينعت التجــارب وهي تســتقي من النقد 
البناء المجــاور والمحتضن لها. أما النقــد فأراه موجوداً 
وحاضراً في الرسائل الجامعية التي تقدم من خلال طلبة 

الدراسات العليا، وبعض الكتابات النقدية المنشورة في 
المجــات المتخصصة، ومن خــال التغطيات الصحافية 
للأمسيات الشــعرية التي نجد في بعضها ملامح جادة 

من ملامح النقد الحقيقي.
■ من خلال الفعاليات الثقافية التي تشــرفين عليها، هل 
من أســماء نســائية معاصرة ظهرت في الشــعر الإماراتي، 

يمكن أن يقال إنها تجارب مبشرة وواعدة؟
ـ نعــم هناك أســماء جميلة منها أســماء لاتزال على 
مقاعد الدراسة المدرسية والجامعية واللواتي تنتظرهن 
القصيدة بذراعين من حب. وهناك أســماء استطاعت أن 
تثبت وجودها بشكل ســريع وأصدرت إصدارات توثق 
بداية المســيرة. وكل ما أتمناه أن يبقى حب الشــعر هو 

الحاضر دائماً دون التفكير بالشهرة وغيرها.
■ وهــل مــا زال للشــعر دور فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

والسياسية في عصر مواقع التواصل؟
□ الشــعر دائمــاً صاحــب دور وحضــور ومواقع 
التواصــل الاجتماعي انعــكاس لما يحدث فــي الواقع، 
أو مشــهد افتراضي مختصر للواقع بمــا فيه من حقيقة 
شــعرية مكتملة، فمازالت الأمسيات الشــعرية متنفساً 
قريباً من البشــر، ومازالــت الصحــف الورقية تتزين 
بجميل القصائــد التي لها وقع في الحيــاة الاجتماعية 

والسياسية.
■ يــرى الكثيــرون أن مســألة تحــرر المرأة مــن قيودها 
ومســاواتها مع أخيها الرجل في الشــرق الأوســط مسألة 
مرتبطــة بالأوضاع السياســية والثقافية وقبلهــا العادات 
والتقاليد في هذه المجتمعــات، كمبدعة في مجتمع محافظ، 
ما زالــت كثيرات من المبدعــات فيه يتوارين خلف الأســماء 

ر ذلك على حياتك الاجتماعية؟  المستعارة، هل أثَّ
□ أبداً لم يؤثر عليّ ذلك.. أنا من أسرة تؤمن بالشعر 
والإبداع والتعبير بشكل مناسب عن الذات، ولأنني أدرك 
تماماً أن لي ديناً وعادات وتقاليد عليّ احترامها وتجنب 
كل ما يسيء لها، فهذا كان يريني المسار الذي تسير عليه 

نصوصي، دون أن أشــعر بالتقييد أو محدودية الإبداع، 
فما أراه لا يمثلنــي، فهو لا يمثلني والحمــد لله منّ الله 
علينا بقيادة تحب الشعر وولدت في أسرة تحب الشعر 

وعملت في مكان يرعى الشعر.
ابتعــدوا  الحداثيــن  الشــعراء  بعــض  أن  الملاحــظ   ■
بإبداعهم عن موروثهــم الثقافي والحضاري، كيف تنظرين 
إلى مســألة الحداثة الشعرية، وهل بإمكان الشاعر أن يبدع 

بعيدا عن أصالته؟
□ هــذا يعتمــد على مــدى ثقافة الشــاعر ومعرفته 
الثقافي والحضاري  وحصيلته من المعارف عن موروثه 
ومعايشــته له، ثم توظيف هذا الموروث واســتحضاره 
بشــكل جميل في النصوص. وأحــب أن أعتبر الحداثة 
حداثة في رســم الصــورة وتطويرهــا وإخراجها عن 
المألوف مع الارتكاز بشــكل جيد على المــوروث الثقافي 
والحضــاري. أمــا الحداثة الأخــرى التــي يبحث فيها 
النص عن أشــياء، لا أشياء لا تلتقي والشعر فهي ليست 
بحداثــة، بل هي تحليق بجناحين هشــن لا تحتضنهما 

سماء الشعر رغم رحابتها.

■ تمهّلت طويلًا قبل أن أكتــب عن حلمي النمنم، الوزير 
الذي تفــاءل الكثيرون في مصر يوم اســتوزر، بأن يكون 
أفضل أداءً من ســابقيه، اعتماداً على تاريخ صحافي راكم 
فيه رؤاه عــن »مدنية مصــر« وعلمانيتها، والشــخصية 
المصرية الوســطية والحضارية في مواجهة التشدد الديني 
والجماعــات الإســامية.. باختصــار، تفــاءل الكثيرون 
بــأن يحمل حقيبة الــوزارة مثقفٌ فاعلٌ آتٍ من المؤسســة 
الصحافيــة المصريــة العريقة، ومــن دار الهــال العريقة 
تحديداً، غير أن ما فعله النمنم كان هو العكس تماماً، حيث 
قضى تاريخه الوظيفي في الوزارة على تاريخه الصحافي 
ع ما لا يمكن تطويعه من مواقف )كقضية  الثقافي، بعدما طوَّ
الحكومة،  وتوجيهــات  رؤيــة  لصالح  وصنافيــر(  تيران 
ونعــرف جميعنا مآل هــذه القضية التي حســمت لصالح 
مصر/ الشــعب والنــاس، لا النمنم ووزارتــه، التي وقفت 
بوجه الرأي العام المصري وتطوّعــت بطباعة كتيب يثبت 
أن الجزيرتين غير مصريتين. لا نعرف أين هذا الكتيب الآن، 
وإلــى أي مرجعيات جغرافية موثقة اســتند وهو يفكر في 

إصدار هذا الكتيب.
تمهّلت فــي الكتابة عــن النمنم لأنني أعــرف أن هناك 
اتجاهاً ســائداً يروج غالباً بالهجوم على مسؤولي الثقافة، 
وخاصةً عند تعيين شــاعر أو كاتب وزيرا، ولم أرد أن أكون 
من بين المهاجمين مــن أجل الهجوم في حــد ذاته، بل إنني 
كلما وجدت ممســكاً يســتحق الانتقاد علــى النمنم، عدت 
أقرأ مقالاتــه التنويرية التي ينادي فيها بشــخصية مصر 
ومجتمعها المدني وتاريخها الحديث وطه حســن، وأكبرت 
فيه المثقف التنويري ودوره التوعوي الذي لا يخطئه أحد، 
غيــر إن الأداء الذي قام به النمنم عبر ســنة وزارته عكس 
ضعفاً غريبــاً في إدراك أهمية وقيمــة المنصب الذي تولّاه، 
والذي كان يمكن مــن خلاله ترك بصمة للتاريخ عبر موقفٍ 
منحازٍ لرأي أو فكرةٍ لا تســير في ركاب السلطة، وهو ما لم 
يفعله أبــداً.. والجلي في كل هذا أن دافعه الوحيد لذلك كان 

هو الاستمرار في المنصب. 
حلمــي النمنم المدافع عن مدنيــة الدولة المصرية لم تكن 
أولى أخطائه نشر )رســائل الجهاد( لحسن البنا، مؤسس 
جماعة الإخــوان، على موقع الهيئة المصريــة للكتاب، قبل 
أن يتراجع ويعتذر ويحاســب من قام بذلك، إنما بدأت هذه 
الأخطاء قبل ذلــك بكثير، عندما رفــض الدفاع عن الكاتب 
المصري أحمد ناجي الذي سُــجِن بسبب روايته »استخدام 
الحياة«، قائلًا »إن للحرية حــدوداً.. ولا يمكننا الدفاع عن 
الانحراف«، وهو كلام عام يُمكن مناقشــته في مستوىً تالٍ 
من مستويات هذه القضية بعد معالجة جوهرها الأساسي 
وهو »حبس كاتب بســبب عمل إبداعــي«، عوضاً عن أنه 
مســتوىً من الــرأي لا يليق بكاتب يتعامــل مع النصوص 
بمســتوى من الوعي النقدي، أو هكذا يُفتَرَض، حين يقول 
إن عملًا إبداعياً ما يدعو إلــى الانحراف، لم يتدخل النمنم 
ع بدعوى الحفــاظ علــى الأخلاق وعلــى المجتمع  وتــذرَّ

»المحافظ«، مصادراً الحق فــي حرية الإبداع والكتابة، على 
أن »يُغربل« التاريخ ما يســتحق التلقي والمقروئية، وما لن 
تعترف به أدبياته من أعمالٍ ضعيفة فنياً.. وكانت هذه هي 
مي حــر كالنمنم أن يفكر  الرؤية التي يفتــرض بكاتب تقدُّ
بمنهجيتهــا، لا أن يخلط معايير الأخــاق بالإبداع الأدبي 

دريئةً للهروب من المواجهة. 
 وإذا تأمّلنا فكرة أن النمنم نفســه قادمٌ من الحقبة التي 
كان يتولــى حقيبة الثقافــة في مصر بها فاروق حســني، 
وهو أحد أســوأ من تولوا هــذه الحقيبة فــي تاريخ مصر 
إدارةً لها، وأكثر من رسّــخوا لسياســات شــكلية حصرت 
الثقافة علــى نخبة مقربة من أهل الثقــة والولاء، لا كفاءة 
العمل الجماهيري النافع للناس، وقد ســمّى وزارة الثقافة 
بالـ»حظيرة«، مفتخراً بأنه أدخــل الكثير من المثقفين إليها 
بالمنح والامتيازات، فلا نســتغرب أن يشــيد حلمي النمنم 
به قائلًا إن فاروق حســني »من أكثر الــوزراء الذين أثروا 
الثقافــة المصرية«، وســوزان مبارك لا تُنكــر جهودها في 
الإنجازات الثقافية لمصر. وهو بالمناسبة تصريح غير خارج 
عن سياق رؤيته لهذه المرحلة من تاريخ مصر، مصر ما قبل 
ثورة يناير/كانون الثاني. لقــد كان النمنم يعمل في إدارة 
الترجمة في المجلس الأعلى للثقافة، ومن بين من يختارون 
الكتب التــي يترجمها المجلس أثناء تولي فاروق حســني 
الوزارة، وقد جاء منتدباً من دار الهلال، ومنذ ذلك الحين عُدّ 
ابناً مخلصاً للمؤسسة الثقافية الرسمية ومتبنياً لخطابها، 

وإن كان ذلك لا ينفي قدراته ككاتب وباحث.
في فترة رئاســة النمنم للوزارة رأينا شــواهد بالجملة 
ترصد التناقض الذي يعيشــه الرجل بين شخصيتيْ المفكر 
والموظف، حينما كان ينادي قبل الوزارة بضرورة »تجديد 
الخطاب الديني« والفقهي ليتناســب مــع العصر الحديث 
ومتطلباتــه، قبــل أن يتغافل عن كل هــذا وهو يرى بعض 
المثقفــن المصريين الذيــن طالتهم تهمــة »ازدراء الأديان« 
وتعرضــوا للســجن، فلا يعاود فتــح الأمر مجــدداً.. ولو 

بالإشارة.
النمنم نفســه الذي اخترع مصطلــح »العدالة الثقافية« 
وأنــه يعتبر هذه الفكــرة أولويــة ثقافيــة لوزارته التي 
ستســعى إلى أن تصل أعمال وزارة الثقافة من الإسكندرية 
شمالًا إلى حلايب وشلاتين، ويشــعر بها المواطن العادي، 
لم تتجــاوز فكرتــه العنوان الذي لــم يرَ الغــن الثقافي 
الواقع على مســاحات كبيرة من مصر الفقيرة في الجنوب، 
)الفقيــرة من حيــث الإمكانيات لا البشــر وقدراتهم(، فلا 
قصــور ثقافة مجهزة ولا ميزانيات كبيــرة مرصودة للفعل 
الثقافي في صعيد مصر، ولا اهتمام بمشروع حقيقي للنشر 
في الأقاليم، ولا رعاية للمبدعين بســيطي الحال، ولم تفلح 
»القوافل الثقافية« التي أرسلها إلى هذه المحافظات البعيدة 
عــن مركزية العاصمة في تعديل الوضــع الذي يحتاج إلى 
تغييــرات جوهرية وجذرية فــي آلية تعامــل الوزارة مع 
مشكلة توزيع العمل الثقافي في مصر بين المركز والأطراف، 

إنمــا كل ما يهتــم به الوزير هــو المهرجانــات المركزية في 
القاهرة والأوبرا، )ومهرجان القاهرة الســينمائي الدولي( 
حيث الأضواء والقنوات التلفزيونية والبهرجة والفخامة، 
والمشــاركات الخارجية التي كان بعضها »فضيحة دولية« 
لمصــر بكل ما تمثلــه الكلمة، مثل معرض الحــرف التراثية 
في الصين الذي شــاركت فيه مصر بـ«مستنسخات أثرية« 
من عشــر قطع. مصر التــي لديها ثلث آثار العالم تشــارك 
بقطع غير أصلية في معرض أقيم خصيصاً لهذه المناســبة، 
وكانت النتيجة أن عزف زوّار المعرض عن الجناح المصري.. 
والغريب أن مســؤولة صنــدوق التنميــة الثقافية نيفين 
الكيلاني ظلت بعيدةً عن المساءلة بعد هذا الأداء الهزيل غير 
اللائق باســم مصر. وليســت نيفين الكيلاني هي مسؤولة 
الوزارة الوحيدة التي كانت عُرضةً للانتقاد بسبب أدائها، 
اب الذي أعاده حلمي النمنم رئيساً  إنما هناك أيضاً سيد خطَّ
لهيئة قصــور الثقافة، بعدما أحاله الوزير الســابق، جابر 
عصفور إلــى نيابة الأموال العامــة للتحقيق في مخالفات 
ح وإضرار بالمال العالم في  جسيمة وشــبهات فســاد وتربُّ
الجهــة التي يعمــل فيها، وأقالــه من رئاســة هيئة قصور 
الثقافة.. فلماذا أعاده النمنم إلى منصبه بعدما وضعه جابر 

عصفور أمام القضاء؟
منذ جــاء حلمي النمنــم إلى الوزارة ذكــر أن أولوياته 
هــي »محاربة الإرهاب بالثقافــة، وتجديد الخطاب الديني 
والثقافــي، وتحقيــق التنمية الثقافية )خلال شــهرين(«، 
وكلهــا عناوين نبيلة وأفكار تســتحق التقديــر، ولكن أي 
متابعٍ للمشــهد الثقافي على الســاحة المصريــة، يجد أن 
شــيئاً من كل هذه الأولويات لم يتحقق بعد )عامٍ من تولي 
الوزير(، خاصةً تجديد الخطاب الديني والتنمية الثقافية. 

وقد اتخــذ الوزير بضــع دروعٍ يحتمي بها باســتمرار 
باعتبارها دريئــةً تقيه من أي هجــومٍ محتمل ضده وضد 
سياســاته، أولاهــا قولــه »إن الإخوان المســلمين هم من 
ينتقدونني باســتمرار«. وهــذا بالطبع يضــع أي مصري 
وطني لــه رؤية وموقف من سياســات الوزيــر في مرمى 
المعسكر المعادي للدولة وينســبه للإخوان فقط، وبالتالي 
د من الهوى، تماماً  يصبــح الوزير منزهاً فوق النقد المتجــرِّ
كقولــه إن هناك مثقفين »ضد وجود الدولــة«، وهذه أيضاً 
مقولة غير بريئة تماماً لأنهــا تضع أي مثقف ينتقد الوزارة 
باعتبارها جزءاً من النظام في معسكر رفض الدولة وتفكيك 
النظــام، وهــو كلام يتناقض مع الموضوعيــة أو الاحتكام 
للنزاهة في النقد، قبل أن يُكمل النمنم أعجوباته بتوصيته 
للمجلس الأعلى للثقافة بألا يحصل على جوائز الدولة )من 
يناصب الدولة العداء(.. وهذه العبارة الفضفاضة القابلة 
للتأويل والتي تخصخــص جوائز الدولة فــي مصر وفق 
اً  م للجوائــز، تجعله وصيَّ رؤية الوزيــر وموقفه ممن يتقدَّ
بكل معاني الكلمة على جوائز تحمل اســم مصر وتحتكرها 
وزارته وفق رضاها عنه وعن فكرهِ.. ضاربةً عرض الحائط 
الُمرشّــح للجائزة، وإن  حة للعمل  الُمرجِّ بالمعايير التقييمية 

كان يســتحقها أم لا، ولا كأن هناك نقاداً وأساتذة جامعيين 
اباً في لجــان الحكم على الأعمــال، يضعون تقاريرهم  وكُتَّ
مــون أدواتهم ويعلنون حيثياتٍ للفــوز.. هذا القرار  ويُحكِّ
س مرةً أخرى  السياســي يلغي مبــدأ نزاهة التقييم ويُكــرِّ
للمبدأ الذي ساد في عهد )أو عهود( فاروق حسني في إدارة 
الثقافة، بأن يحصل المقربون من الدولة على جوائزها، وكان 
يتدخل هو شــخصياً- فاروق حســني- بتوصيات جابر 
عصفــور طبعاً ليمنح ويمنع. وما رأيناه مؤخراً في موســم 
منح جوائز الدولة لأســماء أثار فوزها الجدل والغضب في 
الوســط الثقافي المصري، ليس إلا بعــض انعكاسٍ لذلك، 

ولن أضرب مثلًا سوى 
عضو  فايــد  بســلمى 
التي  الشــعر  لجنــة 
جائزة  علــى  حصلت 
التشــجيعية  الدولة 
لا  والتي  العــام،  لهذا 
يعرفها أحد ولم يُسمع 
لهــا بمنجزٍ مــن قبل، 
الذيوع  كان  لــو  حتى 
للقيمة،  معيــاراً  ليس 
الأقل  على  أيــن  ولكن 
حضورهــا الفاعل في 
المشــهد الثقافي نشراً 
ومشاركاتٍ ومواكباتٍ 
نقدية لما تكتب؟ وحتى 
لــو كان هــذا متحققاً 
)ولا أحســبه كذلــك، 
الشخصي  رأيي  وهذا 
على الأقــل( هل يحق 

لعضو بلجنة الشــعر- يمنح توصيات تحكيمية في جوائز 
المجلس- أن يحصل على جائزة لجنته؟ الحديث عن جوائز 
الدولة يحتاج إلى مقال وحده، ولكــن لا يمكن تمرير الأمر 

دون إشارة في سياق أداء الوزير.    
لا أحســب أن الأخطاء التي وَقَع فيها حلمي النمنم خلال 
فترة توليه الوزارة قليلة، ولكني لا أســتطيع تحميله أيضاً 
كل هذه الأخطاء في الوزارة، التي من المعروف عنها أنها لم 
اءَة وفاعِلة منذ أكثر من أربعة عقود،  تستقم لها سياســة بنَّ
وهو كان »وزيــراً عادياً« وليس »وزيراً فــوق العادة«، أو 
أحد عناصر »الكتلــة الحرجة« القادرة على خلخلة كل هذه 
الأخطاء وأن يأخذ موقفاً مختلفاً ممن ســبقه من الوزراء، 
اب من  يعيد ترتيب مواقف المثقف من الســلطة ومواقع الكُتَّ
المؤسســات وعلاقة المفكرين بالنظام.. وهــو ما لم يفكر أن 
يخطو تجاهه خطوة واحــدةً- ولو خطأ- ليدخل التاريخ 

من باب المفكر المختلف لا الكاتب المستوزر. 

٭ شاعر مصري 

الإماراتية شيخة المطيري: الشعر صاحب حضور دائم

حمزة قناوي٭

فاروق حسني

أحمد ناجي

حلمي النمنم

شيخة المطيري

لوحات من المعرض

عر
ش
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■ تونس - من مروى الساحلي: بالإيقاعات الصاخبة 
لموســيقى الراب، انطلق حفل فنان الــراب العالمي »بلاك 
أم« في ســهرة الثلاثاء/الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان 

قرطاج الدولي في دورتها الثالثة والخمسين.
و»بلاك أم« يعد أحد نجوم الصــف الأول على صعيد 
الراب الفرنســي واســمه الحقيقي الفا ديالو من أصول 

أفريقية.
وافتتــح الحفل، فنان الديجي »هيكــو«، الذي بدأ في 
تقديم الحفل على أنغام موســيقى الراب، مشــعلا بذلك 
حماسة الجمهور، فسرعان ما بدأ جميع من في المدرجات 
بالتّجاوب والرقص معه ليطــل فيما بعد »بلاك أم« وهو 

يحيي الجمهور التونسي بأغنية »النار«.
الحفل بدأ وســط حضور عدد كبير من الجمهور الذي 
اســتقبله اســتقبالا حافلا فور اعتلائه المسرح وحظي 

بتصفيق وهتافات كبيرة.
وقدم فنــان الراب الفرنســي باقة من أجمــل أغانيه 
الجديدة والقديمة من بينها »ســيدتي بافوشكا« و »على 
إلى  ابتســامتي«، بالإضافة  طريقي« و»ســأحافظ على 
أغنيات ألبومة وســط تفاعل متواصــل من قبل الجمهور 

معه.
وكان أغلب جمهوره من الأطفال والمراهقين والشبان، 
حيث رددوا أغاني فنانهم الشــاب ورقصوا على نغماتها 

طيلة العرض.
وعلى امتداد ساعتين، رافق بلاك أم خلال الحفل كل من 
دجي »هيكو« والمغنية الفرنســية ذات الأصول العربية« 
لينــدا« ليقدموا أغاني صاحبتها لوحــات كوريوغرافية 
عبرت عن انســجام أجســاد الراقصين مع معاني كلمات 

الأغاني.
ورفع المغني الفرنسي من أصول غينية العلم التونسي 
في الحفل على كتفيه موجهاً الشكر لجمهوره في تونس، 

قائلا: »من الرائع العودة إلى تونس مرة أخرى وأشــكر 
التونسيين على حفاوة الاستقبال«.

مشــوار بلاك أم انطلق سنة 2000 مع فرقة »سكسيون 
داســو« التي قدمت للمشهد الغنائي عددا من النجوم من 
بينهم »ماتر غيمس« الذّيي أسهم بشكل واسع في شهرتها 
وانتشارها في مجال موسيقى »الهيب هوب« في فرنسا، 

وأوروبا عامة. 

وحصــل أيضا خلال ســنة 2015 علــى جائزة أفضل 
»كليب في السنة«عن فيديو«مدام بافوشكو«.

يذكر أن الدّورة الـ53 لمهرجان قرطاج الدّولي انطلقت 
يوم الخميس الماضي وتتواصل إلى يوم السبت 19 آب / 

أغسطس المقبل.

)الاناضول(

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

الملعــب الروماني الأثــري في مدينــة صور على 
موعــد اليــوم الخميــس مــع انطــاق المهرجانــات 
الدوليــة التي تحمــل المزيد مــن الومضــات الفنية 
والثقافيــة، والتــي تنســحب علــى أجــواء المدينة 
التاريخية العريقة التي ســتضّج فرحاً بأمســياتها 
وليالها الســبع الحالمة والتي تنثــر عطرها الثقافي 
والفنــيّ الــذي تحــرص عليــه لجنــة المهرجانــات 

برئاسة السيدة رندا عاصي بري. 
وتتميّز هــذه المهرجانات بنكهــة لبنانية %100 
مطعّمــة بمســحات فنيّــة عالميــة أبرزهــا مــع نجم 
الراي الجزائري الشــاب خالد، الذي ســيحيي ليلة 
من العمر في 5 أغســطس / آب المقبل على المســرح 
الأثــري فــي المدينــة، وســيقدم أجمل مــا لديه من 

الأغاني التي يعشقها الجمهور.
ومن الأعمــال العالمية ســتكون هناك أمســيتان 
فــي 28 و29 / يوليــو/ تمــوز مــع فرقــة اســبانية 
راقصــة تعــدّ من أهم الفــرق في اســبانيا وهي مع 
الســينوغراف الإســبانية الكبيــرة كارمــن موتّــا، 
البالغة 85 عاما والتي تستمر في السفر والمشاركة 
مع الفرقة التي ســبق لها وأن شاركت في مهرجان 
صور وحظيت باصــداء ايجابية لدى الجمهور، من 
خلال »أنطولوجيا« وهو عمل راقص تعبيري يمزج 
بــن الفلامنكو والســينوغرافيا الخاصــة والأزياء 

الإسبانية في قالبٍ خاص بموتا.
يتميّــز  والــذي  اللبنانــي  المحلــي  الانتــاج  أمــا 
بمواصفــات عالميــة ســيتّوج مــع الدكتــور جمــال 
أبو الحســن المشــهود لــه باطلالاته الفنيــة المميّزة 
وبموســيقاه وبتقنياته العالية من إضاءة وصوت 
وصورة والــذي ســيفتتح المهرجانات بأمســيتين 
بعنــوان »صــور بين الذاكــرة والحلــم« تعكس جوّ 

المدينــة التاريخيــة العريقة بمعالمها 
وآثارها الثقافية والحضارية.

ويتناغــم عمــل أبو الحســن مع 
اللبنانية  الســمفونية  الأوركســترا 

وكورال الفيحاء، حيث ســيحضر على المسرح أكثر 
من 150 شــخصاً يعزفون ويغنــون ويمزجون بين 
الموســيقى العربية والكلاسيكية والغربية والإثنية 
ويترافق كلّ ذلك مع عروضات بالصوت والصورة 
وتاثيرات مرئية ومشهديات تضيء على صور من 

حقبة الفينقيين وحتى تاريخنا المعاصر. 
أمــا الإطلالــة الفنيــة اللبنانيــة المميــزة والتــي 
ينتظرهــا الجمهــور بفــارغ الصبر فــي مهرجانات 
صور في 4 أغســطس / آب هي ليلــة لبنانية تحمل 
توقيع الفنان اللبناني وائل جسّــار، الذي سيحمل 
الجمهور برحلة رومانسية على متن أغانيه الجميلة 
الحالمــة وصوته الشــجيّ  وفنّه الراقــي، وهو يطلّ 

للمرة الأولى في مدينة صور. 
 وفي 6 أغســطس / آب ليلة الشعر العربي وهذه 

الأمسية الشعرية تعتـبر من ثـوابت 
مهرجانــات صور وتحـــرص دوماً 
علــى بقائها رئيســـة المهرجـانـــات 
الســيدة رنــدا عاصــي للمحافظــة 
علـــى الطابع الثقافــي العربي وعلــى اللغة العربية 
حتــى لا نفقدها ويشــارك فــي هذه الأمســية ككل 
عام شــعراء من العالم العربي ومــن لبنان للتعرّف 
على أكبر عدد  ممـــكن منـــهم، وتتمـــيّز هذه الليـلة 
بعـــناوينها المتنوعة وقصـــائدها المتـــنوعة وهـي 
تضـــمّ الشـــعراء: محمد عبد الباري من الســودان 
وحسن المطـروشي من سلطنة عمان وعمر بطيشـة 
من مصـــر وعـــارف الســاعدي من العراق وباسم 

عبـاس من لبـنان.
تجدر الإشــارة إلى أنّ مهرجانــات صور الدولية 
تســتعيد احياء ذكرى فنانين كبار رحلوا وبقوا في 
البــال وفي الذاكرة الفنية الحلــوة وهم: نور الهدى 
وســعاد محمد وأســمهان وفريد الأطــرش وزكي 

ناصيف.
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منوعــات

 

الحمل

لا تحشر أنفك في موقف محرج، 
ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك 

وأهدافك نفعاً لأن الأمور تكون قد 
استفحلت

الثور

العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك 
التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل 

بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية

الجوزاء

تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد في 
مكوناتها على الخضراوات المسلوقة

السرطان

لا تكن ضعيفاً مهما حاول بعضهم 
الضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي 

عثرة تعترض طريقك

الأسد

تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب 
السلوك، فهو حساس جداً، لكنّه في 

الوقت غير سهل كما تتصور

العذراء

ثمار البحر مأكولات مفيدة صحياً، 
طبعاً من الإكثار منها أو تناولها بطريقة 

صحية

الميزان

تخف الحركة في العمل بعض الشيء، 
ويكون الإهمال مكلفاً جداً، فسارع إلى 

تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان

العقرب

يمكن أن يخف الوهج العاطفي نوعاً 
ما إذا ابتعدت عن الشريك وقتاً طويلًا، 

وعليك أن تجد السبب الحقيقي، وهذا ما 
يسهّل الأمور 

القوس

ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر 
الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة 
تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة 

المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك 
الذاتية

الدلو

مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون 
وحدها كافية للرد على جميع متطلبات 

الشريك وتنفيذها

الحوت

تطلب مساعدة الآخرين لدعمك في 
تنفيذ الحمية وتشجعيك والشعور معك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تتزيّن بمسحة إسبانية راقصة ونفحات شعرية عربية ولبنانية 

مهرجانات صور الدولية تنطلق مع الشاب خالد ووائل جسار خطوة أمرت بها الحكومة لكشف الهوة بين الرجال والنساء

»بي بي سي« تنشر رواتب نجومها وصحافييها الكبار
■ لندن – رويترز: تنشــر هيئة الإذاعة 

البريطانيــة »بي.بي.ســي« رواتــب 
الإعلام  ونجــوم  الصحافيين  كبار 

الأولى،  للمــرة  لديها  العاملــن 
الهوة  عن  الكشف  بهدف  وذلك 

والنســاء  الرجال  رواتب  بين 
في خطوة أمرت بها الحكومة.

ســي«  بي  »بي  وتتعرض 
للكشف  سنوات  منذ  لضغوط 
عن أصحــاب الأعلى دخلا بين 

صحافييها وكان التزامها بنشر 
أســمائهم ضمن أحدث تســوية 

قانونية لها مع الحكومة وتســتمر 
عشر سنوات.

وتقول »بي بي ســي« إن 96 شــخصا 
يتقاضــون حاليا رواتــب تفوق 150 

ألف جنيــه اســترليني )195555 
دولارا( ســنويا وتقول إن الأمر 

على  المنافســة  في  يســاعدها 
الكبيرة  الصحافيــة  المواهب 

مع منافسيها مثل قنوات »آي.
وشركات  و»سكاي«  تي.في« 

مثل »غوغل« و»أبل«.
المدير  هــول،  تونــي  وقال 

»إننا هيئة  العام لبي.بي.ســي 
بث عالمية ونريد توظيف النجوم. 

نريــد توظيــف أفضــل المذيعــن 
والمراســلين. إننا في سوق وهي سوق 

تنافسية«.
ر المذيــع التلفزيوني كريس إيفانــز، القائمة،  وتصدَّ
براتب يتــراوح بين 2.2 و2.25 مليون جنيه إســترليني 
لهــذا العام. في حين تصدرت كلوديا وينكلمان النســاء 
الأعلى أجــراً، براتب يتراوح بــن 450 و500 ألف جنيه 

إسترليني في العام.
ويتضمن التقرير، الذي نُشر منذ قليل، أي راتب يزيد 

على 150 ألف جنيه إسترليني سنوياً.
ر القائمة خلــف إيفانز كلٌّ من غــاري لينيكر  وتصــدَّ

براتب ســنوي بلغ مليوناً و750 ألف جنيه 
إسترليني تقريباً، ثم غراهام نورتون 
بنحو 850 ألف جنيه إسترليني، ثم 
حل رابعاً جيريمــي فاين براتب 

700 ألف جنيه إسترليني.
الخامــس،  المركــز  وفــي 
جــاء جــون همفريــز بنحو 
إســترليني  جنيه  ألــف   600
ســنوياً، ثم جاء سادساً هاو 
إدواردز براتب 550 ألف جنيه 

إسترليني تقريباً.
اللاعب  هي  و»بي.بي.ســي« 
التلفزيوني  الإعــام  فــي  الأكبــر 
بريطانيا  في  والإلكترونــي  والإذاعي 
إذ تقدم خدمات بتمويل من دخل يصل إلى 
3.7 مليار جنيه استرليني )4.8 مليار 

دولار(.
بتحقيــق  هـــول  ووعــد 
المســـاواة في ظهــور الرجال 
والنســـاء في بـــرامج البث 
الرواتـــب  وفــي  المـــباشر 

بحـلول عـام 2020.
الوزراء  رئيســة  ورحبت 
البريطانيــة تيريــزا بالقرار، 
رئاسة  باسم  المتحدث  وأشــار 
الــوزراء إلى أن مــاي ترغب في 
أن تســتمر »بي بي ســي« في نشر 
المعلومــات عن الأجور، بعــد تعرضها 
لضغوط للكشــف عن كيفية إنفاقها لرسوم 

المشاهدة التي تتلقاها.
وأضاف: »نحن مســرورون للغاية؛ لأن »بي بي سي« 

نشرت هذه المعلومات«.
وقالت وزيرة الثقافة البريطانيــة كارين برادلي، إن 
نشر رواتب نجوم »بي بي سي« الذين يتقاضون أكثر من 
150 ألف جنيه إسترليني ســنوياً سيضع )بي بي سي( 
»في مستوى الشفافية نفســه المطبق في هيئات الخدمة 

المدنية«.

مغني الراب الفرنسي »بلاك أم« يشعل مسرح قرطاج الأثري التونسي »زعتر منقوع«... مشروب أهل الصحراء المغربية
لمقاومة لهيب الصيف 

■ زاكــورة )المغــرب( - ماجــدة آيت لكتــاوي:  لا تخلو 
جلسات الأصدقاء والعائلة في مدينة زاكورة الصحراوية، 
جنوب شــرقي المغــرب، من فنجان الشــاي المحلي المعدّ من 
نوع أو أكثر من الأعشــاب الطبية ذات الرائحة النفاذة، على 

رأسها النعناع بأنواعه، وإكليل الجبل، والزعتر.
مــن  مجموعــة  اســتعمال  أن  المنطقــة  ســكان  ويعتبــر 
الأعشــاب، كفيلــة بتخفيــف حــدة العطش ودفــع مخاطر 
جفاف الجســم والتــزود بالطاقة والحيويــة، خلال فصل 
الصيف الذي يحل بدرجــات حرارته المرتفعة، التي تتراوح 

بين الأربعين والخمسين درجة.
الجدة فاطمة يسف، ذات الـ71 عاما والمنحدرة من واحة 
محاذيــة لزاكورة، تقول، إن »درجــات الحرارة بهذا الإقليم 

تفوق دائما تلك المسجلة في باقي مدن المغرب«.
وأبــرزت الجــدة، أن الشــبان والرجــال يلجــأون نهاراً 
للســباحة في ضفاف وادي درعة )أطــول نهر في المغرب، 
ويخترق مســاحات كبيرة في الصحراء(، عسى أن يخفف 
لظــى درجــات الحــرارة اللافحــة، فيمــا تقوم هــي وباقي 
النســوة بإعداد مشــروب زعتر بارد ليكون جاهزا للشرب 
كلما شــعر أحد أفــراد العائلة أو الضيــوف بارتفاع حرارة 

جسمه.
ويســتهلك هذا المشــروب، في معظم البيــوت في منطقة 
الجنــوب الشــرقي، فيمــا توضح يســف، طريقــة تحضير 
المشــروب، الذي يقدم طوال فترات اليوم، عبر نقع كمية من 
الزعتر البري في ماء ســاخن خلال النهار ومن ثم تصفيته 
وتبريــده. من جانبــه، يقول محمــد بنصالح، أحد ســكان 
زاكورة، إن »الأهالــي يحرصون على تحضير كميات وافرة 
من هذا المشــروب المنعش والبــارد لتقديمه مجاناً للمصلين 

داخل المســاجد، ما قد يعينهم على التزود بكميات أوفر من 
الماء الممزوج بفوائد هذه النبتة الطبية العطرية«.

ويوضح حماد بــن آيت براهيم، مؤذن في مســجد قرية 
السفالات نواحي زاكورة، أن »ذات المشروب يعين المصلين 

على إرواء عطشهم وتجديد طاقتهم«.
وأشار، إلى أن »العادة سارت على تحضير هذا المشروب 

وجلبه يوميا للمسجد قبيل صلاة العشاء«.
وتابــع قائلا: »تحرص النســاء على إعداد هذا الشــراب 
يوميا ليقوم الأزواج والأبناء بجلب كميات تصل لعشــرات 

اللترات إلى المسجد«.
في المقابل، يحذر البروفيســور عبــد اللطيف بور، رئيس 
الجمعية المغربية لعلــوم التغذية )غير حكومية(، من تناول 
الساكنة للأعشــاب الطبية بشكل مبالغ فيه، حتى لا يشكل 

عبئا إضافيا على عمل الكبد والكلي.
ويبرز الأســتاذ الجامعــي والأخصائي فــي التغذية، أن 
»تنــاول مشــروبات ترتكز على الأعشــاب الطبية الشــائع 
اســتعمالها فــي المغرب قــد تأتي بمفعــول عكســي، إذا لم 

يحسن استخدامها«.
ويوضح، أن »المشــروبات قــد تصيب الجســم بجفاف 
أكبــر، نظرا لكــون أغلبها مدرا للبــول، زيادة علــى تأثيرها 
علــى وظائــف الكبــد والكلــى، فيمــا قــد تصيــب البعض 

بالحساسية«.
وتتســبب الأعشاب المســتعملة في العلاجات التقليدية، 
في أكثر من 300 حالة تســمم ســنويا، محتلــة بذلك المرتبة 
التاسعة من أسباب التسمم في المغرب، وفق أرقام »المركز 
الوطني لليقظة الدوائية ومحاربة التسممات« التابع لوزارة 

الصحة المغربية.

وفاة المغني بلاوي الهواري أحد أعلام الموسيقى الجزائرية
قالــت  رويتــرز:   – الجزائــر   ■
الإذاعة الجزائريــة إن المغني بلاوي 
الهواري توفي في ســاعة مبكرة من 
صباح أمس الأربعاء عن 91 عاما بعد 

صراع مع المرض.
وجاءت وفــاة الهواري بعد ثلاثة 
أشــهر فقــط مــن تكــريم الدولــة له 

بمنحه وسام الاستحقاق الوطني.
ونقلـــت القناة الإذاعـــية الأولـى 
عن قويدر بـــوزيان مديـــر الثقـــافة 
»الراحـــل  قولـــه  وهـــران  لولايـــة 
كـــان أيقونة عربية ودوليــة، وكان 
من المجددين والمنظرين للموســيقى 

الجزائرية«.
مناصــب  عــدة  »تقلــد  وأضــاف 
للفــن الجزائــري والأغنيــة  خدمــة 

الجزائريــة والوهرانية خاصة، وقد 
قدم مــا لديه حتى آخــر لحظات من 

عمره«.
ولد الهواري في 23 يناير/ كانون 

الثاني 1926 بوهران في شمال غرب 
الجزائــر وبدأ مشــواره الفني مطلع 

الأربعينات.
قــدم أكثــر مــن 500 أغنيــة منهــا 

مــا غناها بصوتــه ومنها مــا غناها 
الصغيــرة  صبــاح  مـــثل  شـــبان 
وجهيدة والشـــاب خـــالد وهـواري 

بن شنـات.
عمــل في حقبــة الســتينيات على 
تجديد الموســيقى الجزائرية وكانت 
من أشهر أغانيه )راني محير( و)بيا 
و)حمامــة(  و)زبانــة(  المــور(  داق 
و)يــا لوشــام( و)أرســم وهــران( 
و)المرسم( و)حمامة( و)يا الأزرق( 

و)طال عذابي(.
تولــى العديــد من المناصــب على 
مــدى حياتــه منهــا مديــر الإذاعــة 
والتلفزيــون الجهــوي فــي وهــران 
ومدير المســرح الوطني في الجزائر 

العاصمة.

كلوديا وينكلمان

وائل جسارالشاب خالد 

كريس إيفانز
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عمان – »القدس العربي«:

حصــد الأردن اثنتــي عشــرة جائــزة إعلامية 
عربية تم الإعلان عنها مؤخــرا، حيث فاز بجائزة 
الهيثم للإعلام العربي في الدورة التاسعة العديد 
من نجوم الإعلام العربي والمؤسسات الصحافية 
وبرامــج الحــوار السياســي، من بينهــم الزملاء 

الصحافيون والإعلاميون .
فقد منحــت صحيفة »الدســتور« جائــزة أبرز 
صحيفة محليــة، فيصل الشــبول، أنس المجالي، 
ممدوح أبــو الغنــم، المصــور الصحافي ســفيان 
المغربــي، الإعلامــي غالــب الحديــدي، برنامــج 
»نبض البلد«، أريج القاسم، دانيه المعايطة، راشد 
العســاف، أمير خليفة، إلى جانــب نخبة من كبار 
الصحافيــن والإعلاميــن العــرب، الــذي أعلنت 
اللجنة العليا للجائزة عن أســمائهم والتي ضمت 

16 دولة عربية.
وأكد هيثم علي يوســف، الأمين العام المؤسس 
لمجلــس الوحدة الإعلامية العربيــة، رئيس اللجنة 
العليا للجائزة على تفاؤله بالأســماء الفائزة لهذا 
العــام وأن الجميع محط اهتمــام وتقدير مجلس 
الوحــدة الإعلامية العربية وأن هــذه الجائزة هي 
بمثابة كلمة شــكر لكل الزملاء في الوطن العربي 
وهــي أيضاً تعتبــر حافزاً لبذل المزيــد من العطاء 
في هذه المهنة، التي أصبحــت من أخطر المهن في 

العالم.
وأشــاد الأمــن العــام بالزمــاء الصحافيين 
والإعلاميــن فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 
وخصوصاً في الجهــد الكبير في تغطية فعاليات 
مؤتمر الجامعــة العربيــة، الذي أقيم فــي المملكة 
الأردنيــة الهاشــمية في ظل الظروف السياســية 

ومــا تتعرض لــه المنطقة من إرهــاب، لافتا أن هذا 
العام ســيكون عنوان موضوعات المجلس العربي 
للإعــام وحوار الحضارات، والــذي يندرج تحت 
شــعار »نحو إعلام يحافظ على كرامة الإنسان«، 
وهي دعوة صادقــة من مجلس الوحدة الإعلامية 
العربيــة فــي المجلــس العربــي للإعــام وحــوار 
الحضارات بضرورة حفظ ما تبقى من كرامة هذا 
الإنســان الذي يُعانــي ويلات الحــرب والإرهاب 
ويجب على الإعلام أن يحفــظ هذه الكرامة كرامة 
الأطفــال والنســاء والشــيوخ، حســب صحيفة 

»الدستور« المحلية الأردنية.
الوحــدة  لمجلــس  العامــة  الأمانــة  وقــررت   
الإعلامية العربية تخصيص ســت مــن جوائزها 
بفئتيها الفضيــة والذهبية للشــباب المبدعين في 
الكتابة والتصوير للإخوة الســوريين المقيمين في 
مخيمات اللجوء في مخيمي »الزعتري والأزرق«، 
وبذلك تكون جائزة الهيثــم للإعلام العربي أولى 
الجوائــز العربيــة والعالميــة الهامــة التــي تدخل 
مخيمات اللجوء من خلال منحها فرصة المنافسة 
السنوية ولدعم المواهب داخل المخيمات ولتسليط 
الضوء على واقعهم المعيشي تطبيقاً للشعار الذي 
تم إعلانــه هــذا العــام »نحــو إعلام يحافــظ على 

كرامة الإنسان«.
أسماء المكرمين بجائزة الهيثم للإعلام العربي 
الــدورة التاســعة للعــام الحالي هي علــى النحو 

التالي:
 جائزة أبرز شخصية داعمه للثقافة العربية د. 
زكي نســيبة..  جائزة أبرز شخصية عربية داعمة 
للإعلام العربي الشــيخ محمــد العبدالله الصباح 
وزير الإعلام الكويتي. جائزة أبرز صحيفة عربية 
صحيفة »الأيام« - مملكــة البحرين.. جائزة أبرز 

صحيفة محلية »الدســتور« الأردنية.. جائزة أبرز 
شــخصية إعلامية رائدة »مناصفة« سامي الحاج 
– فيصــل الشــبول، جائزة أبرز مذيــع تلفزيوني 
في العالم العربي »مشــاركة« علاء الشابي– عبد 
الصمد ناصر – أنس مالــك المجالي.. جائزة أبرز 
برنامج حواري تلفزيوني عربي »مناصفة« أحمد 

اليماحي – داود الشريان.
شــابة  إعلاميــة  شــخصية  أبــرز  جائــزة   
»مناصفــة« زينــه صندوقــة - صالــح الثبيتي.. 
جائزة الصحافي محمد أمين يوســف للصحافة 
الاقتصادية »مناصفة« نورا عبد حسن - ممدوح 
أبــو الغنــم .. جائــزة الشــهيدة أطــوار بهجــت 
للمراســل العربي ناهد زرواطي.. جائزة تيســير 
جابــر للإعــام الرياضــي خالد جاســم.. جائزة 
فضل شناعة للمصور الصحافي »مناصفة« بلال 
الحسين – سفيان المغربي.. جائزة أبرز شخصية 
اعلامية نسائية عربية »مناصفة« نجوى إبراهيم 
»مامــا نجــوى« - الفنانــه والإعلاميــة إســعاد 
يونــس.. جائزة الصحافي غســان توينــي للقلم 
القشــطيني..  خالــد  الصحافــي  الكاتــب  الحــر 
جائزة الفنــان جلال رفاعــي للكاريكاتيــر د. رنا 
عامــر.. جائزة أبرز مذيع إذاعي في العالم العربي 
»مناصفــة« كابــي لطيــف - غالــب الحديــدي .. 
جائزة البرامج الصباحية مزنة الأطرش.. جائزة 
 BBC التلفزيونــات الأجنبية الناطقــة بالعربية
العربيــة.. جائــزة أبــرز مجلــة اجتماعيــة عربية 
»زهــرة الخليج«.. جائــزة أبرز برنامج سياســي 
عربي »مناصفة« برنامج نبض البلد.. جائزة أبرز 
شخصية نسائية عربية ســمر أبو خليل.. جائزة 
أبــرز برنامج ثقافــي تلفزيوني برنامــج »قمرة و 

خواطر« أحمد الشقيري.

 On جائزة أفضل مركز تدريب إعلامي عربي
 .– eir studio

جائــزة أفضــل مركــز إعــام أمنــي مديريــة 
الاعلام الأمني - مملكــة البحرين.. جائزة أفضل 
برنامج ديني عربي وسيم يوسف.. جائزة انتاج 
 moriyya نصــار  محمــد  الوثائقيــة  البرامــج 

.production
جائــزة الصوت الذهبــي التعليــق التلفزيوني 
فاروق مؤيد القاســم.. جائزة أبرز مدينة إعلامية 
عربيــة مدينة دبي للإعلام.. جائــزة الكلمة الحرة 
»يوتيــوب« المعلــم المبدع عمــر عبد الرحيــم.. أما 
القــادة الذهبيــة مــن الدرجــة الأولــى فمنحــت 
للفريق الركن الشــيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، 
والشــيخ فيصــل الحمــود المالك الصبــاح، خلف 
أحمد الحبتور، زها مانجو، احســان القرشي، د. 
زياد خضر، علي محســن الفرهود، الفئة الفضية، 
اريج القاســم، راشــد العســاف، دانيــا المعايطه، 
أميــر خليفة.. أما الشــخصية الإعلاميــة المتميزة 

فلميشيل حنا الحاج.
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منوعــات

»نواطير مصر« في »وادي عربة«
 وبنو الأحمر في نادي برشلونة 
وثقافة الانبطاح في إرم الفضائية!

الانبطاح في اللغة، تعني الاســتلقاء علــى الوجه بذلة، وحين ينبطح 
أحدهم في البلاط السياســي، يقال عنه: نخّ، أما في الاصطلاح الفضائي 
الحديث، فإن المعنى مشــهدي بحت، بحيث يبدو الانكباب على الشاشة 
كالدواب، طقســا لا بشــريا، منحدرا مــن بدائيات منقرضــة، ما دامت 
التصريحــات الإعلاميــة للبعض تثبت لك أن الشــيطان الأخرس - عن 
الحق - أفضل من الشــيطان الثرثار، الــذي يبرطم بالباطل - يفكر دون 
تنفيذ، وينفذ دون تفكيــر - وهو حال الأحمق:  قلبه وراء لســانه، فإن 
عدت لعلمــاء الأنثروبولوجيــا، تجدهم يصنفون مجتمعــات حيوانية 
جديدة، أطلقوا عليها اسم: الحيوانات المثقفة أو الحيوانات الراقية، التي 
تحاول تقليد البشــر، مع الالتزام ببقاء النوع، مثل قرود المكاك اليابانية 
التي تمارس الاســتحمام والتلييف، بأداء إنساني رفيع، على طريقة من 
يدخلون إلى فنادق إرم الفضائية كسياح أو بهلوانات، من أجل الرفاهية 

والترفيه، وليس كمحللين سياسيين!

من أهوال القيامة: السيسي يحرر »وادي عربة«!
بكى الأردنيــون على قناة »اليرموك« الفضائية، التي فبركت مشــهدا 
افتراضيا لهدم الأقصى، بينما احتــج المصريون على نقل ملكية جزيرتي 
»تيران وصنافير« للسعودية، في الوقت ذاته، الذي استنكر الأردن وحده 
وقطر والكويت من أصل 22 دولة عربية الانتهاكات الإســرائيلية للحرم، 
قبل أن يطمئن نتنياهو الملك الأردني على معاهدة »وادي عربة«، كما نقلت 
»فرانس 24«، بعد أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، التي لم تحرك نواطير 
العرب، من حانة أبي لهب، مرورا ببني الأحمر في فريق برشلونة، وصولا 
إلى فنادق ) إرم( الفضائية على ساحل كافور الإخشيدي في شرم، وليس 
انتهاء بأجمل وأرق صلاة لـ »سلمى الجمل«، في حلقة: صمت العرب على 
اختراقات الصهاينة فــي أولى القبلتين، في حين احتفل الإســرائيليون 
باقتراب موعد تصفية القضية الفلســطينية، بعــد وقوع أحد الإعلاميين 
المصريين بخطأ مطبعي وهو يتلو النبأ العظيــم عن علامات يوم القيامة 

الكبرى: 
»الشيخ بســام )جزار(، يتنبأ  بتحرير بيت المقدس على يد عبد الفتاح 

السيسي«!
بصراحــة، الأمر لا يتعلــق بالخلط بين الجرار والجــزار، إنما باليقين 
الثابت، أن للقيامة أهوالا  تفــوق التصور الآدمي، حتى ليبدو الخلط بين 
المعاهدات الصهيونية، والعهدة العمرية، ضرورة إعلامية تبيح المحظور 
التاريخي، لأن المشــير يخوض حرب التحرير على طريقة: »عبدو حابب 

غندورة«!
»الجزيرة« مباشــر اعتبرت أن نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير، ما 
هو إلا إعادة ترتيب للمنطقة، وتفكيكها، بما يخدم المصالح الإســرائيلية، 
وأن التنازل عنهما مشــهد من مســرحية »صفقة القرن«، التي تضع هذه 
المضائق الاستراتيجية في ذمة السعودية، لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، 
ثم فتح قناة بديلة عن السويس، تصل بين المتوسط والأحمر، دون أي قلق 
من أي مواجهة محتملة مــع الجيش المصري الذي خاض حروبا تاريخية 
مع دولة الاحتلال، فإن اســتثنيت المليار مسلم، الذين يحق لهم الذود عن 
الحرم الشــريف، فإن العرب وحدهم يضمنون لإسرائيل استمرار الحالة 
المرضية »كما عبر الدكتور بســام جرار«، أو الاســترخاء الفضائي، الذي 
ينعمون به، طالما أنهم تســلموا فلسطين ولم يقاتلوا من أجلها منذ المؤتمر 

الصهيوني الأول، وحتى يوم الدين!

خطأ عقائدي يهلك كيسنجر وينقذ إسرائيل
 نقلت الكاتبة »ســندي آدامز« تصريحا حرفيا  لكسنجر في »نيويورك 
بوســت« العام 2012، يقول فيه »لا وجود لإسرائيل بعد عشر سنوات«، 
وهــو ما أكدته أكثــر من خمس وعشــرين وكالة اســتخبارات أمريكية، 
ومواقع غربية الكترونية، وغرف دردشــة إنجيلية، علق  رئيســها على 
تصريح ثعلب القرن العشــرين وأحد كبار وكلاء سر بابل، متهكما: »لا بد 
أن الرب يضحك في عرشــه، لأنه بعد عشر سنوات، لن يكون هناك المزيد 

من هنري كسنجر«!
الإنجيليون استشــهدوا بعهد »إرميــا«، حين اعتبــروا أن الكثير من 
مســيحيي أوروبا، يعتقدون خطأ بأن اليهوديــة الحديثة هي ذاتها التي 
تحدث عنها الرب في الكتاب المقدس، متســائلين: »ماذا لو كانت إسرائيل 
اليوم ليست هي دولة شعب الله المختار؟ ماذا لو كان يهود اليوم هم أعداء 
الشــعب المختار؟ ثم ماذا لو تحقق وعد الله في ســفر إرميا بإنهاء المدينة 

وشعبها؟ 
تناقل هؤلاء تهديدات أحمدي نجاد، مستبعدين أية مواجهة مع إيران، 
مــع يقينهم أن الحرب العالميــة الثالثة لم تزل في موعدهــا المحدد، الذي 
خططت له أشــباح الوحدات الســرية في أجهزة المخابــرات الأمريكية، 
مستنكرين الأخطاء العقائدية لمسيحيي الغرب، وهم يطرحون السؤال: 
»هل الإيمــان بتدمير القــدس تخلٍّ عن الإيمــان بالــرب؟ أم أن التخلي 

الحقيقي عن الكتاب المقدس هو إيماننا المغلوط بعظمة إسرائيل؟ 
يورد الموقع الالكتروني »مملكة الحجر« ما ورد في رسالة سرية لوزير 
إسرائيلي سابق خدم في البحرية الإســرائيلية، ويقع مكتبه على مقربة 
من واحدة من أكبر القواعد العســكرية تحــت الأرض في دولة الاحتلال، 
يحذر فيها من قيامة وشيكة للخراب، وهجرة مرتدة إلى أمريكا... في حين 
تنقل إسرائيل اليوم، تكذيبا رسميا من مكتب كيسنجر، لما ورد على لسان 

»آدامز«... فهل أنت مضطر لتكذيب »سيندي« حين تؤمن بالتوراة؟!

زوال إسرائيل بين الفلكلور والعلم
في مشــهد نادر على »اليوتيــوب«، فيديو لرجل ديــن يهودي، يوزع 
البركات على كبار رجال السياســة حول العالم، ومنهم ســفير المغرب في 
الأمم المتحدة، الذي تقدم نحوه مرتديا الكيباه، مقبلا يديه وطالبا بركاته 
وتبريكاته للملك، متعهدا بإنشــاء المزيد من  المراكــز اليهودية في البلاد، 
في حين تلقى ســفير فرنسا توصية حاســمة من الحاخام بخوض حرب 
دعائية مزلزلة، تبشــر باقتراب قدوم المســيح الدجال، وهو ما تم تنفيذه 
على نطاق الكتروني هائل، حيث تفشت تصريحات مهولة لعدد من اليهود 
الفرنســيين عن غزو إســامي لأوروبا، تنبأت به الإســرائيليات، داعية 
لخطوات انتقامية من الإرهاب الإسلامي على الأراضي المسيحية، كبشرى 
لعودة المسيح، وهذا يؤكد لك أن داعش صناعة إسرائيلية، مع الأخذ بعين 
الاعتبار، نشر صور سرية لكبار رجال الاستخبارات الفرنسية مع منفذي 
اعتداءات باريس في ســهرات ســمر، وزهزهة خواطر ونفوس، وطرقعة 

كؤوس!
الدكتور بسام جرار، يجري اســتقراء علميا، في حلقاته المصورة على 
»اليوتيوب«، معتمدا عمليات حسابية في التفسير القرآني، ومرتكزا على 
جدول »الجمّل«، الذي يحدد القيمة الرقميــة للحروف العربية، ليتوصل 
إلى ذات النتيجة التي توصل إليها كســنجر: زوال إســرائيل عام 2022، 
مســتعينا بآيات كريمة من سورة الكهف وســورة الإسراء وسورة مريم، 
ودوافع هتلر لملاحقة اليهود... مبشرا الأمة أنها تسير في الاتجاه الصحيح، 
رغم كل هذا الانبطاح المخجل لنواطير العرب في كوكب إرم الفضائي، الذي 

يبث وصاياه الوطنية من الغرف الحمراء في مبنى الموساد!
هذا هو زمن القيامــة، الزمن الأخير، الذي ترى فيــه الخوان والعميل 
والفتــان متحدثا وطنيا، ورجل الدين مفتيا سياســيا، والذي بلا ذمة ولا 
ضمير ولا قيم، مصلحا اجتماعيا وداعية أخلاق حميدة... عجبي على إرم!
كلما انحدرت الأمة إلى الدرك الأســفل، تأتي فلســطين، كوعد القيامة، 
وأيام الحسوم، لتطيح بالمستكبرين، والمنبطحين، فتجعلهم غثاء وتحول 
كوكبهم الفضائي رميما... وهذا هو المشهد الوحيد الذي يستحق المتابعة، 
مشــهد الرقصة الأخيرة لبني عــاد وثمود، فاربطــوا الأحزمة، وحلحلوا 

الخصور!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

ست جوائز للاجئين السوريين في مخيمي »الزعتري والأزرق«

الأردن يحصد 12 جائزة إعلامية من »الهيثم للإعلام العربي« 

حزب إسلامي ماليزي يدعو لحظرها  بسبب إيحاءاتها الجنسية

»ديسباسيتو« الأغنية الأكثر استماعا في العالم 
أغنيــة  باتــت  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
»ديسباســيتو« للبورتوريكي لويس فونســي، 
التــي لقيــت رواجا فــي أنحــاء العالــم أجمع، 
الأربعــاء الأغنية الأكثر اســتماعا على الإطلاق 

عبر تقنية البث التدفقي.
الموســيقي  الإنتــاج  مجموعــة  وكشــفت 
»يونيفرســال ميوزيــك لاتــن إنترتاينمــت« أن 
»ديسباســيتو« بنســختها الأصليــة والنســخ 
المعــاد توزيعهــا قد شــوهدت 4,6 مليارات مرة 
علــى خدمات البث التدفقي مثل »ســبوتيفاي« 

و«يوتيوب«.
وســرعان مــا لقيــت هــذه الأغنية مــن نوع 
ريغيتــون، التــي يشــارك فيهــا مغنــي الــراب 
البورتوريكي دادي يانكي رواجا بعد صدورها 
في كانــون الثانــي/ ينايــر. وذاع صيتها أكثر 
عندما شــارك فيها النجم الكندي جاستن بيبر 

في نسخة معدلة منها.
وأطاحت »ديسباســيتو« بأغنية »ســوري« 
لجاســن بيبــر، التي حظيــت بـــ 4,38 ملايين 

مشاهدة، حسب »يونيفرسال«.
تعنــي  التــي  »ديسباســيتو«  وتربعــت 
بالإســبانية »رويــدا رويــدا« 10 أســابيع فــي 

صدارة التصنيــف الأمريكي لأفضل الأغنيات، 
لتصبــح أول أغنية باللغة الإســبانية تصل إلى 

هذه المرتبة منذ »ماكارينا« سنة 1996.
وقــال فونســي فــي بيــان إن »تقنيــة البث 
التدفقي هــي بمثابة نقطة وصــل للعالم أجمع 
وهي ساعدت أعمالي الموسيقية على الوصول 

إلى كل بقعة في العالم«.
ويــزداد اســتخدام تقنية هذا البث بســرعة 

كبيرة.
وشــهدت »ديسباسيتو« أيضا نجاحا كبيرا 
علــى »يوتيوب«، حيــث بات شــريطها المصور 
رابع الأشرطة الأكثر مشاهدة على الإطلاق. أما 
على »ســبوتيفاي«، فاحتلت الأغنية المرتبة 39 

لأكثر الاغنيات استماعا على الإطلاق.
في ســياق متصل طالب القسم النسائي في 
حزب إســامي سياســي في ماليزيا المحطات 
الإذاعية بوقف إذاعة الأغنية بسبب الإيحاءات 

الجنسية.
وهــذه الأغنيــة الأكثــر إذاعة علــى محطات 

الراديو في آسيا.
وقالت عتريسة عمر، رئيسة الفنون والثقافة 
إنــه  بالجنــاح النســائي فــي حــزب الأمانــة 

يجب مـنع بـــث الأغنيـــة على جميـع المحطـات 
الإذاعـية.

ونقلت صحيفة ملايــو ميل أونلاين عن عمر 
القول إن الشباب يستمتعون باللحن بدون فهم 

معنى الكلمات.
ووصفــت الأغنية، التي يشــارك فيها المغني 
الأمريكي جاســتين بيبــر« بالفاســقة« و »غير 

المتلائمة مع الثقافة الشرقية والإسلامية«.
ونقلت صحيفة ســتار أونلاين عن عتريسة 
إدانتها لجهات الرقابة في ماليزيا لعدم حذفها 
المقاطع المثيرة للمشــاكل بالأغنيــة من أجل أن 
تتلائم مــع المعاييــر المحلية، قائلــة إن الجهات 
الرقابية لديها التزام بأن تكون بمثابة »الوصي 

على الأخلاق ».

شغف متجدد برقصات »السوينغ« في أوساط الشباب في أوروبا 
■ باريس - أ ف ب: على أنغام موســيقى جاز حماسية، 
يطلق رجال ونســاء العنان لأنفســهم عبــر أداء خطوات 
راقصة شــبيهة بتلك الرائجة فــي الثلاثينيات... فرقصات 
سوينغ تحقق رواجا متجددا خصوصا في أوساط الشباب 
حــول العالم ممــن يرغبون فــي اختبار أنمــاط فنية غير 

اعتيادية.
ويوضح أستاذ رقص السوينغ في باريس باولو تييري 
»هذا الأمر يثير الاعجاب لأن الرقصة ثنائية وممتعة للغاية. 

الشرارة فيها هي الموسيقى«.
وقد ولدت رقصات عدة في أوساط السود الأمريكيين في 
عشــرينات القرن الماضي بينها ليندي هوب وتشارلستون 
وبالبوا، وهي تثير شغفا كبيرا يتخطى أوساط محبي الجاز 

والموسيقى القديمة.
وبدأت هذه الأنماط الموســيقية تغزو بلدانا بعيدة بينها 
كوريا الجنوبية المشــهورة بحاناتها المخصصة لموســيقى 
ســوينغ حيث يمكن لمحبي هذا النوع من الرقص ممارســة 
هوايتهــم في كل ليلة من ليالي الأســبوع، أو في الســويد 

التي تستقبل سنويا في قرية هيرانغ الواقعة على بعد نحو 
مئة كيلومتر من ستوكهولم أكبر تجمع لراقصي سوينغ في 

العالم.
هذا الحدث الذي انطلق ســنة 1982 يســتقطب سنويا 
حوالى 700 راقص يأتون لتطويــر مهاراتهم في هذا النمط 
الفني، أي أكثر من السكان المحليين... وهذا التجمع الضخم 
في قلب الطبيعة اكتسب شــهرة لدى انطلاقه بفضل دعوة 
فرانكــي مانينغ الملقب بعراب الليندي هــوب أكثر رقصات 

السوينغ شعبية.
وقد شــهد باولو تييري على طفرة لهذه الموســيقى في 
فرنســا بفضل أفلام مثــل »ميدنايت إن باريــس« )2011( 
لوودي آلن. كذلك ساهمت برامج تلفزيونية أبرزها برنامج 
الرقص الشهير »ســتريكتلي كوم دانســينغ« عبر »بي بي 
ســي« والفيلم الموســيقي الحائز جوائز اوسكار عدة »لا لا 

لاند« في انتشار هذه الموجة.
مدرسته التي أسسها سنة 2009 كانت تعد لدى انطلاقها 

نحو أربعين طالبا في باريس. أما اليوم فباتت تضم 900.

الأمر سيان بالنســبة لســكوت كيوبيت وهو استرالي 
مقيــم في انكلتــرا. فقد أطلق مدرســته في لنــدن مع نحو 
عشرة طلاب سنة 2009 وهو بات يقدم اليوم حصصا لـ900 
طالب اســبوعيا يأتون للمشــاركة في الــدروس واختبار 
مهاراتهم خلال الأنشــطة الموازية المختلفة. هذا الأمر مرده 
بشــكل خاص إلــى أن الســوينغ تمثل باعتــراف الجميع 
رقصة اجتماعية حسب توصيف سكوت كيوبيت في كتابه 

»مجانين السوينغ«.
ويقول جينارو لاندي المهندس الايطالي البالغ من العمر 
42 عاما والمقيم في فرنســا »أرى الناس يبتسمون وهذا ما 

شكّل صدمة كبيرة لي... خصوصا في باريس«.
وقد بدأ بممارسة الســوينغ قبل عام ونصف العام وهو 
لم يكن يرقص في الســابق. ويقول »هي رقصة ثنائية لكنها 
خالية من التشــنج خلافا للتانغو والسالسا. يمكن الرقص 

ضمن ثنائي مع الإبقاء على الحرية مع الذات«.
ويلفت عالم الاجتماع كريســتوف ابريــل إلى أن نجاح 
هذه الرقصات يقوم خصوصا على عدم وجود »مناســبات 
كثيرة يمكننــا خلالها التلامس مــن دون التحادث«، قائلا 
»الرقص ينشــئ حلقة من الحميمية من دون أن يحمل ذلك 

تفسيرات سيئة«.
ويشــير ابريل وهو أيضا استاذ للتانغو إلى أن »الرقص 

يعني تناسي القيود الاجتماعية وأخذ استراحة«.
وتقول كاترينا سيرشــي وهي طالبة تتعلم هذه الرقصة 
من ناحيتها إن الســوينغ عبارة عن »حركات لا تشــبه تلك 
الرائجــة فــي الرقصات المعاصــرة. عندما أقصــد الملاهي 
الليلية، لا أجد مثل هذه الرقصات. لذا فإن رقص الســوينغ 
أمر مميز حقا«. ويضاف إلى ذلك شــغف بالفن القديم لدى 
البعض. ومن بين هؤلاء الراقصة السابقة بريجيت شيرون 
التــي تدير متجــرا للملابــس القديمة الطراز فــي باريس 

يقصده كثيرون من محبي السوينغ.
وتشــير شــيرون إلى أن ارتداء ملابــس قديمة الطراز 
لبضع ساعات »أشبه بالخروج عن المعايير الكئيبة السائدة 
وقوامهــا ارتداء الجميع الثيــاب عينها ببــزات رمادية أو 

زرقاء«.

غدا افتتاح المهرجان الدولي
لـ »الفرانكو آراب« في شرم الشيخ

شرم الشيخ – »القدس العربي«:

ينطلــق مهرجــان مصــر الدولــي لموســيقى 
»الفرانكــو أراب« غدا الجمعة، في مدينة شــرم 
الشيخ، برئاسة الفنان وليد الحسيني، ورئيس 
لجنــة التحكيم هاني شــنودة، وعضوية ناصر 

المزداوي ويحيى الموجي.
وتجــري حاليا اســتعدادات كبيــرة للدورة، 
للترويــج  إعلانيــة  لافتــات  وضــع  تم  حيــث 
للمهرجــان علــى الطريــق المــؤدي إلــى شــرم 

الشيـخ.
يذكــر أن الملحــن فــوزي عــز الديــن ســوف 
يشــارك في تلحين عدد من الأغنيات المشــاركة 
في المهرجان، ويتنافس على جوائز الدورة عدد 
كبير من المطربين الشــباب من بينهم ياسر ريكا 
ومحمود الســعيد ورضا الله المغربي وحســن 
ســعد ومحمد يوســف وجودي ويحيى ووليد 

هارون.
وتســتمر فعاليات المهرجان حتى 27 من هذا 

الشهر.
ويتــرأس لجنة التحكيــم الموســيقار العالمي 
هاني هارون، والأغاني توزيع دودي، وكلمات 
صــوت  وهندســة  اســتديو  مبــارك،  بــدوي 

وماسترنغ كاميليو جيتار كاميليو.

كيف تبقي شمعة الحب في علاقتك بشريكك متقدة في ظل ضغوط الحياة المعاصرة
■ ميونيــخ - د ب أ: تهرعان في الصباح لوضع الفطور 
على الطاولة وليس هناك وقت للحديث. وعند حلول المساء 
ويكون لديكما فرصة للجلوس، تناقشــان ما الذي ســيتم 
إعداده للعشــاء أو من الذي سيستخدم السيارة في اليوم 

التالي.
وهذا روتين يومي للثنائيــات في مختلف أنحاء العالم، 
ويريد الكثيرون معرفة كيفية الحفــاظ على حبهما ملتهبا. 
»بعد انقضاء شــهر العســل، يبدأ طرفا العلاقة في التركيز 
أكثــر على احتياجاتهما«. تتمحور جــودة العلاقة الطويلة 
الأمد على العثور علــى توازن بين الاحتياجــات المختلفة. 
وهذا لا يشــمل الارتقاء لتحديات الحياة اليومية فحسب، 

ولكن أيضا إيجاد الوقت للاقتراب من بعضهما.

ويــرى كليمنــس فون زالــدرن، وهــو معالــج معني 
بالثنائيات، أن قلة المعرفة بشأن كيفية إدارة والحفاظ على 
علاقة هو سبب رئيســي في ارتفاع معدل الطلاق في الكثير 

من الدول حول العالم.
وينصح بإمعان النظر في سؤال ما الذي تحتاجه علاقة 
جيدة. وأهــم خطوة تجــاه العثور على أرضية مشــتركة 
مجددا هو تخصيص وقت لبعضكما بشــكل منتظم. وتقول 
ساشا شميت، مستشــارة العلاقات، »يمكن أن )يتمثل هذا 
في( الســير ســويا في الحديقة أو مجرد الجلوس معا على 

الأريكة لنصف ساعة«.
والأهم هو أن تكونا موجودين من أجل بعضكما للاستماع 
لبعضكما أو مجرد البقاء صامتين. ويوضح شميت أنه »إذا 

تحدثتما، فلا تناقشــا أمورا عائلية أو تنظيمية«!  وتساهم 
أيضا الطقــوس والتقاليد في إبقاء العلاقــة متجددة، مثل 
احتساء كوب من القهوة معا كل صباح. ويقول فون زالدرن 
»يمكنكمــا أن تقرآن الصحيفة معا وتتبــادلا الآراء«، مؤكدا 
على أهمية الأشــياء الصغيرة«. لا يجب أن تكون دائما ليلة 

مليئة بالأحداث«.
وتنصح كريســتيانه باكهــاوس وهي طبيبة نفســية، 
بانتهاج نهج أكثر حذرا. حيــث يميل هؤلاء الموجودون في 
علاقــة منذ فترة طويلة إلى التركيز كثيرا على الســلبيات. 
وتنصح باكهــاوس بإمعان النظر فــي اللحظات الصغيرة 
الثمينة مــن ناحية إيجابية والتحدث عنهــا أيضا، »أخبرا 

بعضكما من وقت للآخر ما الذي تقدرانه أو تثمنانه«.

ويؤكــد معالــج الثنائيات، فــون زالدرن، علــى أهمية 
اللقاءات الجسدية. تعترض الحياة الطريق ولا يكون هناك 
وقت على الأغلب سوى لقبلة عابرة. »غير أننا بحاجة أكثر 
للشعور بالقرب من شخص ما«. ويجد الكثير من الثنائيات 
الأمر صعبا لأن يصبحا أكثر شغفا. »وإذا كان هذا هو الحال، 
يمكنك تجربة بذل مجهود للمس الشــخص الآخر بلطف أو 

تقبيله لثانية أخرى ».
ويؤكد الخبراء على أهمية التصدي للمشاكل. ويقولون 
»تخطئ الكثير من الثنائيات بترك المشــاكل تســقط أسفل 
الطاولــة، مثلا، لأنهما يريدان تجنــب الصدام عندما تكون 
الحياة مضغوطــة بالفعل«. ولكن هذا لن يوقف المشــاكل، 

فعلى المدى البعيد تتراكم كمية متزايدة من الإحباطات .

شابان يرقصان »السوينغ«

لقطة من الفيديو كليب

هيثم علي يوسف
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اقتصاد ومـال

ارتفاع المخزونات
 الأمريكية وإنتاج أوبك 

يهبطان بأسعار النفط
■  ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار 
النفط أمــس الأربعاء، مع تجــدد المخاوف من 
تخمة المعــروض العالمي من الوقود، بعد زيادة 
مخزونات الخام الأمريكية، واســتمرار ارتفاع 
إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.

وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة انخفضت 
العقود الآجلة لخام القيــاس العالمي برنت 21 

سنتا أو 0.4 في المئة إلى 48.63 دولار للبرميل.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 

46.20 دولار للبرميل.
ومنــذ بداية العام انخفضت أســعار الخام 
بنحو 15 في المئة، مما يجعل النفط أحد أســوأ 
الســلع الأولية أداء في عــام 2017. وقال معهد 
البتــرول الأمريكي أمــس الأول ان مخزونات 
الخــام الأمريكية زادت 1.6 مليــون برميل في 
الأسبوع المنتهي يوم 14 يوليو/تموز إلى 497.2 
مليون برميل. وخارج الولايات المتحدة لا تزال 
إمدادات »أوبك« مرتفعــة رغم تعهدها بخفض 
الإنتاج، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة 

إنتاج ليبيا ونيجيريا عضوي المنظمة.

زيادة ضخمة في وسائل 
الطاقة في الولايات المتحدة

■  واشــنطن - الاناضــول: قــال المدير 
فاتح  الدوليــة،  الطاقة  لوكالــة  التنفيــذي 
بيرول، ان الولايات المتحدة شــهدت »زيادة 
ضخمــة« فــي وســائل توليــد الطاقة في 

السنوات الأخيرة. 
المشــترك  الصحافي  المؤتمر  في  واضاف، 
الذي عقــده أمــس الأول مع وزيــر الطاقة 
الأمريكي ريكي بيــري، أن الولايات المتحدة 
الآن هــي ثاني اكبر ســوق لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة عــن طريق الخلايا الشمســية 

وطاقة الرياح في العالم.  
د أن »الولايات المتحدة تقف اليوم في  وأكَّ
قلب ثورة مزدوجة للطاقة، هما تجارة النفط 
والغــاز الصخري المزدهــرة، وكذلك ارتفاع 

تجهيز الغاز الطبيعي المسال«.
وقــال أيضا أن الولايــات المتحدة »مهيأة 
لتقــود النمو فــي تجهيزات النفــط العالمية 
خلال الســنوات الخمس المقبلة، وســتكون 
واحــدة مــن ثلاثــة اكبــر مصــدري الغاز 
الصخري بحلول عام 2022«. من جانبه دافع 
بيري في كلمة افتتح بهــا المؤتمر الصحافي 
عن سياســات الرئييس دونالد ترامب الذي 
قــام بإلغاء العديد من القيــود التي وضعها 
ســلفه باراك أوباما على التنقيب عن النفط 
بالإضافة  والأطلسي،  الشمالي  المحيطين  في 
إلى دعوته إلى إحياء مناجم الفحم كجزء من 
خطته لإعادة تنشيط سوق الطاقة الأمريكي. 
وقال بيري في كلمته »نستطيع أن نحصل 
على بيئة أنظف وبلد مزدهر في نفس الوقت، 
لسنا بحاجة إلى ان نضحي بواحد في سبيل 
الآخر، ولا ان نتبع خطــى حلفاء آخرين لنا 
ممن أخذوا خطوات اضرت بهم«، في اشارة 
إلى المانيا التي قال أن سعيها لتعزيز وسائل 
انتــاج الطاقــة البديلــة من ريــاح وخلايا 
شمســية قــد دفع بتكاليــف الكهربــاء إلى 

مستويات مكلفة على المستهلك الألماني. 
وتابــع القــول »هــذا اتجــاه لا تخطط 
إدارة  خــال  فيه  الســير  المتحدة  الولايات 

ترامب«.

المركزي يحذر البنوك الإماراتية من تهديدات إلكترونية مالية محتملة

السعودية ما زالت تستهدف تقليص 
 المعروض النفطي بالتعاون مع جميع المنتجين

■  دبي - لنــدن - رويترز: قال مصدر 
لِــع على السياســة النفطية  ســعودي مُطَّ
تظل  الســعودية  ان  الأول  أمــس  للمملكة 
بالعمــل مع جميــع منتجي الخام  ملتزمة 
ســعيا لمواجهة التغييرات التي طرأت على 
المعــروض العالمي بما في ذلــك الزيادة في 

إنتاج نيجيريا وليبيا.
ر للنفط في  وذكر أن المملكة، أكبــر مُصَدِّ
العالم، لا تزال تســتهدف إعادة الاستقرار 
إلى أســواق النفط من خلال تقليص تخمة 

المخزونات العالمية.
التزامها  الســعودية  »تؤكد  أيضا  وقال 
باســتقرار الســوق وتريد ضمان تحقيق 
وأضاف  النفــط«.  ســوق  في  جيد  توازن 
»نأمل في استيعاب الزيادة في إنتاج ليبيا 
ونيجيريا، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات 
الأخرى التي طرأت علــى المعروض. لكننا 
نؤكــد على أنــه ينبغــي أن نتعــاون مع 

المنتجين الآخرين ومع هذين البلدين«.
وارتفع الإنتــاج من ليبيا ونيجيريا إلى 
أعلى مستوى في عدة سنوات في الأسابيع 
ســوق  توازن  اســتعادة  ليؤخر  الأخيرة 

النفط التي طال انتظارها.
جاء تصريحات المصــدر ردا على تقرير 
انتليجنس«  بوليسي  »بتروليوم  أصدرته 
ان  أفــاد  للاستشــارات  البريطانيــة 
الســعودية تدرس من جانب واحد خفض 

صادراتها بما يصل إلى مليون برميل يوميا 
مما ســيبدد أثر زيادة الإمــدادات الليبية 

والنيجيرية.
أمس  صدرت  رســمية  بيانات  وأظهرت 
الأول أن صــادرات المملكة من النفط الخام 
انخفضت في مايو/أيــار إلى 6.924 مليون 

برميل يوميا من 7.006 مليون 
من جهة ثانيــة قال مصدر روســي في 
قطــاع الطاقة أمــس الأربعاء ان روســيا 
العمــل مــع »أوبك«  مســتعدة لمواصلــة 

للمســاعدة في اســتعادة أســواق النفط 
لتوزانها، مضيفا أن موسكو ترحب بالنهج 
المرن الذي تتبعه الســعودية، أكبر منتجي 
منظمة »أوبك«، لاســتيعاب ارتفاع الإنتاج 

من نيجيريا وليبيا.
وقال المصدر المقرب من الوفد الروســي 
المعنــي بالتفاوض مــع المنظمــة »نرحب 
بالنهج البنــاء والمرونة التــي يتحلى بها 
شركاؤنا في مواجهة التحديات التي تظهر 
فــي الطريق صــوب تحقيق التــوازن في 

السوق...روسيا نفسها ملتزمة تماما بروح 
المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاســتقرار 
في أسواق الخام العالمية وستواصل العمل 

مع الدول الأخرى لتحقيق هذا الهدف«.
ومن المنتظر أن يجتمع ســتة وزراء من 
»أوبك«  للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة 
ومنتجين غير أعضاء، بما في ذلك روسيا، 
في سان بطرسبرغ الروسية في 24 يوليو/

تموز لمناقشــة الالتزام بتخفيضات الإنتاج 
والتقدم صوب استعادة السوق لتوزانها. 

 ليبيا: مساع لإنتاج 1.25مليون  برميل نفط يوميا مع نهاية العام
■  بنغازي - رويترز: قال رئيس »المؤسســة 
الوطنية للنفط« في ليبيا أمس الأربعاء ان بلاده 
تهدف إلى إنتــاج 1.25 مليون برميــل يوميا مع 
نهاية العام الحالي، و1.5 مليون برميل يوميا مهع 

نهاية 2018.
وقال مصطفــي صنع الله، رئيس المؤسســة، 
الوطنية خلال زيارة إلى بنغازي، ان بلاده تأمل 
بوصول الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال 
أربــع أو خمس ســنوات. وتتفق الأهــداف التي 
حددها صنــع الله إلى حد كبير مع أهداف الإنتاج 

التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط في الآونة الأخيرة 
ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 
مســتويات منخفضة بلغت نحو 250 ألف برميل 
يوميا قبل عام. ووصف صنــع الله خطط زيادة 
الإنتاج بأنها »طموحة«، لكنه امتنع عن تقديم رقم 

محدد لإنتاج البلاد، الذي قال إنه يتقلب يوميا. 
وكان مسؤول ليبي في قطاع النفط قد قال أمس 
الأول أن الإنتاج سجل 1.032 مليون برميل يوميا. 
ولم يتضــح ما إذا كان الرقم يتضمن الزيادات في 
إنتاج »شركة الواحة للنفط »التابعة لـ«المؤسسة 
الوطنية للنفط »، والتــي زادت إنتاجها إلى 145 
ألف برميل يوميا حسب ما قاله أمس مسؤول من 
الشركة ومصادر في الموانئ، ارتفاعا من 105 آلاف 

برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وليبيــا ونيجيريا معفاتان مــن الاتفاق الذي 
تقوده »أوبك« لخفض الإنتاج ودخل حيز التنفيذ 
في يناير كانــون الثاني الماضي. وعــزز البلدان 
الإنتاج منذ ذلك الحين ممــا يفرض ضغوطا على 

أسعار الخام العالمية.
ومــن المقرر أن يقود صنع اللــه وفدا ليبيا إلى 
اجتماع بين »أوبك« ومنتجين مســتقلين في سان 
بطرســبرغ في روسيا يوم الســبت لاستعراض 

خطط بلاده بخصوص الإنتاج.
وقــال صنع اللــه ان المشــكلات السياســية 
والإنسانية والاقتصادية في ليبيا يجب أن تؤخذ 
بعين الاعتبار في أي نقــاش يتعلق بتقييد إنتاج 

البلاد. 

تعيين محسن 
عادل نائبا لرئيس 

بورصة مصر

■  القاهــرة - رويترز: قالت مصــادر حكومية  أمس الأربعاء 
انه تمت الموافقة على تعيين محســن عادل نائبا لرئيس بورصة 
مصر لمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ نهاية 

الشهر الماضي.
وشــغل عادل، الــذي يتمتع بخبــرة نحو 19 عامــا في مجال 
الأوراق المالية وأســواق المال، عضوية مجلــس إدارة البورصة 
الذي انتهت فترته القانونية فــي 30 يونيو. وتولى أيضا منصب 

نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
وتنتهي مدة رئيس البورصة الحالي محمد عمران في السادس 
من أغسطس/آب. ويعين رئيس البورصة ونائبه بقرار من رئيس 

الوزراء.
وقال مصــدر حكومي مطلع على ملف ســوق المــال وقرارات 

التعيين »لم يتم بعد الاســتقرار على اســم رئيــس البورصة أو 
الرقابة المالية حتى الآن، بعد الاستقرار على عادل كنائب لرئيس 
البورصة. الرئيس الحالي للبورصة )محمد عمران( مازال اسمه 
موجودا في الترشيحات الجديدة لسوق المال التي تضم أكثر من 

اسم«.
شغل عمران منصب رئيس البورصة للمرة الأولى في سبتمبر/

أيلــول 2011 وحتى 30 يونيــو 2013، وهي فترة تقــل عن أربع 
ســنوات، ثم شــغل المنصب مرة ثانية في أغسطس 2013 وحتى 

الآن.
م لأعمال البورصة المصرية على  وينص القرار الجمهوري الُمنَظِّ
ألا يتولي رئيس البورصة منصبه أكثر من دورتين مدة كل واحدة 

أربع سنوات.

وينتظر المهتمون بســوق المال المصرية الإعــان خلال الفترة 
المقبلة عن اسم رئيس البورصة الجديد وكذلك اسم رئيس الهيئة 

العامة للرقابة المالية ونائبه.
ويجــري تعيين رئيــس الرقابــة الماليــة بقرار مــن رئيس 
الجمهوريــة بعد موافقة مجلس النواب علــى التعيين بالأغلبية، 
لكن تعيين نائــب رئيس الرقابة يأتي بقرار مــن رئيس الوزراء. 
ومجلــس النواب حاليا في عطلة برلمانية وســيعاود أعماله بعد 
عطلة السادس من أكتوبر/تشرين الأول. وسيكون منصب رئيس 
الرقابة المالية شاغرا بدءا من السادس من الشهر المقبل، وقد يتم 
التغلب على ذلك من خلال تولي نائب رئيس الهيئة منصب القائم 
بأعمال الرئيس، إلى حين عودة مجلس النواب لممارســة أعماله 

والموافقة على رئيس جديد للهيئة. 

تراجع عجز الميزانية الأردنية 
24% في النصف الأول من العام 

■  عمان - الأناضول: أعلن رئيس 
الوزراء الأردني، هاني الملقي، مســاء 
الثلاثاءعــن  تراجــع عجــز ميزانيــة 
المملكة فــي النصف الأول مــن العام 
الخارجيــة(،  المنــح  )قبــل  الجــاري 
بنســبة 23.9 فــي المئــة على أســاس 
ســنوي.  جاء ذلك خلال لقــاء عقده 
الملقي في وزارة المالية، لمناقشــة أداء 
الميزانيــة العامــة للدولة حتــى نهاية 

يونيو/حزيران الماضي.  
وحسب بيان أوردته وكالة الأنباء 
الرســمية )بترا( عقب اللقــاء، بلغت 
قيمــة عجز ميزانيــة المملكة قبل المنح 
الخارجيــة 405 ملايــن دينــار )571 
مليــون دولار( فــي الشــهور الســتة 
الأولــى من 2017، مقابــل عجز بقيمة 
مليــون   750.1( دينــار  مليــون   532

دولار(، في الفترة المماثلة من 2016. 
وتراجعــت المنــح الماليــة المقدمــة 
للأردن فــي النصــف الأول من العام 
الجــاري، بنســبة 51 فــي المئــة، إلى 
166.4 مليون دولار، مقارنة مع 339.8 
الفتــرة  نفــس  خــال  دولار  مليــون 
مــن 2016.   وبلغــت قيمــة العجز في 

الميزانيــة الأردنيــة بعــد المنــح، 287 
مليون دينار )404.7 مليون دولار(. 

ووفق قانون الموازنة العامة للعام 
الحالــي، من المتوقــع أن يصل العجز 
المالــي للميزانيــة بعد المنــح إلى 693 

مليون دينار )977.4 مليون دولار(. 
ونفذت المملكة منذ فبراير/شــباط 
الماضــي، رزمة إجراءات شــملت رفع 
أســعار المحروقــات، وزيادة رســوم 
فــي  زيــادات  وفــرض  الاتصــالات، 
رســوم بعض المعامــات الحكومية، 

بهدف تعزيز الإيرادات.
مــن جهــة ثانية اســتقرت نســبة 
المحلــي  النــاتج  إلــى  العــام  الدَيــن 
مــن  الأول  النصــف  فــي  الإجمالــي 
العام الجاري عند 94 في المئة، للشهر 

الثالث على التوالي. 
وبلغ إجمالي قيمة الدين العام في 
نهاية النصف الأول 2017، نحو 26.4 
مليــار دينــار )37.22 مليــار دولار(، 
مقارنــة مــع 26.1 مليار دينــار )36.8 
مليــار دولار( فــي نهايــة 2016. مــا 
يعادل 95.1 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي. 

مجلس محافظي »أوبك« يقر تعيين مسؤول سعودي رئيسا للأبحاث
■  دبي/لنــدن - رويتــرز: قال مصدران فــي منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« أمس الأول ان مجلس محافظي المنظمة 
اختار مرشح السعودية عائض القحطاني رئيسا جديدا للأبحاث 
في تعيين تم بسلاسة، وهو ما يشير إلى أن التوتر السياسي بين 

أعضاء خليجيين لا يؤثر على صناعة القرار في »أوبك«.
وتقدمت ثلاث دول أخرى أعضاء في المنظمة هي قطر والعراق 
وليبيا بمرشحين أيضا لشغل هذا المنصب، وهو ثاني أرفع منصب 

في المنظمة بعد منصب الأمين العام.
وجاءت محادثات »أوبك« بخصــوص المنصب في ظل خلاف 
بين قطر الســعودية والإمــارات العربية المتحــدة، وهو ما أثار 
مخاطر بــأن يعرقل التوتر السياســي التعــاون داخل المنظمة 
التي تعكف على خفض الإنتاج النفطــي للمرة الأولى في ثماني 

ســنوات. ولم يؤثر التوتر بين هذه الدول الخليجية الأعضاء في 
»أوبك« على الاجتماع الثلاثاء. وكان مصدران قالا قبل الاجتماع 

ان القحطاني يعد المرشح الأوفر حظا نظرا لخبرته.
وقال مصدر آخر »إنها مشــكلة خاصة بدول مجلس التعاون 

الخليجي، لكن الأمور تمضي قدما في أوبك.«
يعمل القحطاني في وزارة الطاقة الســعودية. وهو عضو في 
وفد المملكة في أوبك. وعمل أيضا في »أرامكو الســعودية« حيث 
كان مسؤولا عن توقعات الاقتصاد والطاقة على المستوى العالمي 

في الشركة.
من جهة ثانية عين مجلس محافظين المنظمة في جلســة أمس 
الأول مرشح إيران رئيسا للدراسات البترولية، ومرشح الجزائر 

رئيسا لدراسات الطاقة، حسب ما قاله مصدر آخر في المنظمة.

جانب من منشأة نفطية ليبية في ميناء راس لانوف

»أرامكو« تدرس زيادة
  إنتاج حقل الظلوف النفطي

■  الُخبَر - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط ان شــركة »أرامكو 
الســعودية« تدرس بناء منشــآت جديدة لزيادة إنتــاج الخام العربي 

الثقيل من حقل الظلوف البحري.
ومــن المنتظر أن يكون فــي محطة المعالجة المركزيــة وحدتان بطاقة 
إجماليــة تصل إلى 600 ألف برميل يوميــا، لمعالجة الخام العربي الثقيل 

الذي يتم استخراجه من خلال مضخات كهربائية غاطسة.
وقال سداد الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي السابق في »أرامكو«، 
ان المضخــات الكهربائية الغاطســة مطلوبة في هــذه الزيادة من حقل 
الظلوف، نظرا لأن ضغط احتياطيات الخام العربي الثقيل في الخزانات 

أقل من احتياطيات الخام المتوسط.
وأضاف أن الرفع الصناعي والحفاظ على الضغط سيحققان معدلات 

الإنتاج والاقتصاديات المثلى، إلى جانب ضمان الإدارة الفاعلة للخزان.
وحســب الحســيني، الذي يعمل حاليــا محللا لقطــاع الطاقة، فإن 
الظلوف واحــدا من أكبر الحقــول البحرية في العالــم، ويحتوي على 

احتياطيات مؤكدة من الخامين العربي الثقيل والمتوسط.
ومن المنتظر إرســال الغاز والمكثفات لمجمع تناجيب للغاز، وهو ضمن 

»برنامج المرجان الجديد«.
وامتنعــت »أرامكو« عن التعليق على التقريــر. ومن المنتظر أن تدعو 
الشركة السعودية العملاقة الشركات العالمية إلى التقدم بعروض لأعمال 
الهندســة والتصميم في وقت لاحق من هذا الشــهر. ومن المتوقع ترسية 
العقود في ســبتمبر/أيلول. وشــأنه شــأن زيادة إنتاج حقل المرجان، 

سيستغرق المشروع حتى 2021 للاكتمال حسبما قال أحد المصادر.
وتقدر مصادر في القطاع الطاقة الإنتاجية لحقل الظلوف بما يتراوح 

بين 550 و600 ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق من هذا الشــهر قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي 
لـ«أرامكو«، ان الشــركة تخطط لاســتثمار أكثر من 300 مليار دولار في 
السنوات العشــر المقبلة لتعزيز موقعها في مجال النفط، والحفاظ على 
فائض طاقــة الإنتاج النفطي، إلى جانب المضــي قدما في برنامج ضخم 
للاستكشاف والإنتاج يتركز حول موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية.

وتصل طاقة إنتاج النفط في »أرامكو« إلى 12 مليون برميل يوميا.

مصــرف  طلــب  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
الإمــارات المركزي )البنــك المركزي( مــن البنوك 
والأجنبية  الوطنية  والاستثمار  التمويل  وشركات 
والصرافــن العاملين في الدولة، ضــرورة اتخاذ 
الإجراءات اللازمــة لضمان حمايــة أنظمتهم من 

تهديدات إلكترونية مالية محتملة. 
وقال المصرف، في إشــعار أصــدره فجر أمس 
الأربعــاء، لكافــة البنــوك وشــركات التمويــل 
والصرافات أنه تلقى تحذيراً من السلطات المعنية 
من تهديدات إلكترونية محتملة تســتهدف القطاع 

المالي. 
ومؤخراً، تعرضت مؤسســات وشركات عالمية 
لموجة جديــدة من الاختراقــات الإلكترونية، عبر 
فيــروس )برمجيات خبيثة( يطلــق عليه »بيتيا« 
على غرار فيروس الفدية )وانا كراي(، الذي أصاب 
أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة حول العالم في 

مايو/أيار الماضي. 
 وكان المصرف المركزي الإماراتي قد دعا البنوك 
والأجنبية  الوطنية  والاستثمار  التمويل  وشركات 
الماضي،  يونيو/حزيران  فــي  العاملة  والصرافات 

إلى اتخــاذ الإجــراءات اللازمة لضمــان حماية 
أنظمتها من تهديدات إلكترونية محتملة. 

وطالب بضرورة تطبيق التحديثات على جميع 
البرامج والأجهزة، واتباع السياسات والممارسات 

العالمية للحماية ضد أية هجمات محتملة. 
 وبلغت كلفة مساعي وقف الهجمات المعلوماتية 
على مســتوى العالم أرقاما ضخمة، إذ يقدر سوق 
الأمــن المعلوماتي، كلفة الحماية هــذا العام بنحو 
120 مليار دولار، أي أكثــر بـ 30 مرة مما كان عليه 

قبل 10 سنوات.

الحكومة العراقية تشتري 3.1 مليون طن 
قمحا محليا منذ بداية موسم 2017

■  بغداد - رويترز: قال مسؤول بوزارة الزراعة لرويترز أمس الأربعاء 
ان العراق اشــترى 3.1 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم 2017 

المتوقع أن ينتهي في منتصف أغسطس/آب.
وقال حميد النايف، المتحدث باســم الوزارة، ان مــن المتوقع أن تحقق 
بــاده هدفها الإنتاجي البالغ 3.65 مليون طن من القمح هذا العام. وأضاف 
أن بعض المناطــق لم تقم بتســويق قمحها حتى الآن مثــل كركوك وزمار 
وربيعة في الموصــل والمناطق الكردية مثل أربيــل. وتابع »متفائلون بأننا 

سنصل إلى هدفنا البالغ 3.65 مليون طن«.
ويحتاج العراق إلى إمدادات قمح تتراوح بين 4.5 مليون وخمسة ملايين 
طن سنويا، مما يعني وجود فجوة يتم سدها عبر استيراد نحو مليون طن 

لعام 2017.
وتتولى وزارة التجارة العراقية مسؤولية شراء السلع الاستراتيجية، 

ومن بينها القمح، لبرنامج دعم المواد الغذائية.
وقد جرى تأســيس البرنامج في 1991 لمواجهــة العقوبات الاقتصادية 
التي فرضتها الأمم المتحــدة. وهو يتضمن، إضافة للقمــح، الدقيق وزيت 

الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال.
ويواصل الفقراء في العراق الاعتماد على هذا النظام الذي أصبح يعاني 

من الفساد والهدر.
وتواجه الوزارة صعوبات في استيراد الحبوب لبرنامجها لدعم الغذاء 
هذا العام، بعد تطبيق شــروط جديدة للسداد والجودة تسببت في عزوف 

التجار عن المشاركة في مناقصاتها العالمية.
ومن المقرر أن يســتجوب البرلمان العراقي القائم بأعمال وزير التجارة 
سلمان الجميلي في الثالث من الشهر المقبل بشأن مزاعم فساد داخل وزارة 

التجارة بما في ذلك صفقات لاستيراد أرز ملوث. 

مجلس النواب اللبناني
 يقر زيادة رواتب 

موظفي القطاع العام
بيــروت - الأناضــول: أقــر مجلــس    ■
النواب اللبنانــي )البرلمان( مســاء الثلاثاء 
زيادة رواتــب موظفي القطــاع العام، ضمن 

مشروع قانون »سلسلة الرتب والرواتب«.
وعقد البرلمان صباح أمس جلسة لمناقشة 
مشــروع قانــون يقترح تعديل واســتحداث 
مــواد قانونيــة ضريبيــة لتمويــل رفع الحد 

الأدنى للرواتب والأجور. 
كمــا أقــر النواب إطالــة الدوام الرســمي 
ليصبــح مــن الســاعة الثامنة صباحــا إلى 
الثالثــة والنصــف عصــرا، بدلا مــن الدوام 
الحالي وهو من الثامنة صباحا إلى الثانية، 
مــع إقرار يومي الســبت والأحد يومي عطلة 
بــدلا من الأحد فقط.  وقــال رئيس الحكومة 
اللبنانية، سعد الحريري، خلال الجلسة أنه 
لا يوافــق على زيادة الرواتب من دون توفير 

موارد.  
ومضــى قائــا »إذا أردنــا العــودة إلــى 
الــوراء، وإلغــاء موافقــات علــى ضرائــب 
ســابقة، فمعنى ذلك أننا لا نريد السلسلة«. 
ومــن بين مــا ينــص عليــه مشــروع قانون 
»سلســلة الرتــب والرواتــب« زيــادة الحــد 
الأدنــى للرواتب والأجــور، وإعطــاء زيادة 
والمتعاقديــن  للموظفــن  معيشــة  غــاء 
والُأجــراء في الإدارات العامة وفي الجامعة 
اللبنانيــة، والبلديــات والمؤسســات العامة 

غير الخاضعة لقانون العمل.  
وبالتزامن مع جلســة البرلمــان، نفذ عدد 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل »بدنا 
نحاســب«، وحزبــا »الكتائــب« و»الأحرار« 
المعارضــن، وقفات احتجاجيــة في محيط 
البرلمــان، وســط العاصمة بيــروت، لرفض 
فرض ضرائــب جديدة، والدعــوة إلى إقرار 

زيادة عادلة للرواتب والأجور.
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تنامي علاقات قطر التجارية مع عمان منذ بدء الحصار
■  الدوحة - الأناضول: تشهد قطر وسلطنة 
عُمان علاقــات اقتصادية آخذة فــي التطور، 
ويعمل البلدان على تعزيز هــذه العلاقات في 
مجالات عدة أبرزها الاســتثمار المشــترك في 
جميــع القطاعات، مثــل التجــارة والصناعة 

والنقل والأمن الغذائي وغيرها. 
وجاءت العلاقــات المتنامية نتيجة لمواجهة 
الحصــار الذي فرضته الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر على الدوحة، قبل نحو شهر 
ونصف، والذي شمل إغلاق الأجواء والموانيء 

والحدود البرية مع الدوحة. 
وتقف سلطنة عُمان مع الكويت على الحياد 

في الأزمة الخليجية الراهنة.
من  العُمانيون  المســتثمرون  كثــف  وبينما 
نشاطهم في الســوق القطرية خلال الأسابيع 
القليلــة الماضية، بحثاً عن فرص اســتثمارية 
وعقــد اتفاقات جديدة، شــهدت المؤسســات 
في  مسبوقة  غير  توســعات  القطرية  والبنوك 

سلطنة عُمان. 
وقــال علي الكــواري، الرئيــس التنفيذي 
لـ«بنك قطر الوطني«، أكبر بنك في الإمارة، أنه 
ســيقوم بافتتاح فرعيين إضافيين في عُمان في 

ولايتي صلالة وصور. 
ويأتي ذلك ضمن اســتراتيجية 2020 للبنك 
والتي ســيتم من خلالها التوسع في الأسواق 
الآسيوية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. 

وتســتقبل غرفــة تجــارة وصناعــة قطر 
يومياً رجال أعمال وشــركات من عُمان، حسب 
تصريحــات نائب رئيــس الغرفــة محمد بن 
طوار، الذي قال أن »رجــال الأعمال القطريين 
لا يهدفون إلــى إقامة علاقــات تجارية مؤقتة 

بسبب المقاطعة، بل علاقات تمتد لسنوات«. 

وأضاف »اليــوم نريد أن ندشــن لمزيد من 
التعــاون التجــاري والاقتصــادي، بما يعزز 
التبادل التجاري بين البلدين، وهذا بكل تأكيد 
بدعم من الجهات الرســمية.. كمــا نتطلع إلى 
الاســتثمار في الموانئ والمطارات في عُمان بما 

يعزز حركة التجارة والنقل«. 
وقــال محمــد الحســني، مديــر الاتصال 
المؤسســي في »مجموعــة الزبيــر« التجارية 
في  ترغب  المجموعــة  إان  الخاصــة،  العمانية 
إقامة ثلاثة مشاريع بشراكة عُمانية قطرية مع 

التركيز على القطاع الصناعي. 
وأفــاد، فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفة 
أن المجموعة  القطرية هذا الأســبوع،  )الراية( 
تستعد لبدء الإنتاج في مشروع تعبئة وتوزيع 
المياه في قطر، تحــت العلامة التجارية »واحة 

قطر« خــال شــهرين.  وأضاف أنــه »يجري 
الإعداد لتنفيذ مشــروع ثان يتعلق بالمحولات 
الكهربائيــة، كمــا يوجــد مشــروع ثالث يتم 
التجهيز له حاليا. وكانت غرفة تجارةوصناعة 
قطر أعلنت نهاية الشــهر الماضي عن اتفاقيات 
وصفقات متعددة مع شركات عُمانية، من أجل 
توريد الســلع والمنتجات إلى الدوحة، خاصة 

في مجال المواد الغذائية والكماليات. 
ومن المتوقع بموجــب هذه الصفقات، ظهور 
منتجات عُمانية جديدة في السوق القطرية، في 
قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة 
إلــى المواد الأولية للبناء. ويدعم ذلك تدشــن 
خطين ملاحيين مباشرين بين ميناء حمد، وكل 
من ميناءي صحار وصلالة في عُمان.  ويعتبر 
»ميناء حمــد« بوابة قطر الرئيســية للتجارة 

مع العالــم، إذ يخدم متطلبــات قطر التجارية 
المتزايدة عبر قدرة اســتيعاب تبلغ 1.7 مليون 
طن ســنوياً، وتجهيــزات قادرة علــى مناولة 
حاويات تبريد ضخمة تصل سعة التخزين في 

الواحدة منها إلى 30 طنا من المواد الغذائية. 
في الســياق ذاتــه، وافقت الهيئــة العامة 
للطيران المدنــي العُمانية هذا الأســبوع على 
تســيير »الخطــوط الجوية القطريــة« ثلاث 
رحلات أسبوعياً، بين مطاري الدوحة وصُحار 

في شمال السلطنة. 
وقالــت الهيئة، فــي تغريدة عبر حســابها 
الرســمي على »توتير«، إنه من المقرر تســيير 
الرحلات الجديــدة بدءاً من 8 أغســطس/آب 

المقبل. 
وتعــد قطــر وجهــة للســياح العمانيين، 

خاصة في الوقت الحالــي، مع دخول الحصار 
بحق الدوحة أسبوعه السادس على التوالي. 

ومؤخرا ألزم البنــك المركزي العُماني جميع 
البنوك ومكاتب الصرافة في الســلطنة بقبول 
الريــال القطري في جميــع التعاملات البنكية 
والمالية في الســوق المحلية، ومعاملته كالريال 
العماني، وصرفه بسعر الصرف الرسمي دون 

تغيير. 
وقــال محمد العــون، الخبيــر الاقتصادي 
القطري، ان الأزمة الخليجية الراهنة »ساهمت 
قطر  بين  الاقتصاديــة  العلاقــات  تدعيــم  في 
وســلطنة عُمان، وهي آخذة في التطور في ظل 
رغبة البلدين بتعزيز هذه العلاقات في شــتى 

مجالات الاستثمار والتجارة«. 
وتابع فــي تصريحات هاتفيــة من الدوحة 
»الأزمــة مثلت فرصــة جيدة أمام الشــركات 
فــي  بقــوة  للاســتثمار  الكبــرى  العُمانيــة 
توافد  مؤخراً  الملاحظ  ومن  القطرية،  الســوق 
المســتثمرين ورجال أعمال عمانيين بكثرة إلى 

الدوحة«. 
الاقتصادية  العلاقــات  تطــور  ان  وأضاف 
بين الدوحة ومســقط من شأنه مضاعفة حجم 

التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. 
 وارتفع حجــم التبادل التجــاري بين قطر 
وســلطنة عمــان مــن 2.8 مليار ريــال قطري 
)نحو 759.8 مليون دولار( في 2014 إلى ثلاثة 
مليارات ريال )814 مليون دولار( العام الماضي. 
وحســب بيانــات رســمية، يبلــغ حجــم 
الاســتثمارات القطرية المســجلة في ســلطنة 
عمان حتى 2015 نحــو 727 مليون ريال )199 
مليــون دولار( مــن خلال مســاهمتها في 148 

شركة.

سلاسل مطاعم أجنبية تبدأ العمل في إيران طمعا في مكاسب محتملة رغم إدراكها للمخاطر
■  طهــران - أ ف ب: فتحت مطاعــم غربية أبوابها 
في طهران خلال الفتــرة الماضية بعدما كان الإيرانيون 
على مدى سنوات يرتادون مطاعم تقلّد أسماؤها بعضا 
من الشــبكات العالمية في هذا المجال مــن قبيل »ماش 
دونالدز« و«بيتســا هات«، غيــر أن الانخراط في هذه 

السوق في إيران يتضمن مجازفة كبيرة.
بالبيروقراطية  المثقــل  الإيراني،  الاقتصــاد  ويأمل 
والخاضع للعقوبات الأمريكية، في جذب المســتثمرين 
الأجانب بعد رفــع جزئي للعقوبــات الدولية بموجب 
الاتفاق مع الدول الكبــرى على برنامج طهران النووي 

في 2015.
بالتالــي اعتبر عدد من سلاســل المطاعم الأوروبية 
أن المكاسب المحتملة تســتحق المجازفة. وهكذا انطلقت 
التحضيــرات لدخول ســوق المطاعــم الإيرانية التي 
توازي قيمتها 7 مليارات دولار ســنويا، حسب الشركة 
الاستشــارية إيرانيــة »آي.إل.أي.إيــه« التي توقعت 
ارتفاع هــذا الرقم إلى ضعفيه في الســنوات العشــر 

المقبلة.
ففي مطلــع يوليو/تمــوز الجاري فتحت سلســلة 
مطاعم »تيلي بيتزا« الإســبانية فرعها الأول في طهران 
من خلال كونسورســيوم إيراني يخطط لاستثمار 100 

مليون يورو لفتح فروع في مدن أخرى.
لكن رجل الأعمال الفرنسي آموري دو لا سير البالغ 
41 عاما هو الأوروبي الأول الذي يشتري حقوق سلسلة 
فرنسية لمطاعم السوشي )اليابانية( ليخوض شخصيا 
مغامرة تنفيذ هذا المشروع في إيران، البلد الذي عشقه 

عندما زاره في 2013 حسب قوله.
الراقية  وفتح الفرع الأول لسلسلة »سوشي شوب« 
في الأســبوع الفائت في حي فخم في شــمال طهران، 

تتويجا لجهود استغرقت عامين.
وقال دو لا ســير في مقابلة »هنــاك إرادة قوية لدى 
الحكومة لجذب رؤوس الأمــوال والخبرات الأجنبية. 

لكن على المستوى الإداري اليومي، فالأمر جحيم«.
وأضاف »كل شيء يســتغرق وقتا طويلا، كل شيء 
معقد، والعمل مع الجمارك صعب جدا. لكن لكل شــيء 
ثمن. فالأمور تتبدل بســرعة مذهلة هنا. أحب هذا البلد 

وأنا سعيد بمشاهدة كل هذا التطور«.
ويشكل تشــغيل شــبكة منتجين للتزود بالمكونات 
دا أغلبهم  عملية معقدة، وتتعامل السلسلة مع 150 مُزَوِّ
محليون، وتستورد الســمك الطازج من النروج ثلاث 

مرات أسبوعيا.
واستغرق الحصول على رخصة لاستيراد صلصات 
ياباناية عاما بالتمام، فيما كان البحث عن موقع وحده 

مغامرة.
لكن فيمــا تؤكــد الســلطات العمل علــى تخفيف 
البيروقراطيــة، أشــار مقياس يصــدره البنك الدولي 
لســهولة القيام بأعمال تجارية إلى تراجع البلد ثلاث 
درجات ليســتقر في المرتبة 120 في أسفل لائحة تشمل 

190 بلدا.
أما العقبة الأخــرى فمصدرها أوروبا، حيث ما زالت 
المصارف الكبرى تخشــى التعــرض لإجراءات عقابية 
أمريكية، فتعمد إلى تجميد الحسابات أو التحويلات مع 

ذكر لأي رابط بإيران.
قال دو لا سير »هذا جنون. ذهبنا إلى وزارة الاقتصاد 
الفرنســية وزودونا بلائحة المصارف المستعدة للعمل 
مع إيران. لكن عندما اتصلنا بهم أجابونا بالنفي«. غير 
أنه فــي النهاية وجد مصرفا خاصــا صغيرا قبل تولي 

التحويلات لأنه ليس له اي ارتباط بالولايات المتحدة.
,رغم التفــاؤل الذي يبديه رجل الأعمال الفرنســي 
بشأن مســتقبل الاقتصاد الإيراني، يبقى الحذر رفيقه 
نظرا إلــى الأفــق المكفهر، لا ســيما نتيجــة الخطاب 

الهجومي الصادر عن البيت الأبيض.
وقال »فــي البدء أردنــا إطلاق عدد مــن العلامات 
التجارية معا، لكن الســيد )الرئيس الأمريكي دونالد( 
ترامب وصل إلــى الحكم، بالتالي هدأنــا من اندفاعنا 
قليلا«. فالخطاب العدائي الذي تبناه ترامب ازاء إيران 
أثار توتر المســتثمرين الأجانب. وهذا الاسبوع فرضت 
إدارتــه عقوباته إضافية على إيران بســبب برنامجها 
للصواريــخ البالســتية، ومــا اعتبرته دعــم طهران 
لـ«مجموعات إرهابية« في الشرق الأوسط. هذا ناهيك 
عن المحافظين الإيرانيين الذين ما زالوا يتوجسون مما 

يعتبرونه »تغلغلا ثقافيا« للغرب في إيران. ففي 1994 
أحرق مطعم حمل اسم سلسلة »ماكدونالدز« الأمريكية 

بعد يومين بالكاد على افتتاحه في طهران.
اليوم  الإيرانية  المتوســطة والثريــة  الطبقات  لكن 
لا تتبع فكــرا أيديولوجيــا محددا وتهــوى العلامات 
التجارية الأجنبية. كما أن المسؤولين الإيرانيين أنفسهم 
يقرون بالحاجة العاجلة إلى استثمارات أجنبية، لخلق 
فرص عمــل وتقليص البطالة التي تطــال 12.6% من 

السكان وحوالي 27% من الشباب.
ومؤخرا كتب اسفنديار باتمان قليج، رئيس »منتدى 
إيران-أوروبــا« فــي ملخــص تقرير ان »نمــو قطاع 
المأكولات الســريعة يســتحدث وظائف، وهذا أكثر ما 
تحتاجه إيران. فالواقع ان عددا من كبار رجال الأعمال 

في العالم بدأوا )حياتهم المهنية( بتوصيل البيتزا«. 

ارتفاع بورصة قطر بفضل أسهم البنوك... وصعود بعض الأسهم قرب مستويات سجلتها قبل إندلاع الازمة 
■  دبي - رويترز: ارتفعت بورصة قطر مدعومة بأسهم 
البنوك أمــس الأربعاء مع صعود بعض تلك الأســهم قرب 
مستوياتها التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية في 
أوائل يونيو/حزيران، بينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى 

في المنطقة في معظمها تعاملات هادئة.
وصعد مؤشــر بورصة قطر 1.2 في المئة إلى 9502 نقطة، 
مســجلا أعلى مســتوى إغلاق له منذ أن قطعت السعودية 
ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماســية وخطوط النقل 

مع الدوحة في الخامس من يونيو.
وترفع مكاسب أمس المؤشر ليصبح دون مستوى إغلاقه 
قبل الأزمة بنسبة 4.3 في المئة فقط. وهبط المؤشر بنحو 13 

في المئة في أوائل هذا الشهر.
وقفز سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف في المنطقة، 
4.4 في المئة إلى 143 ريالا. وأغلق الســهم عند 145.30 ريال 

في الرابع من يونيو. وتشــير النتائــج المالية للربع الثاني 
من العام، التي أعلنها »بنك قطر الوطني« ومصارف قطرية 
أخرى في الأيام الماضية، إلى أن الأثر الاقتصادي للعقوبات 
حتى الآن على البنوك القطرية ضئيل من حيث اســتنزاف 
الودائع وتضرر صافي الربح. وارتفع ســهم »مصرف قطر 
الإســامي«، الذي يقــول محللون إنه أحــد البنوك الأكثر 
تعرضا لســحب ودائع نظرا للأزمة الدبلوماســية، 1.4 في 
المئة. وســجل المصرف مســاء الثلاثاء زيادة عشــرة في 
المئة في صافي ربح النصف الأول مــن العام، وارتفاعا بلغ 
إثنين في المئة في الودائع في الســتة أشهر حتى 30 يونيو/

حزيران.
وصعد سهم »بنك قطر الإســامي الدولي« 1.4 في المئة. 
لكن ســهم »البنك التجاري القطري« تراجــع 0.3 في المئة، 
بعدما ســجل المصرف انخفاضا بلغ 58.4 في المئة في صافي 

ربــح الربع الثانــي إلــى 88.4 مليون ريــال )24.3 مليون 
دولار(، مقابل متوســط توقعات محللين بربح قدره 118.3 
مليون ريال. ومن بين الأسهم القطرية الأخرى، ارتفع سهم 
»فودافون قطر« 2.8 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق 
بعدما قالت الشــركة إنها اســتعادت الخدمة في شبكاتها 
للجيل الثانــي والثالث للمحمول في أعقــاب انقطاع نظرا 
لمشكلة فنية هذا الأسبوع. وصعد مؤشر سوق دبي في أوائل 
التعاملات، لكنه أغلق مرتفعا 0.1 في المئة فقط. وزاد ســهم 
»إعمار« العقارية القيادي واحدا في المئة، بينما هبط ســهم 
منافستها »داماك« العقارية 1.7 في المئة، بعدما هوى تسعة 

في المئة أمس الأول بفعل جني للأرباح.
وارتفع ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر مصرف 
في دبي، 0.9 في المئة بعدما سجل البنك زيادة بلغت ستة في 
المئة في صافي ربح الربع الثاني إلى 2.02 مليار درهم )550 

مليون دولار(، عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.5 في المئة مدعوما 
بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات »اتصالات« 0.8 

في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية 0.4 في 
المئة. وهبط ســهم »مصرف الراجحي« 1.5 فــي المئة، بعد 
تداوله أمس بــدون الحق فــي توزيعات الأربــاح، بينما 
انخفض سهم الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« القيادي 1.2 في المئة. لكن سهم »مصرف الإنماء« 
ارتفع 2.9 في المئة بعدما ســجل البنك صافي ربح في الربع 
الثاني بلغ 488 مليون ريال )130 مليون دولار(، مقابل ربح 
قدره 409 ملايين ريال فــي الفترة المماثلة من العام الماضي. 
وتوقع محللون ربحا قدره 417 مليون ريال في المتوســط. 
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة. 

لكن ســهم »بايونيرز القابضة« صعد 2.5 في المئة في تداول 
كثيف على غير المعتاد، بعدما قالت الشــركة إنها ســتدرج 
وحدتهــا »رؤية« العقارية في ســوق الأســهم في النصف 

الثاني من سنتها المالية.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 7230 نقطة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 3582 نقطة. كما زاد 
مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4594 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 9502 نقطة. لكن 
المؤشر الكويتي انخفض 0.3 في المئة إلى 6794 نقطة.

زاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1319 نقطة، بينما 
هبط المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5043 نقطة. 

وفي مصر تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 13707 نقاط.

الدولار يحوم قرب أدنى مستوى
 في 10 شهور والأنظار تتجه

 إلى اجتماعات مهمة لبنوك مركزية
م الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى  ■ لندن - رويترز: حَوَّ
له في 10 شهور مقابل سلة عملات أمس الأربعاء، وذلك قبل اجتماعات 

مهمة لبنوك مركزية.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي اجتماعات في 
الأسبوع الحالي. ويعتقد مراقبو الســوق أن ارتفاع اليورو والين في 
الآونة الأخيرة قد يؤدي إلى تبني البنكين نبرة أكثر ميلا للتيسير، مما 

يدفع الدولار إلى لصعود.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة 
عملات رئيسية 0.1 في المئة إلى 94.74 بعد انخفاضه إلى 94.476 أمس 

الأول، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2016.
وانخفض اليورو أمس 0.2 فــي المئة إلى 1.1534 دولار بعدما صعد 

إلى 1.1583 دولار أمس الأول وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2016.
وتأثر الــدولار الأمريكــي بيانــات دون التوقعات عــن التضخم 
ومبيعــات التجزئة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تنامي الشــكوك 
في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير أي تشــريع مهم 

للحوافز الاقتصادية في الكونغرس.
وانخفض الجنيه الإســترليني صــوب 1.30 دولار أمس، ليواصل 
الانخفاضات التي ســجلها في الجلسة الســابقة، بعد بيانات ضعيفة 
عن التضخم بددت التوقعات بأن بنك إنكلترا المركزي ســيرفع أسعار 

الفائدة هذا العام.
وارتفع الإســترليني فوق 1.31 دولار إلى أعلى مستوى في عشرة 
أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، مع تراجع الدولار على نطاق واسع، 
وفي الوقت الذي يراهن فيه المســتثمرون على رفع أسعار الفائدة في 
الأشــهر المقبلة بعد خفضها 25 نقطة أســاس عقب التصويت لصالح 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.
ونزل الإســترليني 0.1 في المئة أمس إلى 1.3026 دولار، ليظل قريبا 
من المســتوى المرتفع البالغ 1.3126 دولار الذي لامســه في الجلســة 

السابقة.
ومقابــل العملة الأوروبيــة الموحدة، لم يزد الإســترليني إلا قليلا 

ليسجل 88.425 بنس لليورو.

تونس: صعود السياحة الداخلية %20
■ تونــس - الأناضول: صعدت الســياحة التونســية الداخلية 
بنسبة 20 في المئة على أساس ســنوي، خلال النصف الأول من العام 

الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2016. 
وقــال خالد فخفــاخ، رئيس الجامعة التونســية للنُــزُل )منظمة 
أصحاب الفنادق(، ان الارتفاع اللافت للسياحة الداخلية يساهم، إلى 
جانب توافد السياح من الجزائر وليبيا، في تقليص العجز الذي خلّفه 

هبوط السياحة الأوروبية الوافدة«. 
وأضاف، في تصريح صحافي عقب جلسة بشأن قطاع السياحة في 
تونس، ان السياحة الداخلية أصبحت تشكل 40 في المئة من عدد ليالي 

المبيت في الفنادق.  
 وتراجعت صناعة الســياحة الوافدة في تونــس منذ ثورة 2011، 
وازدادت حدة التراجع في 2015 مع وقوع تفجيرات اســتهدفت معالم 

سياحية، وحافلة تُقِلّ عناصر أمن. 
 وقال فخفاخ ان عدد الليالي التي قضاها التونســيون في الفنادق 
خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز مليوني ليلة مقارنة بـ 1.6 

مليون ليلة في نفس الفترة من 2016. 
واعتبرت منى بن حليمة، عضو المكتــب التنفيذي في الجامعة، أن 
عدد الســياح الأوروبيين الوافدين - رغم تحســنه مؤخــراً - ما زال 

بعيداً عن الأرقام المسجلة قبيل 2010. 
وتوقعت وصول نحو مليوني ســائح أوروبي خلال العام الجاري، 
بزيادة 30 في المئة مع 2016، »لكن الرقم ما يزال أقل من نصف سائحي 

القارة للبلاد المسجل في 2010« والبالغ 4.5 مليون سائح . 
وفي مارس/آذار الماضي، توقع رئيس الحكومة يوســف الشاهد أن 
يرتفع عدد الســياح الوافدين إلى تونس بنسبة 30 في المئة مقارنة مع 

2016، إلى 6.5 مليون سائح العام الجاري.
و«الجامعة التونســية للنُــزُل«، هي تجمع لأصحــاب الفنادق في 

تونس، يضم 430 صاحب نزل منخرط من أصل 500. 

أمريكا تتطلع إلى تسهيل التعاون التجاري مع الصين 
■ واشــنطن - أ ف ب: بعد إشــاعة أجــواء معادية 
لحرية التجــارة فــي البيت الأبيــض، تتبــع الإدارة 
الأمريكيــة نهجــا يغلب عليــه الطابــع التقليدي لحل 
الخلافات مع الصين، عبر إطار رســمي للمحادثات قادر 

على تحقيق تقدم تدريجي، قد يتباطأ أحيانا.
ويتحفــظ الخبراء في إبــداء تفاؤلهــم حيال تمكن 
الجولــة الأولى من المحادثات بــن الطرفين، التي بدأت 
أمــس الاربعاء، مــن إيجاد حلــول لمشــاكل مزمنة في 
العلاقات مع بكين، كالعجز الضخم في الميزان التجاري 

او الفائض في إنتاج الصلب )الفولاذ( والألومينوم.
وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، اتهم الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتلاعب بسعر عملتها، 
إلا أنــه وبعد لقائه نظيــره الصيني شــي جينبنغ في 
ر لهجة خطابه مع  أبريل/نيســان الماضي في فلوريدا غَيَّ
إطلاق خطة تعــاون اقتصادي بين البلدين يتم التوصل 

إليها خلال مئة يوم.
نجحت هذه الخطة بتحقيــق بعض الانجازات، مثل 
فتح أسواق الصين لاســتيراد لحوم الأبقار واستئناف 
اســتيراد الغاز من الولايات المتحــدة، وتعهدها بإزالة 

العوائــق أمام معامــات بطاقات الإئتمــان الأمريكية، 
بالإضافــة إلى خدمــات ماليــة أخــرى كالاكتتاب في 
الســندات يفترض أن تكون أنجزت قبــل بدء اجتماع. 
أمس. وحذا ترامب حذو سلفيه في اطلاق آلية محادثات 
دورية بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين 
ووزير الاقتصاد ويلبــور روس، ونائب رئيس الوزراء 

الصيني وانغ يانغ في الجهة المقابلة.
وتم اطلاق تســمية »الحــوار الاقتصادي الشــامل 
الأمريكي-الصينــي« علــى المحادثــات، الا ان نائــب 
رئيس المجلــس الوطني للتجارة الخارجية جيك كولفن 
يقول »التسمية ليســت هي المهمة«. وأضاف ان »الحوار 
الاقتصادي على أعلى المستويات« بشكل دوري يمكن ان 
يشكل »آلية مفيدة لسحب فتيل التوتر والعمل على حل 

الخلافات«.
ويشــكك عدد من الخبراء في قدرة هــذه المحادثات 
على دفع الصين إلى فتح أسواقها بشكل أكبر. ويقولون 
ان هذا الحوار، الذي ربما يعتمد إطارا أكثر تركيزا، يعد 
نسخة محسنة للمحادثات الأمريكية- الصينية في عهد 
الرئيس الســابق باراك اوباما، والتي اعتمدت مقاربات 

أوسع، ولم تتمكن مع ذلك من تحقيق نتائج كبيرة.
ويقــول ســكوت كينيــدي، الخبيــر في الشــؤون 
والدولية  الإســتراتيجية  الدراسات  مركز  في  الصينية 
في واشــنطن، ان الإدارة الأمريكيــة اختارت المواضيع 
الصحيحــة، ومــن ضمنها القــدرات الفائقــة وقضايا 
التكنولوجيــا المتقدمة في الســوق الصينيــة. إلا انه 
يســتدرك بالقول »لا أســتطيع ان أجــزم بفاعلية هذه 
الآلية او أية آلية أخرى«. ويتابع ان المشكلة تكمن في ان 
المحادثات »تقع ضمن إطار سياسة خارجية غير واضحة 
ســواء حيال آســيا او الصين«. ويضيف »ما لدينا هو 
أعضاء تعمل بدون ترابط مع الدماغ«. ونتيجة لذلك فإن 
»المسار الذي تســلكه العلاقات في الوقت الراهن يصب 
في مصلحة الصــن بالمحافظة على الوضع القائم ويبعد 

الضغوط عنها«.
فــي المقابل حذر كينيدي من اأنــه طالما ان »هناك في 
إدارة ترامب من يقبلــون بانتصارات لمجرد التغريد بها 

)على تويتر(«، فمن المرجح »حصول مزيد من التوتر«.
بدورهما يشــكك الخبيران ديفيد دولار وراين هاس 
من »بروكينغز إنستيتيوت«، وهما مستشاران سابقان 

لأوباما حول شــؤون الصين، في قــدرة المحادثات على 
تحقيق إنجازات. وكتب الخبيــران على مدونتهما على 
الإنترنت أمــس الأول ان إدارة ترامب »ســتعتمد على 
الأرجح السياســة نفســها للرئيسين الســابقين بتملق 
الصين من اجل انفتاح أكبر وتفادي اتخاذ تدابير قاسية 

من شأنها إعاقة التعاون الاقتصادي«.
وتابع الخبيــران ان ذلك »ســيخفف الضغوط على 
بكين للقيام بتنازلات على المدى القصير« ويسمح للصين 

باستخدام المحادثات »واجهة للإيحاء بالتزام بناء«.
إلى ذلك، فإن هدف ترامب بتقليص العجز في الميزان 
التجاري من المرجح ان يكون مساره طويلا، وخاصة مع 
اســتعدادات الصين للتحضير لمؤتمر الحزب الحاكم في 
الخريف. كما ان الخبراء يرون أن من الصعب أن تحقق 

المحادثات نتائج فورية.
وتراجــع العجــز الأمريكي مــع الصين فــي مجالي 
البضائع والخدمات إلى 309 مليــارات دولار في 2016، 
ولكن، وحســب الخبير ديفيد دولار فإن »الخلل مستمر 
في الاتســاع« مســجلا زيادة نسبـــــتها 5 في المئة في 

.2017

زبائن ايرانيون في مطعم ياباني للسوشي افتتح في طهران مؤخرا

رجال أعمال قطريون وإيرانيون يبحثون آليات التعاون التجاري
 الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

بحث عدد من رجــال الأعمال القطريين ونظرائهــم الإيرانيين آليات 
وسبل تعزيز التعاون التجاري الثنائي، فضلا عن إمكانية عقد شراكات 

تجارية وصفقات خاصة في مجال الأغذية.
جاء ذلك خــال لقاءات ثنائيــة عقدت أمس الأربعــاء بين عدد من 
رجــال الأعمال القطريين ونظرائهــم أعضاء الوفد التجــاري الإيراني 
الذين يزورون الدوحــة حاليا، حيث تم خلال اللقــاءات التعرف على 
المنتجات الإيرانية في مجال المواد الغذائية، وأكدت الشركات الإيرانية 
استعدادها لتصدير منتجاتها إلى الســوق القطري، وأبدت رغبتها في 

التعاقد مع شــركات قطرية لتحقيق هذه الغاية. ونقل بيان صدر أمس 
الأربعاء عن غرفــة غرفة تجارة وصناعة قطر تأكيد نائب رئيســها أن 
رجال الأعمال القطريين حرصــوا على التعرف على المنتجات الإيرانية، 
وأنهم يتطلعون إلى التعاون المشترك مع الشركات الإيرانية العاملة في 
قطاع الأغذية، مشددا على استعداد الغرفة لتوفير المعلومات والبيانات 

اللازمة لزيادة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.
فــي المقابل أوضح خســرو تــاج، نائب وزيــر الصناعــة والمعادن 
الإيراني، الذي تــرأس الوفد الزائر، عن تطلع بلاده إلى تعزيز الروابط 
التجاريــة والاقتصاديــة مع دولة قطــر، معبرا عن أمله في أن تســهم 
الزيارة واللقاءات الثنائية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما 
يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لدولة قطر والجمهورية الإســامية 

الإيرانية. 

قطر تبدأ 
حصر خسائر 

الشركات نتيجة المقاطعة
■  الدوحــة - د ب أ: دعت غرفة تجارة وصناعة 
قطــر جميع الشــركات القطريــة إلــى التواصل مع 
الغرفــة لحصــر الأضــرار التــي تعرضت لهــا هذه 
الشــركات نتيجة لما وصفته بـ«الحصار« المفروض 
على قطر من قبل عدد من الدول العربية على رأسها 

السعودية ومصر والامارات والبحرين.
وجــاء فــي بيــان صحافــي للغرفة صــدر أمس 
الأربعــاء أنها قامت بوضع اســتبيان عبــر موقعها 
وتحديــد  الأضــرار،  هــذه  »لحصــر  الإلكترونــي 
حجمها ورفعها إلــى لجنة المطالبــة بالتعويضات، 
والمختصة بمباشــرة كافة الدعــاوى المزمع إقامتها 
مــن قبل الأجهــزة الحكومية والهيئــات والوزارات 
والمؤسســات العامة والأفراد والشــركات القطرية 
والأضــرار  الخســائر  عــن  بالتعويــض  للمطالبــة 

الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر«.
مديــر  الكــواري،  يوســف  بــن  ســيف  ودعــا 
ادارة اللجــان ومجلــس الاعمــال ورئيــس اللجنــة 
الاقتصادية لحصر اضرار منتســبي الغرفة نتيجة 
المقاطعة، أصحاب ومديري الشــركات القطرية إلى 
تقديم شكاويهم لتحديد حجم الاضرار التي لحقت 
بالشركات وبدقة. وأوضح أن إدارة الغرفة ستقدم 
الشكاوي إلى لجنة المطالبة بالتعويضات للمطالبة 

بها وفق الآلية الخاصة بعملية التقاضي.
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ليستر يضم حارس هال ياكوبوفيتش

■ شنغهاي - رويترز: قال آرسين فينغر مدرب أرسنال إن الفريق 
اللندنــي لن يبيع مهاجمه اليكســيس سانشــيز ورفض تصريحات 

اللاعب التشيلي الذي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.
وزاد الحديــث عن مســتقبل اللاعب البالــغ 28 عاما منــذ نهاية 
الموســم الماضي ويمتد عقده حتى 2018، ولم يتوصل أرسنال لاتفاق 
لاستمرار سانشــيز. وقال فينغر خلال الجولة الآســيوية: »اتخذنا 
القرار وسنلتزم به. القرار هو عدم بيعه«. وأشارت وسائل إعلام إلى 
أن سانشيز، هداف أرســنال الموسم الماضي برصيد 30 هدفا، سيرحل 
عن فريقه بعدما أكد أنه يريد المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل. 
ولم يتأهل أرســنال إلى دوري الأبطال بعدمــا احتل المركز الخامس. 

وقال فينغر إن تصريحات سانشــيز لم تترجم بشــكل صحيح حيث 
كان يتحدث إلى محطة »راديو ســبورت« التشيلية. وقال فينغر: »لا 
أهتم بالتصريحات التي ترجمت إليكم. المقابلة التي حصلت عليها لم 
يكن فيها ذلك. هدفنا هو التركيز على الدوري الممتاز وهي بطولة الآن 
أهم من دوري الأبطال«. وتابع: »لعبنا في دوري الأبطال 20 عاما، منها 
17 عاما قبل مجيء سانشــيز وثلاثة بعد حضوره لذا فنحن نستطيع 
العودة إليها«. وأضاف إلى أن رحيل المهاجم روبن فان بيرســي إلى 
مانشســتر يونايتد قبل بدء العام الأخير من عقده لا يتشابه مع حالة 
سانشــيز. وقال: »كل حالة مختلفة، فان بيرسي كان سيبلغ 31 عاما 

وعقده كان مستمرا لعام واحد. سانشيز أصغر سنا«.

رأس أيوبي وركلات الترجيح تمنح أرسنال فوزا غاليا على بايرن ميونيخ 
■ شــنغهاي )الصــن( - د ب أ: واصــل أرســنال الإنكليــزي 
اســتعداداته الرائعة للموســم الكروي الجديد بفــوز ثمين 2/3 على 
بايــرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 في الوقت 

الأصلي في كأس الأبطال الودية الدولية.
على اســتاد »شــنغهاي«، وضمن منافســات »مجموعة الصين« 
بهذه الدورة الودية، تقدم البايرن بطل الدوري الألماني على أرسنال 
بهــدف مبكر، قبــل أن ينتزع المدفعجيــة التعادل فــي الوقت القاتل 
ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حســمت اللقاء لأرسنال، 
الذي حافظ على ســجله خاليا من الهزائم حتى الآن في استعداداته 
للموسم الجديد، حيث فاز 2/صفر على سيدني الأسترالي و1/3 على 
ويسترن ســيدني. وســجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف 
التقدم للبايرن في الدقيقة التاســعة من ركلــة جزاء، وانتزع أليكس 
أيوبي التعادل لأرســنال في الدقيقة الرابعــة من الوقت بدل الضائع 
للمباراة بهدف من ضربة رأس. وفي ركلات الترجيح، سجل للبايرن 
كل من ماتس هوملز وكينغســلي كومان وأهدر ديفيــد ألابا )الركلة 
الأولى التي تصدى لها الحارس( وريناتو سانشــيز )الركلة الرابعة 
التي ارتدت مــن العارضة( وخوان بيرنات )الركلة الخامســة التي 
تصدى لها الحارس( وسجل لأرسنال كل من آرون رامزي ومونريال 
وأيوبي وأهدر محمد النني )الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس(.
بدأت المباراة بسيطرة ميدانية وضغط هجومي من البايرن بينما 
وجه أرسنال تركيزه في الدقائق الأولى إلى الجانب الدفاعي لتفادي 
اهتزاز شــباكه مبكرا. وكاد خاميس، المنضم حديثا إلى البايرن بعقد 

إعارة من ريــال مدريد، أن يفتتح التســجيل في الدقيقة الخامســة 
عندما تلقى عرضية من فرانك ريبيري وهيأ الكرة لنفســه ثم ســدد 
بقدمه اليســرى لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. وبعدها بأقل 
من دقيقية، أضاع توماس مولــر فرصة أخرى عندما صوب الكرة من 
داخل منطقة الجزاء، بدون تركيز بجوار القائم. وفي الدقيقة الثامنة، 
حصل البايرن على ركلة جــزاء بداعي تعرض خوان بيرنات لعرقلة 
من أينســلي ميتلاند نايلز، وسجل ليفاندوفســكي هدف التقدم في 
الدقيقة التاسعة. وكاد مسعود أوزيل أن يتعادل لأرسنال في الدقيقة 
12 حيث تلقى عرضية من داني ويلبك وســدد الكرة مباشــرة بدون 
استلام، لكن الحارس توم شــتارك تصدى لها. وأنقذ مرمى البايرن 
من هدف محقق في الدقيقة 32، حيث تلقى ألكســندر لاكازيت طولية 
وانطلق بقوة إلى داخل منطقة الجزاء ثم ســدد لكن الحارس تصدى 
للكــرة ببراعة. وضاعت فرصة ثمينة علــى رودريغز في الدقيقة 42، 
حيث انفرد بالحارس بيتر تشــيك وكاد أن يســكن الكرة في الشباك 
لكن تشــيك تصدى للكرة ببراعة. واســتأنف الفريقان محاولاتهما 
الهجومية في الشــوط الثاني، وواصل تشــيك تألقه واضطر للتقدم 
خارج منطقة جزاء فريقه لقطع إحدى الكرات وإيقاف هجمة سريعة 
للبايرن في الدقيقة 64 .وفيما اســتعد البايرن للخروج فائزا في هذه 
المباراة، فوجئ الفريق البافاري بهدف التعادل للمدفعجية في الوقت 
بدل الضائع اثر هجمة مرتدة ســريعة وتمريرة عرضية من الناحية 
اليســرى قابلها أيوبي بضربة رأس، ليســكن الكرة الشباك ويدفع 

باللقاء إلى ركلات الترجيح.

لاعبو أرسنال يرفعون لقب البطولة عقب الفوز على بايرن ميونيخ بركلات الترجيح

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليســتر الإنكليزي تعاقده مــع الحارس إيلدين 
ياكوبوفيتــش من هال. ووقــع الحارس البالغ 32 عاما عقــدا لثلاثة أعوام 
فــي صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها، وأكد عزمه على التنافس مع كاســبر 

شمايكل على المركز الأساسي.
وقال ياكوبوفيتش: »مســرور للغاية بأن أكون جزءا من هذا الفريق ولا 
أطيق انتظار المباراة الأولى لي بقميصه.« وولد ياكوبوفيتش في البوســنة 
وترعرع في سويسرا، ولعب مباراة واحدة للمنتخب السويسري. وأضاف: 
»أعرف أن المنافسة ستكون صعبة لأن شمايكل واحد من أفضل الحراس في 
الدوري الممتاز.« وأضاف: »ســأكافح، وأنا هنا كي أتقدم. المنافسة النزيهة 
أمر جيد وإيجابي. بالتأكيد ســأنتظر فرصتي، لكنني أصبحت هنا وأشعر 
بالسعادة لذلك.« وكان ليستر تعاقد مع المدافع هاري ماغواير من هال أيضا 

ولاعب الوسط فيسنتي إيبورا من اشبيلية الأسباني.

فينغر: أرسنال لن يبيع سانشيز!

■ مدريد - د ب أ: كشــفت صحيفة »آس« الأسبانية أن 
ريال مدريد لن يفكر في شــراء مهاجــم جديد خلال فترة 

الانتقالات الحالية.
وأكدت الصحيفة أن النادي الأسباني غير مهتم بشراء 
مهاجم جديد، ســواء بقي لاعبه ألفارو موراتا بين صفوفه 
أو قــرر الرحيــل. وكان موراتا طالــب بالرحيل ليحصل 
علــى فرصة أكبر مع ناد أخر، بعدما قرر المدرب الفرنســي 
زين الدين زيدان، عدم الاعتماد عليه بشــكل كبير الموسم 
الماضي في ظل وجود المهاجم كريم بنزيمه. ويرغب الريال 

في أن يبقــى موراتا بين صفوفه لموســم واحــد على أقل 
تقدير، لكن إذا وصل إلى النادي عــرض بقيمة 90 مليون 
يورو ســيكون تخليه عن اللاعب أمرا محسوما، لكنه لن 
يبحث عن بديل له. ويرى زيــدان أنه يملك عددا كافيا من 
المهاجمين، حتى مع رحيل موراتا. وســيكون كريم بنزيمه 
وكريســتيانو رونالدو الخيار الأول لزيدان في مركز رأس 
الحربــة، مع وجود بدائــل أخرى تتمثل فــي غاريث بيل 
ولوكاس فازكيز وأسينسيو، قد يمنحهم في بعض الأوقات 

فرصة اللعب في مركز المهاجم الصريح.

الريال لن يضم مهاجما 
جديدا حتى لو استغنى 

عن موراتا!

■ سالامانكا )أسبانيا( - د ب أ: أكد فيسينتي دل بوسكي، المدرب 
الســابق للمنتخب الأســباني، أنه يتمنى الأفضل لصديقه أنخيل 
ماريا بيار، رئيس الاتحاد الكروي، بعدما ألقي عليه القبض الثلاثاء 

في حملة أمنية شنتها هيئة مكافحة الفساد.
وقال دل بوســكي: »لدي علاقة طيبة للغاية مع الرئيس، وأتمنى 
الأفضل له ولكرة القدم الأســبانية، كما يتمنــى هو أيضا بدون أي 
شــك«. واعترف دل بوســكي، مدرب أســبانيا بــن 2008 و2016، 
أنه تلقى خلال الســنوات الثماني التي قضاهــا في منصبه معاملة 
اســتثنائية من بيار، كما كانت تجمعه به علاقة طيبة. وأضاف دل 
بوســكي، الفائز بلقب مونديــال 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 مع 
المنتخب الأســباني: »إنه صديقي وأتمنى أن تسير جميع الأمور في 
صالحه، وألا يحــدث له أي مكروه«. وأعرب دل بوســكي عن ثقته 
بأن الأزمة التي يمر بها بيار ســتنتهي في أقرب وقت. وختم قائلا: 
»لا أصــدر أحكاما على الإطــاق، وأتمنى الأفضل لــه ولكرة القدم 

الأسبانية«.

■ لنــدن - رويترز: أعلن تشلســي بطل الدوري 
الانكليــزي ان مدربه انطونيو كونتــي وقع على عقد 

جديد لعامين.
وتعاقــد كونتــي مع تشلســي عــام 2016 لثلاث 
ســنوات، ولا يمثل اعلان أمس تمديدا لعقده السابق 
لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت ان المدرب الايطالي 
حصل على شــروط افضــل في العقــد الجديد. وقال 
المدرب الايطالــي )47 عاما(: »انا في غاية الســعادة 
لتوقيعي على عقد جديد مع تشلســي. بذلنا قصارى 
جهدنــا في أول اعوامنا معا لتحقيق شــيء رائع وأنا 
فخــور بذلــك«. وأضاف: »يجــب علينــا الان العمل 
بشــكل اكثر قوة للبقــاء على القمة«. وقــاد كونتي، 
الذي تولى تدريب ايطاليا فــي بطولة اوروبا 2016، 
تشلســي لاحراز لقب الدوري الموسم الماضي كما بلغ 
نهائي كأس الاتحاد قبل ان يخسر امام غريمه اللندني 
أرســنال. ويمثل العقد الجديد مصدر ارتياح لجماهير 
تشلســي عقب ما تردد في بعض التقارير عن شعور 
كونتي بالاحباط بســبب فشل الفريق في ضم المهاجم 
البلجيكــي روميلو لوكاكــو الذي انضم لمانشســتر 
يونايتد الاســبوع الماضــي مقابل 75 مليــون جنيه 
اســترليني. وضم تشلســي المدافع انطونيو روديغر 
من روما ولاعب الوسط تيمو باكايوكو من موناكو، الا 
انه بحاجة لمهاجم في ظل التوقعات برحيل الاسباني 
دييغو كوســتا عن النادي بعد غيابه عن الســفر مع 
الفريق في الجولة التي تسبق الموسم وتشمل الصين 
وســنغافورة. وأعلن تشلســي ان مواطنــي كونتي 
باولو فانولي ودافيدي ماروتــا انضما للجهاز الفني 

كمساعدين للمدرب.

■ لندن - د ب أ: أعلن وســتهام الإنكليــزي ضم الحارس الدولي جو 
هارت من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وخرج هارت من حســابات المدرب الاســباني بيب غوارديولا وقضى 
الموسم الماضي معارا لتورينو الإيطالي. وينتهي عقد هارت )30 عاما( مع 
الســيتي في 2019. ولا يملك وستهام حق شــراء هارت بشكل نهائي بعد 
انتهــاء فترة الإعارة. وقال هارت: »من المهــم لي أن ألعب وحصولي على 
فرصة القدوم إلى هنا واللعب أمر رائع بكل تأكيد. وأتطلع للعب لناد كبير 
في الدوري الممتاز مثل وستهام«. وختم: »كانت تجربة ممتعة في الدوري 
الإيطالي مع تورينو، لكنني مستعد للعودة وأتطلع للمشاركة في الدوري 

الممتاز الرائع«.

مورينيو يريد البقاء 15عاما مع مانشستر يونايتد!

■ مدريد - د ب أ: أكد الاتحاد الأســباني لكرة القدم أنه سيعتمد 
جدول مباريات الدوري للموسم الجديد غدا الجمعة.

وكان من المقرر أن تقام القرعة اليوم، لكن الاتحاد الأسباني أعلن 
الثلاثــاء أنه أرجأ هذا الإجراء لأجل غير مســمى بعــد القبض على 
رئيســه أنخيل ماريا بيار، في إطار عملية أمنية للسلطات الأسبانية 
لمكافحة الفســاد. بيد أن الاتحاد الأســباني ورابطة الدوري توصلا 
لاتفــاق لعدم تأخير القرعة، التي تقرر إقامتهــا غدا في مقر الاتحاد. 
وألقي القبض على بيار الثلاثاء بعد الاشــتباه فــي ارتكابه جرائم 
تزوير مستندات وفســاد واختلاس أموال، حيث من المقرر أن يدلي 
بأقواله اليوم أمام أحد قضاة التحقيق. وتســبب القبض على بيار، 
الــذي يترأس الاتحــاد منذ 29 عامــا، في خلق حالة مــن الغموض 
حول مستقبل الكرة الأســبانية وهوية الشخص الذي ستؤول إليه 
مســؤولية إدارتها في الفتــرة المقبلة. وتنص المــادة 34 من لائحة 
الاتحاد في بندها السابع أنه في حال غياب رئيس الاتحاد أو مرضه 
أو في حال حدوث أي شــيء آخر يحول بينه وبين ممارســة عمله، 
يتولى الرئاسة نائباه حســب ترتيبيهما ثم أمين الصندوق، ثم أقدم 
الأعضاء في مجلس الإدارة أو أكبرهم ســنا في حال تســاويهم في 
الأقدمية. ويضــم الاتحاد ثلاثة نواب لرئيس مجلس إدارته، أحدهم 
تم القبض عليه مع بيار ونجله خوركا، وهو خوان بادرون. ويتبقى 
اثنان فقط هما خوان غاسبارت وفيســينتي مونيوز. وقد لا يتخلى 
بيار، رغم القبض عليه، عن رئاســة الاتحاد ويبقى المنصب شــاغرا 
حتى إجراء انتخابــات جديدة. وهناك احتمال آخــر قد يكون أكثر 

قسوة يتمثل في تدخل الفيفا أو الحكومة الأسبانية.

■ واشــنطن - رويتــرز: يرغــب جوزيــه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في البقاء في 
»أولد ترافورد« 15 عاما، لكنــه أقر بأن ضغوط 
تدريب أحد أكبر أندية العالم تجعل اســتمراره 

لفترة طويلة أمرا بالغ الصعوبة.
ولم يسبق لمورينيو، الذي فاز بألقاب الدوري 
في البرتغال واســبانيا وايطاليــا وانكلترا، أن 
اســتمر مع ناد لأكثــر من ثلاثة مواســم. وقال: 
»انا مستعد لهذا الأمر. أنا مستعد للبقاء 15 عاما 
مقبلة... لمــا لا؟«. وتابع: »لكنني أقــر بأن الأمر 
بالغ الصعوبة بسبب ضغوط العمل. الكل يرمي 
المســؤولية على المدرب. لكن فــي النهاية فريق 
واحــد يفوز وفــي كل عام يصبــح الأمر أصعب 
مقارنــة بالعام الســابق. لا يقتصــر عملي على 

أرض الملعب والنتائج التــي يحققها الفريق من 
أســبوع إلى آخر«. وقال مورينيو إن الاستقرار 
لفتــرة طويلة يمنــح أي ناد فوائــد جمة، حيث 
يســعى لتكرار تجربة اليكس فيرغســون الذي 
قــاد يونايتد للفوز بثلاثة عشــر لقبــا للدوري 
الممتــاز ولقبين لــدوري الأبطال خــال 26 عاما 
قضاها فــي النــادي. وأضاف مورينيــو: »هذا 
النادي ولســنوات طويلة اقترن اسمه بأليكس 
فيرغســون«. وتابع: »الناس اعتادت على ذلك 
الفوائد العظيمة للاستقرار. بعد ديفيد  وتفهمت 
مويز ولويــس فان خــال أدخل عامــي الثاني 
وأتمنى أن أســتمر وأن أمنح النادي الاســتقرار 
الذي ينشــده«. وتولــى مورينيو، الــذي أقيل 
من منصبه بعد شــهور من فوز تشلســي بلقب 

الدوري في 2015، مســؤولية يونايتد في بداية 
الثالث  الدائــم  المدرب  ليصبح  الماضي  الموســم 
للفريق في ثلاث ســنوات. ورغــم فوزه بكأس 
مواســمه،  أول  في  الأوروبي  والدوري  الرابطة 
فان مورينيــو يعلم جيدا أن الضغوط لن تفارقه 
في الموسم الجديد. وقال: »تحقق نجاح هائل في 
عام وفي العام التالــي يفارقك النجاح وترحل. 
حــدث ذلك معــي في تشلســي كما تكــرر الامر 
مــع كلاوديو رانييري في ليســتر. وســيحدث 
لآخرين. الناس في وقتنــا الحالي اعتادوا على 
الذي  يونايتد،  ويستضيف  القصيرة«.  الفترات 
احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، 
وستهام في مســتهل مشواره في الموسم الجديد 

في 13 أغسطس/ آب. 

الدوري الاسباني 

قرعة الموسم الجديد غداً 
رغم أزمة رئيس الاتحاد

الدوري الانكليزي

المدرب كونتي يحسن عقده مع تشلسي 

دل بوسكي يدعم 
رئيس الاتحاد في أزمته 

كأس الأبطال الدولية

وستهام يستعير الحارس 
هارت من السيتي

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند 
لن يبيع أوباميانغ!

■ برلــن - رويتــرز: قــال مايكل تســورك المدير 
الرياضي لبروســيا دورتموند الألماني إن المهاجم بيير 
إيمريك أوباميانغ ليس للبيع بعدما أخفق اللاعب البالغ 
28 عاما في الوصول الى قرار في هذا الشأن قبل انتهاء 

مهلة نهائية منحها له النادي.
وذكرت وســائل إعلام الأحد الماضي أن هانز يواكيم 
أوباميانغ،  منح  لدورتموند  التنفيذي  الرئيس  فاتسكه 
الذي ســجل 31 هدفا في الدوري في 32 مباراة الموسم 
الماضي، مهلــة نهائية لتقرير مســتقبله انتهت بالفعل 
حاليا. وقال تســورك: »بالنســبة لنا نعتبر أن نافذة 
الانتقــالات أغلقــت. انتهت المهلة الممنوحــة للجميع«. 
وســجل لاعب منتخب الغابــون هدفين فــي انتصار 
دورتمونــد 3-1 على ميلان الايطالــي في مباراة ودية 

استعدادا للموسم الجديد.

لايبزيغ يؤكد عدم وجود 
نية لبيع كيتا!

■ برلين - د ب أ: نفى الملياردير النمساوي ديتريش 
ماتيشــيتز، الداعم لنادي لايبزيغ الألماني بشكل قاطع 
وجــود أي نية لبيع نجم الوســط نبي كيتــا ورحيله 
عن الفريق الذي يســتعد لخوض دوري أبطال أوروبا 

الموسم الجديد.
وقال ماتيشيتز، الشريك المؤسس لشركة »ريد بول« 
الراعيــة للايبزيغ، إن وصيف بطــل الدوري الألماني لن 
يبيــع أيا من لاعبيــه »فقط لجمع المــال«. وكان لايبزيغ 
رفــض مؤخرا عرضا قيمته 75 مليــون يورو للتعاقد مع 
الغيني الدولــي، وأبدى عدم رغبته فــي تلقي عروض 
أخــرى للاعب. وقال: »لا ســبيل إلى ذلــك! لا يزال كيتا 
مرتبطا بعقد وسيلتزم به. عدا ذلك سيعد مؤشرا لاهتزاز 
الثقــة أمام جماهيرنــا فقط، وإنما كان سيشــكل أيضا 
مؤشرا ســلبيا للاعبينا، منهم على سبيل المثال )المهاجم 
الألماني( تيمو فيرنر المطلوب هو الآخر.« وكان ليفربول 
الإنكليزي، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، مرشــحا 
بقوة في الأســابيع الأخيرة للتعاقد مع كيتا. ويتوقع أن 
يواجه لايبزيغ موسما أكثر صعوبة من موسمه الماضي، 
حيث يشارك بانتظام خلال الموسم الجديد في المنافسات 
الأوروبية وهو ما ســيختبر صلابة الفريق وتماســكه 
بشــكل أكثر دقة. وانضم عدد من اللاعبين الشــبان إلى 
لايبزيغ هذا الصيف، لكن ماتيشــيتز أكد أن قرار بيع أي 

لاعب سيتخذ بحذر شديد.

كونتي حصل على مكافأته بتحسين بنود عقده مع تشلسي 

■ لنــدن - د ب أ: قالــت صحيفة 
أن  البريطانيــة  ميــل«  »دايلــي 
وتشلســي  يونايتــد  مانشســتر 
الإنكليزيــن تراجعــا عــن فكرة ضم 
البرازيلي نيمار، بعدما كشف باريس 
ســان جيرمان عن رغبته في التعاقد 
مع نجم برشــلونة مقابل 195 مليون 
يورو، قيمة الشــرط الجزائي المدرج 

في تعاقده مع النادي الكتالوني.
فــي  صحفيــة  تقاريــر  وأفــادت 
البرازيــل أن اللاعــب البالــغ 25 عاما 
وافــق على عرض من ســان جيرمان، 
بعدما أعلــن الأخير اســتعداده لدفع 
عقــد  فــي  الجزائــي  الشــرط  قيمــة 
اللاعــب، والــذي تم رفعــه إلــى 195 
مليون يورو في أول الشــهر الجاري. 

صحــة  نفــى  جيرمــان  ســان  وكان 
المعلومات الواردة في تقارير الصحف 
البرازيليــة عن هذا الموضــوع. وألقى 
يونايتــد وتشلســي بــكل أوراقهمــا 
في ســوق الانتقالات الحاليــة للفوز 
بمهاجمين من العيار الثقيل. وبالفعل 
نجــح يونايتــد فــي خطــف المهاجــم 
البلجيكــي روميلو لوكاكــو مقابل 75 

مليــون يــورو، قبــل تشلســي، الذي 
كان يرغــب فــي التعاقــد مــع اللاعب 
أيضا، ليستمر بطل الدوري في عملية 
البحــث عــن مهاجــم جديــد، خاصة 
بعدما اســتغنى عن الأســباني دييغو 
كوســتا نهاية الموســم الماضي. يذكر 
أن برشــلونة أكد الثلاثاء أن نيمار لن 

يرحل عن الفريق.

نيمار يقترب من الرحيل عن برشلونة إلى سان جيرمان!

نيمار قد يصبح أغلى لاعب في العالم في حال انتقل الى سان جيرمان 
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يوفنتوس يضم الحارس 
شيزني من أرسنال

■ روما - رويترز: أعلن يوفنتوس بطل الدوري 
الايطالي انه ضم فويتشيك شيزني حارس أرسنال 
بعقد يمتد لاربع ســنوات مقابل 12.2 مليون يورو. 
وأمضى الحــارس البولنــدي، )27 عامــا(، الذي 
خاض 29 مبــاراة دولية، آخر عامــن معارا لروما 
الايطالي وشــارك في 38 مباراة بالدوري الموســم 
الماضي، الذي أنهاه بأقل عدد من الاهداف في مرماه 
في الدوري وبلغ 14 هدفا، متفوقا بهدف واحد على 
ليوفنتوس  الاساسي  الحارس  بوفون  جانلويجي 
على مــدار آخر 16 عاما. وقال شــيزني: »كل لاعب 
يحضر الى يوفنتوس يصبح أفضل وكل من يحضر 
إلى هنا ينال الالقــاب«. وأعلن يوفنتوس ان قيمة 
صفقة الحــارس البولندي ربما تزيــد 3.1 مليون 
يــورو اذا تم الوفــاء ببعض الشــروط على مدار 

السنوات الاربع.

لاتسيو يضم البرازيلي 
لوكاس ليفا من ليفربول!

■ رومــا - د ب أ: أعلن لاتســيو الإيطالي عن 
تعاقده مع لاعب الوســط البرازيلــي لوكاس ليفا 
من ليفربول. وقضى ليفا )30 عاما( عشــرة أعوام 
في ليفربول شــارك خلالها في 346 مباراة. وبلغت 
صفقة ليفا نحو خمســة ملايين جنيه اســترليني. 
وانضم ليفا إلى ليفربول في 2007 من غريميو مقابل 
خمســة ملايين جنيه. وغاب اللاعب البرازيلي عن 
المباراة الودية التي تعادل فيها ليفربول مع ويغان 
1/1 يوم الجمعة الماضي للســفر إلى إيطاليا لوضع 

الرتوش الأخيرة على صفقة انتقاله للاتسيو.

الإيطالي كاسانو يتراجع 
عن قرار الاعتزال!

■ روما - الأناضول: تراجع الايطالي أنطونيو 
كاسانو، عن قرار الاعتزال الذي اتخذه قبل يومين. 
وفي مؤتمــر صحفي، قــال كاســانو: »لقد مررت 
بفترة عصيبة دفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لكنني 
تراجعت بعدها لأواصل التحدي والمشوار الكروي 
مع فيرونا«. وأضاف: »اعتزالي بهذه الطريقة كان 
ســيصبح خطأ كبيرا، لكنني الآن لــدي اليقين في 
قدرتي على تقديم موسم ممتاز«. وأوضح: »مررت 
بلحظــة إحباط، لكننــي أريد الاســتمرار في هذا 
التحدي وأنا مقتنع بأنني ســأفوز«. وترك كاسانو 
بارمــا وأصبح لاعبا حرا في ينايــر/ كانون الثاني 
2015، قبل أن يتعاقد معه سامبدوريا في أغسطس/ 
آب 2015 لعــام ونصف العام، قضى ســتة أشــهر 
بدون ممارســة كرة القدم قبل أن يتعاقد مع فيرونا 
قبل ثمانية أيام. وحقق كاســانو ستة ألقاب طوال 
مسيرته مع ريال مدريد وميلان وروما، وسجل 139 

هدفا في 515 مباراة.

كريستال بالاس يتعاقد 
مع ريديفالد مدافع أياكس

■ لنــدن - د ب أ: تعاقــد كريســتال بــالاس 
الإنكليــزي مــع خايــرو ريديفالد مدافــع أياكس 
الهولندي في صفقــة بلغت ثمانيــة ملايين جنيه 
اســترليني. وبات ريديفالد )20 عاما( الذي يجيد 
اللعــب في مركز قلــب الدفاع وكظهير أيســر وفي 
الوسط، ثاني صفقات كريستال بالاس هذا الصيف 
بعد اســتعارة روبن لوفتس تشــيك من تشلسي 
لموسم واحد. وسيلعب ريديفالد تحت قيادة فرانك 
دي بوير المدرب السابق لأياكس. وسجل ريديفالد 
ظهوره الأول مــع أياكس في 2013 كما شــارك في 

ثلاث مباريات دولية مع منتخب هولندا.

الحارس فورستر يمدد
 عقده مع ساوثهامبتون 

حتى 2022
■ لنــدن - د ب أ: وقــع فريزر فورســتر، )29 
عامــا(، حارس ســاوثهامبتون الانكليــزي، عقدا 
جديدا مع فريقه لخمســة أعــوام، حتى عام 2022. 
وقال ليز ريد، نائب رئيس ســاوثهامبتون: »نحن 
ســعداء للغاية لتعزيز التزامنا مــع فريزر، الذي 
كان جزءا لا يتجزأ من فريقنا خلال المواسم الثلاثة 
الماضية«. وأوضح: »لقد أثبت نفســه بالفعل كأحد 
كبار حراس المرمى في الــدوري الانكليزي الممتاز، 
في سن التاسعة والعشــرين، نعتقد أن الفرصة ما 
زالت مواتيــة أمامه لتقديم أفضل ســنواته، ليس 
فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضا للمنتخب الانكليزي«. 
ويعد فورســتر اللاعب الوحيد في ساوثهامبتون، 
الذي خاض جميــع مباريات الفريــق في الدوري 
الانكليــزي الممتــاز )البريميرليغ( خلال الموســم 

المنقضي.

سموحة يواجه الأهلي 
في قبل نهائي كأس مصر

■ القاهــرة - د ب أ: تأهل ســموحة للدور قبل 
النهائي لكاس مصر بتغلبــه على مصر المقاصة 1/

صفر فــي دور الثمانيــة. وانتهــى الوقت الأصلي 
للمبــاراة بالتعــادل الســلبي ليحتكــم الفريقان 
لشوطين إضافيين ســجل خلالهما سموحة الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 97 عن طريــق محمود عزت. 
وضرب ســموحة موعدا مع الأهلي فــي الدور قبل 

النهائي يوم 9 آب/ أغسطس المقبل.

استبعاد أربعة لاعبين 
من النصر السعودي 
قبل البطولة العربية

■ الرياض - د ب أ: استبعد البرازيلي ريكاردو 
غوميــز مدرب النصر الســعودي أربعة لاعبين من 
بعثــة الفريق التي ستســافر إلــى مصر لخوض 
البطولة العربية التي ستقام من 22 الجاري حتى 5 
آب/ أغسطس المقبل. واستقر غوميز على استبعاد 
الحارس عبدالله العنــزي ومحمد الحارثي وحمد 
العقيلي والكرواتي إيفان توميتشاك لأسباب فنية. 
ويلعب النصــر في المجموعة الثانيــة من البطولة 
بجوار فــرق الزمالــك المصري والفتــح الرباطي 

المغربي والعهد اللبناني.

رادار الملاعب

■ الربــاط - رويترز: ســيرتفع عدد 
المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس أمم 
توقيت  وســيتغير  فريقا،   24 إلى  افريقيا 
حزيران  يونيــو/  فــي  لتقام  البطولــة، 
ويوليو/ تموز، لكن ستســتمر اقامتها كل 
عامين طبقا لتوصيات حول شكل البطولة 

طرحت خلال مؤتمر في المغرب.
التنفيذية  اللجنــة  تصادق  أن  ويجب 
يتوقع  لكن  القرار،  على  الافريقي  للاتحاد 
أن يحدث ذلك بحلول اليوم عندما تلتقي 
التوصيات  وجــاءت  الرباط.  في  اللجنة 
خــال ورشــة عمل ناقشــت مســتقبل 
اللعبــة في القــارة، وشــارك فيها معظم 
قــادة الاتحاد الافريقــي، ويتوقع أن يتم 
التصديق عليها. وبســبب إقامة البطولة 
كل عامــن فــي ينايــر/ كانــون الثاني 
يتعرض اللاعبون البارزون بمســابقات 
الدوري الكبرى في أوروبا، لضغط شديد 
ومواصلة  بلادهم  تمثيــل  في  الرغبة  بين 
فيها  يلعبون  التــي  الأندية  مــع  الالتزام 
نظــرا لأنها تقام في منتصف الموســم في 
بعد  المنتخبات  عدد  زيادة  وتأتي  أوروبا. 
توســيع بطولة أوروبا التــي قال خبراء 
انها اثبتت نجاحهــا. وقال أماجو  أفارقة 
بينــوك رئيس الاتحــاد النيجيري: »من 
وجهة نظر رياضية فــان هذه التغييرات 
ســتمنح اللاعبين فرصا أكبر عبر القارة. 

ستزيد ايرادات الاتحاد الافريقي ويمكننا 
مضاعفة دخلنا. ســتدفع المســؤولين إلى 
المزيد مــن تطوير البنيــة التحتية«. لكن 
البطولــة لن تقــام كل أربع ســنوات كما 
يحدث فــي أوروبــا، لأن ايراداتها تبقى 
الافريقي.  الاتحــاد  دخل  في  زاوية  حجر 
للاتحــادات  جيــدة  فرصة  توفــر  كمــا 
لخوض  والفقيرة  الصغيــرة  الافريقيــة 
مباريات رسمية في التصفيات يحتاجون 
اليها. وأوصى المؤتمر كذلك بتبني معايير 
أكثر صرامة مع الملاعب التي تســتضيف 
التي  الــدول  ألزمت  حيــث  النهائيــات، 
ستســتضيف البطولة مستقبلا بضرورة 
اثبات وجود بنية تحتية قوية خاصة في 
ما يتعلق بحالة عشــب الملاعب والفنادق 
وأماكــن تدريب الفــرق. وكانت هذه من 
المشــاكل التي ثار جدل حولها في نســخ 
ســابقة من كأس الامم. لكن مقترح زيادة 
المنتخبات فــي النهائيــات قوبل ببعض 
بيل  انطــوان  جوزيف  وقــال  المعارضة. 
من  وواحد  الســابق،  الكاميرون  حارس 
أفريقية  كرويــة  شــخصية  من 200  أكثر 
شاركت في المؤتمر: »هذا المقترح سيجعل 
تقتصر  المستقبل  في  البطولة  اســتضافة 
على عدد قليل من الدول الافريقية«، نظرا 
للامكانــات الكبيرة التي ســيحتاجونها 

لتنظيم الحدث.

اجتماعات »الكاف«

زيادة عدد المنتخبات المنافسة في كأس أمم افريقيا وإقامتها في الصيف 

رئيس الاتحاد الافريقي أحمد يصافح رئيس الفيفا انفانتينو

■ لندن - الأناضول: أعلن العداء الجمايكي يوسين 
بولت، مشــاركته في ســباقي 100 متر عــدو وتتابع 
4×100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى التي ســتقام 

في العاصمة البريطانية لندن قبل الاعتزال نهائيا.
وقال بولت: »أســعى لإنهــاء مســيرتي بالتتويج 
بالميداليات وهو ما أسعى لتحقيقه من خلال مشاركتي 
ببطولة العالم فــي لندن«. وأضاف: »أحاول بشــتى 
الطرق الفــوز بميداليتي بطولة العالــم لإضافتها إلى 
خزينة الميداليــات التي حصلت عليهــا في البطولات 

السابقة، وكذلك دورات الألعاب الأولمبية التي شاركت 
فيها«. وأوضح: »تحســنت حالتــي البدنية كثيرا بعد 
شفائي من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا، وأصبحت 
جاهزا«. وتقــام بطولة العالم في لنــدن من 4 إلى 13 
أغسطس/ آب المقبل. وأحرز بولت الميدالية الذهبية في 
ســباقات 100 متر، و200 متر وتتابع 4×100 متر خلال 
الدورات الأولمبية الثــاث الأخيرة. ويحمل أيضا لقب 
سباق 100 و200 متر، في بطولات العالم السابقة التي 

خاضها.

بطولة العالم لألعاب القوى 

بولت يشارك في سباقين قبل الاعتزال
ستتســلم  رويتــرز:   - لنــدن   ■
ميدالية  هيل  إينيس  جيسيكا  البريطانية 
ذهبية في منافسات الســباعي تعود إلى 
بطولــة العالم 2011 خلال نســخة العام 
الجاري في لندن، بعدمــا رفضت محكمة 
التحكيم الرياضية طعن الروسية تاتيانا 
تشــيرنوفا على قرار تجريدها من اللقب 

وإيقافها بسبب المنشطات.
وفازت تشيرنوفا بلقب السباعي على 

حســاب إينيس هيل في بطولــة العالم 
2011، لكنهــا جــردت من لقبهــا إضافة 
وفقا   ،2012 لنــدن  أولمبياد  برونزية  إلى 
لقرار من المحكمــة الرياضية في نوفمبر/ 
في  ســقوطها  بســبب  الثاني  تشــرين 
اختبار للمنشطات. وثارت تساؤلات عن 
المناســبة التي ستتسلم فيها اينيس هيل 
)31 عاما( الميدالية، خاصة ان تشيرنوفا 
وصحة  الإيقــاف  قــرار  علــى  طعنــت 

الاجــراءات التــي اتخذت ضدهــا. لكن 
محكمة التحكيم الرياضية رفضت الطعن 
وأقــرت الاجراءات الســابقة. واعتزلت 
إينيــس هيل، التي أحــرزت لقب بطولة 
العالــم فــي 2009 و2015، العام الماضي 
وستتســلم الميدالية في الاستاد الأولمبي 
في لندن لتعادل الرقم القياســي في عدد 
مرات الفــوز بذهبية الســباعي والبالغ 

ثلاث مرات.

بعد رفض طعن تشيرنوفا

البريطانية اينيس هيل تتسلم ميدالية ذهبية بقرار محكمة!

■ بودابســت - أ ف ب: هزت الاتحاد الدولي للســباحة فضيحة فساد بطلها نائب 
رئيســه الأول الكويتي حســن المســلم، قبل أيام على انتخاباته الرئاسية وانطلاق 

منافسات السباحة في بطولة العالم المقامة حاليا في المجر.
وفي تســجيل صوتي حصلت عليه ونشــرته صحيفة »ذا تايمز« البريطانية والموقع 
الالكتروني لصحيفة »دير شــبيغل« الالمانية، يســمع المســلم وهو يطلب عبر وســيط 
عمولــة 10% من قيمة بعض عقــود الرعاية. وبصفتــه المدير العــام للمجلس الاولمبي 
الآسيوي، طالب المســلم )57 عاما(، بحسب التسجيل الصوتي، بـ«عمولات« على عقود 
تــراوح قيمتها »بين 40 و50 مليون دولار«. ويتعلق التســجيل بحديث بين وكيل صيني 
متخصص في مجال التسويق، والمسلم الذي اقترح أن يحصل بشكل منفصل على نسبة 
10% من أي صفقــات رعاية تبرم لصالح المجلس الاولمبي الآســيوي. ولم يعلق الاتحاد 
الدولي بعد على التقارير التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في بودابست 
السبت، وانطلاق منافســات السباحة الأحد في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة 
المجرية. وقام رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الاوروغواني خوليو ماغليوني )81 عاما( 
بتعديل في قوانين الاتحاد الدولي ليترشــح لولاية جديــدة. ويواجه ماغليوني، الذي 
يرأس الهيئة الدولية منذ 2009 ويشغل منصب عضو اللجنة الاولمبية الدولية منذ 1996، 
منافســة من الايطالي باولو باريلي. وأكدت اللجنة الاولمبيــة الدولية لصحيفتي »ذي 
تايمز« و«دير شبيغل« انها أبلغت مسؤولها في لجنة الاخلاق والنزاهة بهذه الادعاءات. 
وهي ليست المرة الأولى توجه فيها اتهامات الى المسلم الذي يعتبر من المقربين من الشيخ 
أحمد الفهد الصباح، أبرز شــخصية رياضية كويتية وأحد أبرز النافذين على الســاحة 
الرياضية العالمية. فقد ورد اســم المسلم لدى القضاء الأميركي كأحد المتورطين في عملية 
دفع رشــى الى رئيس اتحاد غوام لكرة القدم ريتشــارد لاي الذي أقر في نيسان/ أبريل 
الماضي بالحصول على نحو مليون دولار. وأدت هذه القضية الى اســتقالة الشيخ أحمد 
الفهد لورود اســمه أيضا فيها، من مهامه الكروية ومنها عضوية مجلس الفيفا، وسحب 
ترشــيحه لاعادة انتخابه في هذا المنصب. وظهر التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه 
»ذي تايمز« مــن مكتب التحقيقــات الفيديرالي الاميركي بخصــوص التحقيقات بحق 
المسلم والشــيخ احمد الفهد الذي احتفظ بمناصبه الاخرى، ومنها رئاسة اتحاد اللجان 

الأولمبية الوطنية )أنوك(.

فضيحة فساد في الاتحاد الدولي 
للسباحة تطال الكويتي حسين المسلم!

■ بودابســت - رويترز: فازت آشــلي تويتشل 
بــأول ذهبية للفريق الأمريكي للســباحة في بطولة 
العالم المقامة في بودابســت بعدما نالت المركز الأول 
في ســباق خمســة كيلومترات في الميــاه المفتوحة 

للسيدات.
وهــذا أول لقــب للفــردي تناله في المســابقة، 
التي هيمــن عليها ســباحون أمريكيــون في آخر 

ثلاث بطــولات متتالية للعالم. ونالت الفرنســية 
اورلــي مولر، التــي دافعت بنجاح عــن لقبها في 
سباق عشــرة كيلومترات، الميدالية الفضية، بينما 
حصلت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا على الميدالية 
البرونزية، وهي ثامن ميدالية تحرزها في سباقات 
المياه المفتوحة ببطولات العالم. وأنهت تويتشــل، 
التي فازت بذهبية سباق خمسة كيلومترات للفرق 

المختلطة فــي نســخة 2011، إضافة إلــى ميدالية 
برونزية في الفردي، المســابقة في 59 دقيقة وسبع 
ثوان بعد ســباق غلب عليه الخطــط والفنيات في 
بحيــرة بالاتون. وحلــت مولر ثانية بفــارق 3.5 
الفائزة  أندرســون،  هالي  الأمريكية  وأنهت  ثانية. 
الســباق في  العالم الاخيرتين،  بنســختي بطولة 

المركز الخامس.

بطولة العالم للسباحة

تويتشل تحرز أول ذهبية للولايات المتحدة 

■ بوينس آيرس - د ب أ: أكد لاعب السلة 
الأرجنتينــي ايمانويل خينوبيلي، الذي يكمل 
عامه الأربعين الأســبوع المقبل، أنه ســيلعب 
موسما إضافيا آخر لسان أنطونيو سبيرز في 

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.
التتويــج بلقبه  إلــى  اللاعــب  ويســعى 
الخامس في دوري الســلة الأشهر في العالم. 
»تويتر«:  على  حســابه  عبر  خينوبيلي  وقال 
»سأســتمر في ارتــداء رقم 20 لموســم آخر«، 
كما كتب أيضا باللغة الإنكليزية: »ســأبقى مع 
ســبيرز موســما آخر«. وثارت الشكوك حول 
اســتمرارا خينوبيلي بعد ســقوط سبيرز في 
22 أيــار/ مايو الماضــي بنتيجــة 4/صفر في 
الــدور الفاصل لدوري الموســم المنقضي أمام 
منافســه غولدن ســتيت واريورز. واستبدل 
الأرجنتيني فــي ذلك اليوم قبــل دقيقتين من 
اللقاء، الذي انتهي 115/129 لواريورز.  نهاية 
وقامــت الجماهير وبعض مــن نجوم غولدن 
ســتيت واريورز بالتصفيق لخينوبيلي أثناء 
خروجه مــن الملعب، ما أعطــى انطباعا أنهم 

أعلن  اللقاء،  انتهاء  وعقب  بتوديعه.  يقومون 
أنه ســيتناقش مــع عائلته  خينوبيلي باكيا 
حــول مســتقبله. وكان الصحفــي الأمريكي 
ادريــان وغناروســكي أول من أعلــن عن أن 
إضافي.  لموسم  سيســتمر  الأرجنتيني  النجم 
وقال وغناروسكي، عبر »تويتر«: »خينوبيلي 
وسان أنطونيو شارفا على الوصول إلى اتفاق 
كي يعود لخوض موسمه السادس عشر في إن 
بي إيه«. ويستعد خينوبيلي، الذي يكمل عامه 
الأربعين في 28 تموز/ يوليو الجاري، لخوض 
موسمه الســادس عشــر في »إن بي إيه« مع 
سان أنطونيو سبيرز، الذي لم يرحل عنه منذ 
الموســم الأول له في هذه البطولة. وبالإضافة 
إلى ألقابه الأربعة في »إن بي إيه« أعوام 2003 
و2005 و2007 و2014، حصــد خينوبيلــي مع 
المنتخب الأرجنتينــي الميدالية الذهبية لدورة 
الألعــاب الأولمبيــة بأثينا عــام 2004. ولعب 
النجم الأرجنتيني مع ســبيرز 992 مباراة في 
في  مباراة  و212  المنتظم  الموســم  منافســات 

الدور الفاصل.

بطولة العالم ليد الشباب

فوز الجزائر وخسارة قطر 
في مستهل مشوارهما 

■ الجزائــر - د ب أ: اســتهل المنتخب الجزائــري لكرة اليد 
مشــواره فــي بطولة العالم للشــباب )تحــت 21 عامــا(، بفوز 
مســتحق على المغرب 19/24، في ختام اليوم الأول من البطولة 

التي تستضيفها الجزائر حتي 30 الحالي.
وأنهــى المنتخــب الجزائــري الشــوط الأول 8/13، ليتصدر 
المجموعــة الرابعــة مناصفــة مــع آيســلندا التــي تغلبــت على 
الأرجنتين 27/36، وكرواتيا التي تجاوزت الســعودية 26/32. 
وانقاد المنتخب القطري إلى الهزيمة أمام نظيره السويد 22/21 
لحســاب المجموعــة الأولــى، التي عرفــت فوز ســلوفينيا على 
الدنمــارك 30/33، وفرنســا حاملــة اللقب على مصــر 30/36. 
يشــار إلى أن الجولــة الافتتاحية لبطولة العالم، شــهدت فوزا 
كاســحا للمنتخب التونسي على نظيره بوركينا فاسو 17/50، 
وتألق جزر فارو أمام تشيلي 28/32، لحساب المجموعة الثالثة. 
وتصدر المنتخــب الألماني، مؤقتــا، المجموعة الأولى مســتفيدا 
من فوزه الصعــب على المجر 21/25 فيما فازت النرويج بشــق 

الأنفس على كوريا الجنوبية 29/31.

دوري السلة الأمريكي 

الأرجنتيني خينوبيلي يستمر موسماً آخر مع اقتراب عامه الأربعين

■ لنــدن - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة 
لبطولــة أمريــكا المفتوحــة للتنــس أخر 
بطولات الغراند ســام الأربع الكبرى، عن 
زيادة الجوائز الاجمالية للنسخة المقبلة من 

البطولة إلى أكثر من 50 مليون دولار.
ويحصــل الفائز بلقب بطولــة أمريكا 
والســيدات  الرجال  فئتي  فــي  المفتوحة 
على 3.7 مليون دولار بزيــادة قدرها 7.5 

بالمئة عن النسخ الماضية. وتصل المكافأت 
المالية لأدوار التصفيــات وحدها إلى 2.9 
في  الزيادة  نســبة  وبلغت  دولار.  مليون 
تنطلق  التي   2017 لنسخة  المالية  الجوائز 
في 28 آب/ أغســطس المقبل، تسعة بالمئة. 
ويحصــل الخاســرون في الــدور الأول 
للبطولــة علــى 50 الــف دولار. وقالــت 
كاترينا ادامز المســؤولة البارزة باللجنة 

المنظمــة للبطولــة: »قبل خمســة أعوام 
تعهدنــا للاعبين بــأن القيمــة الإجمالية 
المفتوحة  أمريــكا  بطولــة  فــي  للجوائز 
ســتصل إلى 50 مليون دولار، وقد التزمنا 
بذلــك«. وبالإضافة إلى زيــادة الجوائز 
المنظمة تحســن  اللجنة  قــررت  الماليــة 
الخدمــات المقدمة للاعبين المشــاركين من 

وجبات وغرف وأماكن للتدريب.

بطولة أمريكا المفتوحة

زيادة الجوائز إلى أكثر من 50 مليون دولار
■ غشــتاد )سويســرا( - د ب أ: حققت السويسرية 
باتي شــنايدر أول انتصار لها على مســتوى البطولات 
التابعة لرابطــة لاعبات التنس المحترفات منذ عام 2011، 
حيث تغلبت على مواطنتها أمرا ســديكوفيتش 4/6 و7/6 
)9/7( و6/7 )6/8( لتتأهل على حسابها إلى الدور الثاني 

ببطولة غشتاد لتنس السيدات.
وحققت شــنايدر المصنفــة 257 على العالــم، والتي 
وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنســا المفتوحة 
)رولان غاروس( عام 2004، إجمالي 11 لقبا في منافسات 

الفردي وخمسة في منافســات الزوجي خلال مشوارها 
بالبطــولات التابعة لرابطة لاعبــات التنس المحترفات. 
وكانت شــنايدر )38 عاما( اعتزلت في عــام 2011 عقب 
هزيمتها في الدور الأول لـ«رولان غاروس«، ثم عادت من 
جديد إلى ملاعب التنس في عام 2015 لكنها قضت الفترة 
الماضية في منافســات مغمورة في عالــم التنس. وقالت 
شــنايدر: »لا أشــاهد التصنيف كثيرا، أنا فقط أرغب في 
اللعب والتنافس من جديد. دائما كانت لدي هذه الرغبة، 

هذا الشغف.«

بطولة غشتاد

السويسرية شنايدر تحقق انتصارها الأول منذ ستة أعوام! عالم التنس 

الامريكية تويتشل في طريقها الى الفوز بالميدالية الذهبية الأولى للولايات المتحدة 

الأرجنتيني خينوبيلي ودع الملاعب في نهاية الموسم الماضي لكنه مدد سنة إضافية
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نداف هعتسني

■ في السنوات الأخيرة أرافق التدهور في جبل 
البيت )الحــرم( من خلال الاجــراءات القضائية. 
فقــد طولبت المحاكــم بالتدخل في اهمــال الدولة 
الذي يهبط مباشــرة مــن مكتب رئيــس الوزراء 
الإسلاميين  وللمتطرفين  لفتح  للأوقاف،  ويســمح 
بالاســتخفاف بالقانون والســيادة الإسرائيليين 
وجعل جبل البيت اســتحكاما متقدما في الصراع 

ضدنا.   
في الأســبوع الماضي، تحول العــدوان اللفظي 
إلى إرهاب وقتل. ما بدأ بتجاهل التصفية بالجملة 
للأثريــات  والاســتخفاف بقوانــن التخطيــط 
والبناء، ما تواصل في بنــاء جيش الأوقاف الذي 
يجري دوريات عنف بالبزات على الجبل ويتنطح 
للزوار اليهود  ـ  اصبح الان قتل للشــرطيين. وكل 
ذلك برعاية منطقة الصمت التي خلقتها إســرائيل 

في جبل البيت.
ليــس صدفة، أنه فــي الالتمــاس الأخير الذي 
رفعتــه إلى محكمــة العدل العليا، قضــى القضاة 
بأن على الحكومة والشــرطة التشــدد في  تنفيذ 
القانون الإسرائيلي بتصميم، للحفاظ على الكرامة 
الوطنية والحرص على ان ينفــذ قول موتي غور: 
»جبــل البيت فــي أيدينا«. وقد كتبــت الامور عن 
قصد بعد أن تبين للقضاة ايضا بأن الواقع في جبل 

البيت ليس هكذا تماما.
الخطيئــة الاولى، ملقاة بالطبع، على موشــيه 
دايان، الــذي منع في 1967 ســيطرتنا في الجبل، 
بخــاف مغــارة المكفيــا )الحــرم الابراهيمي( 
وكل موقــع مقدس آخر فــي البلاد. بعــده، ابدى 
ايهــود باراك اهمــالا مجرما حين ســمح للأوقاف 
والمخلفات  للأثريات  والهدم  بالسيطرة  وجماعتهم 
التاريخيــة بحجوم هائلة. ولكــن يواصل دربهما 
بنيامــن نتنياهو، مــن يتبجح بســمو علونا في 
القدس، ولكنه يخضع بمنهاجية للأردنيين، لفتح، 

للإسلامين ولم لا؟!
بإذن نتنياهو بنت الأوقاف جيشا من نحو الف 
شــخص، بلا ســبب وحاجة. هذا الجيش يجول 
في الحرم بالبزات، يحيــط كل زائر يهودي، ينكل 
بالأثريين، يهاجم لفظيا، يســتفز الشرطة ويحاول 
الافناء لكل تواجد يهــودي في المكان. وقبل بضعة 
اشهر فقط، عشية البحث في الالتماس في محكمة 
العليا أوضح وزير المقدســات الأردني بأن  العدل 
جيش  الأوقاف يســتهدف »دعم صمــود إخواننا 
في القــدس« ومكافحة قانون المؤذن الذي ســنته 
الكنيســت. بمعنى، بــإذن من حكومة إســرائيل 
بنى الأردن والفلســطينيون جيشا خارج الولاية 
الإقليمية فــي مدينة العاصمــة، يتلقى رواتبه من 
قوة عظمى اجنبية  ـ  الأردن، ومهامه ان يقاتل ضد 
قوانين وسيادة إسرائيل. يدور الحديث  عن جنون 

الأنظمة، لا يقل عن ذلك.
تتجاهــل حكومــة نتنياهو وتستســلم للعبة 
المزدوجة التي يديرها الحكم الهاشمي وتوزع عليه 
الثنــاء والهدايا المجانية، بما فــي ذلك المروحيات 
القتالية، هكذا حسب منشورات اجنبية. وبالمقابل، 

بنى الأردنيــون موقعا عدوانيا فــي داخلنا، يثير 
بمواظبة الخواطــر ضد مجرد الســيادة والكيان 
لدولة إســرائيل في القدس. وهذا الاســبوع ايضا 
سمح الملك الأردني للآلاف بعقد مظاهرات تحريض 
ضد إســرائيل والوقوف دقيقة حــداد في البرلمان 
الأردني لذكرى »الشــهداء«  ـ  قتلة شرطيينا. هذا 
فعل يســتوجب قطــع العلاقات مــن جانب دولة 
سياســية وذات كرامــة ذاتيــة. ولكــن يتبين أن 

إسرائيل ليست هكذا.
التلون والاهمــال يجــدان تعبيرهما ايضا  ان 
تجــاه مثيري الاســتفزازات الحالية فــي اطراف 
جبل البيت ممن يتخفون في صورة مصلين أبرياء  
ـ  ضجتهــم البوابــات الالكترونيــة. فالمظاهرات 
ينظمهــا جيش الأوقاف، ضباط إســاميون وإلى 
جانبهــم رجال فتح والســلطة الفلســطينية. هم 

الذين يخرجون الصلوات الاســتفزازية ويثيرون 
اعمال الشغب العنيفة في الاسبوع الاخير. هيئات 
البث والانترنت في الســلطة الفلســطينية وفتح 
عادت ايضا لتطلق خطاب ابو مازن الشهير، الذي 
اشعل الاضطرابات قبل نحو سنتين، ودعا فيه إلى 
الاندفاع نحو المســاجد وعدم السماح لليهود بأن 
»يدنســوا بأقدامهم القذرة« جبــل البيت؛ خطاب 
قضى فيه بأن كل دم مســلم على جبــل البيت هو 

مقدس.
والمتظاهرون  واضحان  والاتجاه  الرســالة  ان 
نتنياهو  إســرائيل  ولكن  ذلــك.  بموجب  يعملون 
بالعمل  للعدو  والسماح  التلعثم  التجاهل،  تواصل 

على السيطرة على جبل  البيت والقدس.
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الرسالة والاتجاه في مسألة الحرم واضحان والمتظاهرون يعملون بموجب ذلك 

نتنياهو يهمل جبل الهيكل
يوسي بيلين

■ نحن على حــق. الحادثة الإرهابية في 
الحرم كانت حادثة خطيرة جدا. وحقيقة أنه 
تم تنفيذها على أيدي مواطنين إســرائيليين 
أن  حقيقة  وأشــد.  خطــورة  أكثر  جعلتهــا 
الحديث يدور عن عرب مسلمين من أم الفحم 
من جهة، وعن شــرطة دروز من جهة أخرى، 
جعلــت الحادثة حساســة جدا. فالشــارع 
العربي في إســرائيل متردد ومشــوش في 
رده. و«القائمــة المشــتركة« فيها خلاف بين 
»حداش« التي تريد التنديد وبين »بلد« التي 

ترفض ذلك. وإخلاء باحات الحرم كان أمرا 
مبررا من الناحية الأمنية، لكن إعادة الوضع 
إلى سابق عهده كان أمرا حيويا لمنع حدوث 
صدع مــع الــدول العربية التــي توجد لنا 
اتفاقيات سلام معها. جهاز كشف المعادن لم 
يتم وضعه في الحرم من اجل تغيير الوضع 
الراهن، بل لمنع ادخال الســاح إلى الحرم. 
على  ايضا  موجــودة  كهذه  اجهــزة  وهناك 
مدخــل حائط المبكى. والهــدف ليس الحاق 
الضرر بالمسلمين، بل منع الاحداث الإرهابية.

اذا كنا مذنبين فإن الذنب ينبع من أننا لم 
نفعل ما كان يمكننا فعلــه من اجل التوصل 
إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين، ومن ضمن 

ذلك حل موضوع القــدس والبلدة القديمة. 
وبدل ذلــك فضلنا توجيــه الانتقاد للطرف 
)الذي  اتفاق  وجود  عدم  بسبب  الفلسطيني 
لم يفعل كل ما في اســتطاعته ايضا من اجل 
التوصل إلى الاتفــاق النهائي(. ولكن هذا لا 
يفســر أو يبرر الأعمال العنيفة التي حدثت 

في يوم الجمعة الماضي. 
المشــكلة ليست الشــعور بأننا على حق، 
بل الحاجــة إلــى التصرف بحــذر وحكمة 
ومنــع اندلاع موجــات اخرى مــن العنف، 
يكون سببها الاساســي بلا أهمية )الحادثة 
فــي غــزة عشــية الانتفاضــة الاولــى أو 
في  المعارضة  لرئيس  الاســتفزازية  الزيارة 
اندلاع  عشية  للحرم  شــارون  اريئيل  حينه 

الانتفاضة الثانية(.
يجب على الأغلبية في إســرائيل أن تدرك 
أنه في اوساط الاقلية الإسلامية التي تعيش 
هنا يوجــد كثيرون مقتنعون أن المؤسســة 
الإســرائيلية تريــد اجراء تغييــرات على 
الوضع الراهن فــي الحرم. وهناك تحريض 
يعتبر أن كل ظاهرة هي اشــارة على تغيير 
كهــذا.  ويوجد فــي اليمين )في الكنيســت 
والحكومــة( من لا يخفــون نيتهــم تغيير 
الوضــع القائــم، الذي توجد فيــه مركبات 
يصعب تفســيرها، وتوجد ايضــا أمور غير 

عادلة.
أعتقد أن الكثير من المســلمين يفهمون أن 
هدف جهاز كشــف المعادن هــو منع ادخال 
الســاح إلى الحــرم، لكن حقيقــة أن هذه 
الاجهزة لــم تكن موجودة هنــاك حتى يوم 
الاحد الماضي، تعطي للمتطرفين أداة ممتازة 
»لإثبــات« أن توجه إســرائيل هــو تغيير 
الوضع القائم. لا يجب أن يكون المرء مؤرخا 
كبيرا من اجل معرفة عدد المواجهات العنيفة 
التي حدثت بين اليهود والمسلمين خلال المئة 

سنة الماضية حول الحرم وحائط المبكى.
قبل بدء الحرب العادلة على جهاز كشــف 
المعادن تجدر ازالتــه، خاصة أن هذا الجهاز 
ســيقوم بالفحص العشــوائي اثناء ذهاب 
وسيتســبب  الحرم.  في  للصلاة  المســلمين 
الحرم.  أبــواب  على  والاكتظــاظ  بالضغط 
ومن المحتمل أن تفسر ازالة هذه الاجهزة بعد 
أنها خضوع إســرائيلي، لكننا  وضعها على 
لســنا الطرف الضعيف هنــا، ومن الافضل 
الاسراع والقيام بذلك من اجل منع المواجهة 
التي لا حاجة اليها، وتحويل هذا الجهاز إلى 

جزء من قداسة المكان.
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رغم أهميتها يجب على إسرائيل إزالتها قبل أن تصبح جزءاً من قداسة المكان 

ليست كاميرات مقدسة

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين بالقرب من الأقصى

موشيه العاد

■ عندما قتل جد والد الملك عبد الله الثاني في تموز/
يوليو 1951 فــي نفس المكان الذي قتل فيه شــرطيان 
في يوم الجمعة الماضي، قــام رئيس الحكومة الأردنية 
في حينه، توفيق أبو الهــدى، بفرض حالة الطواريء 
في شــرقي القدس، بما فيها أماكن الصلاة، واستخدم 
القبضة الحديدية ضد ســكان المدينة. واذا كانت هناك 
توقعات بأن يهتم الملك عبد الله في ازمة الحرم الحالية 
بأنه في نفس الســاحة التي طلب فتحها بسرعة، قبل 
أن يجف دم القتيلين، هايل ســتاي وكميل شنان، وقبل 
تعلم الدروس الأمنية، فقد خابت هذه التوقعات. وبدل 
ذلك طلب الملك الأردني من إسرائيل »أن تكبح وتفتح«، 
ونحن كالعادة اســتجبنا لطلبه. لماذا؟ لأن الأردن هو 

ذخر استراتيجي.
كل شــخص جديد على الدبلوماســية يعرف كيف 
يردد شــعار أن اتفاقيات السلام هي ذخر استراتيجي. 
هل هذا صحيح؟ كيف يتم قياس ذخر كهذا؟ إذا كان هذا 
الاتفاق مبنيا على المصالح فأين ينعكس الربح بالنسبة 
لإســرائيل؟ أليس هناك خطر من أنه عند حدوث ازمة 
ســيخيب هذا الذخر الآمال، ويضيع سنوات كثيرة من 

الاستثمار فيه؟.
هناك اتفاق سلام بين المملكة الأردنية وبين إسرائيل 
من العام 1994، لكن قبل ذلك بســنوات كثيرة، في عهد 
الأمير عبد الله، كانت هناك علاقة سياســية بين امارة 
شرق الأردن وبين الكيان الصهيوني. أي دولة إسرائيل 
التي قامت في 1948، والتي وافقت على اعتبار عبد الله 
حليفا، لكن في الفرصة الاولى التي كان فيها على الامير 

الهاشــمي أن يثبت تمســكه بالاتفاق، التقى مع غولدا 
مئير وقال لها »أنا آسف، سأخل بالاتفاق وسأنضم إلى 

الدول العربية في الحرب ضدكم«.
حفيده الملك حســن ايضــا، الذي كانــت له علاقة 
ســرية مع إســرائيل في الســتينيات  ـ  ما عرف باسم 
»قنــاة الضبــاط«  ـ  زعم أنه يؤمــن بتعايش الافعال. 
وبدأ الحســن بشــكل مفاجيء في حرب الايام الستة، 
بأمر مــن الرئيس المصري جمال عبــد الناصر، بقصف 
القــدس. وكانت أوامر الملك التنفيذية أكثر تشــددا من 

أوامر السوريين، حيث طلب من ضباطه عدم أخذ أسرى 
يهود.

إســرائيل لم تنس له ذلك، بل على العكس، في ازمة 
»ايلول الاسود« في 1970، عندما كانت سوريا والعراق 
تريدان تعليم الملك درســا في التضامن العربي لأنه قام 
بتدمير نصف »م.ت.ف«، توجهت الولايات المتحدة إلى 
إســرائيل وطلبت منها المحاربة من اجل الملك. المبادرة 
الأمريكية والرفض الإســرائيلي أديا في نهاية المطاف 

إلى وضع فرقة مدرعات إسرائيلية لخدمة الملك.

اســتراتيجي  تحالف  نشــأ  أمريكيــة  وبوســاطة 
إسرائيلي  ـ  أردني غير مكتوب، الذي يستمر إلى الآن. 
اتفاق الســام الذي تم توقيعه فــي العربه بين رابين 
والملك حســن، كان مثابة مصادقة على هذا التحالف. 
وقد تعهدت إسرائيل بمنح الأردن في كل سنة 50 مليون 

متر مكعب من المياه من مصادرها.
الكثيرون تســاءلوا وبحق، ما هو نصيب إسرائيل 
من هذا التحالف؟ ما الــذي يجب على الأردن القيام به 
في هذه التحالفــات المعقدة؟ هذا الاتفــاق لا توجد له 
تقريبا ثمار السلام، باســتثناء العلاقات الدبلوماسية 
التــي تقتصر على الســفارة الإســرائيلية المنغلقة في 
عمان، ولا توجد سياحة إســرائيلية تقريبا في الأردن 
باســتثناء بعــض الرحلات إلــى البتــراء والعقبة، 

والعلاقة التجارية والاكاديمية ضئيلة جدا.
»من المفروض أن يكون الأردن، »أردناً«، هذا ما يقوله 
الدبلوماســيون الذيــن عملوا في عمــان. لا يوجد أي 
التزام من قبل هذه المملكة. ويقولون »يجب تفهم الملك. 
فلديه معارضة إسلامية متشددة تهدد نظامه وتمنع كل 

محاولة للتطبيع مع إسرائيل«.
 ومــن اجل تطبيق الوضع القائــم الداخلي مع قادة 
الحركة الإســامية في المملكة، يقوم الملــك بين الفينة 
والاخــرى بالتضحية بــرأس إســرائيل والقائه إلى 

الجمهور الواسع الغاضب.
 هذا ما حدث في قضية خالد مشــعل في العام 1996، 
وفي ازمات اخرى في المنطقة. يمكن أنه قد حان الوقت 
لإعادة تقييــم الفائدة من الذخر الاســتراتيجي الذي 

يسمى المملكة الأردنية.
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لقد حان الوقت لإعادة تقييم الفائدة من الذخر الاستراتيجي لنا في المملكة  

الأردن وإسرائيل: تقييم جديد

تسفي برئيل

■ لقد قتل ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم 
من الدروز، في العملية في الحرم. هل يمكن 
القول إن ثلاثة مسلمين متطرفين قاموا بقتل 
جنديين درزيــن. أو أن الحديــث يدور عن 

إســرائيليين قتلوا إســرائيليين. أي صيغة 
من الصيغتين تعبر بشــكل أكبر عن العملية 
التي حدثت في الحرم؟ وبشــكل خاص أي 
منها تخدم بشــكل أكبر الرواية اليهودية  ـ  

الصهيونية؟.
الاجابة على ذلك توجد في الطريقة التي 
نتنياهو  بنيامــن  الحكومة  رئيــس  بها  رد 

أردان على  الداخلي جلعــاد  ووزير الامــن 
الاحــداث. هــذان المتحدثان البــارزان عن 
في  أغلقا  والعرب-فوبيا،  للإســاموفوبيا 
القاء المســؤولية  هذه المرة فمهمــا. لم يتم 
بشــكل جماعي على العرب في إســرائيل، 
ولــم يتم التنديــد بمحمود عباس بســبب 
تأييده للإرهــاب )بل علــى العكس، كانت 
هناك محادثة تنسيق وتعاون معه(. وحتى 
داعش اختفى ايضا من الاقوال. فقط تهدئة 
والعرب  اليهود  القــادة  ومطالبة  الخواطر، 
بمنــع التصعيد وأن تهتم الشــرطة بضمان 

ومراقبة الدخول إلى الحرم.
هــل أدرك هذان البوقــان فجأة أنه ليس 
جميع العــرب يكرهون إســرائيل، وأنهم لا 
ينوون القيام بعمليات إرهابية؟ من الافضل 
اعادة الفك الممدود إلى مكانه. فلم يتغير أي 
شــيء في مواقف القيادة الإســرائيلية. إن 
الردود مغروســة عميقا في الموقف المتجذر، 
الأمر الذي لــم يعد بحاجة إلــى التكرار أو 
الحد  عن  زيــادة  التهجم  اصبــح  البرهان. 
ولا لزوم له. الســكان العرب يريدون تدمير 
دولة إسرائيل. وبالتأكيد لا يقدمون ولاءهم 
لها. العملية في الحرم، حســب رأي نتنياهو 
وأردان، تتحدث عن نفســها، لا يوجد لدى 
ضارة«.  »اعشــاب  أو  تلال  شــبيبة  العرب 

فجميعهم اعشاب ضارة.
الاستقامة السياسية ايضا لا توجه اقوال 

قادة الدولة، الموقــف الاخلاقي الذي يقضي 
بعدم اتهام مجتمع كامــل بأخطاء أفراد، لم 
يشغل القيادة الإسرائيلية أبدا عند الحديث 

عن العرب الإسرائيليين.
 والبرهان على ذلك هو الأكاذيب التي قام 
ببثهــا أردان بعد حادثــة أم الحيران، حيث 
هاجم القيادة العربية في إســرائيل واتهمها 
دون أن يرمــش له جفــن. »أيديكم ملطخة 
أنا أعرف أن هــذه الأقوال  بالدماء ايضــا. 
خطيرة، لكنها ليســت أخطر من افعالكم في 
هــذا اليوم. أنتم عار على دولة إســرائيل«. 
و«أنتــم« موجهــة للجمهور العربــي كله، 

وليس فقط للقيادة التي انتخبها.
هكذا كانــت ايضا الاقــوال الفارغة التي 
قالهــا نتنياهو عنــد زيارته لموقــع العملية 
في شــارع ديزنغوف في تل ابيب في كانون 
من  تحريض  »هنــاك   :2016 الثاني/ينايــر 
قبل الإسلام المتطرف ضد دولة إسرائيل في 
الوسط العربي كله... تحريض في المساجد، 
تحريض  التعليمــي،  الجهــاز  في  تحريض 
في الشــبكات الاجتماعية... أنا غير مستعد 
لقبول دولتين فــي إســرائيل، دولة قانون 
لمعظم مواطنيها ودولــة داخل دولة لبعض 
مواطنيها في مناطق لا يطبق فيها القانون«.

من الذي يعيش في هــذه المناطق؟ ومن 
الــذي أوجدها؟ هذه الاقــوال لم تكن مجرد 
شــعار آني، أو اســتغلال لحادثــة من اجل 

تحقيق مكاسب سياسية، بل كان هذا توجها 
قوميا وفلســفة حياة لا تنشــأ في لحظة ولا 
تزول فــي اعقــاب الانتقادات في وســائل 

الإعلام.
لقد حــاول نتنياهو فرض هــذه المواقف 
على محكمــة العدل العليا ايضــا. ففي رده 
على دعوى والدي الفتــى محمد أبو خضير 
من اجل هــدم منازل القتلة اليهــود، الذين 
قاموا باحراقــه حتى الموت، قــال نتنياهو 
»مع أخذ العمليــات الإرهابية التي يقوم بها 
اليهود ضد العرب في الحســبان، وتعاطي 
المجتمع اليهودي المتشدد تجاه هذه الافعال، 
محتملين  يهود  عمليات  منفذي  وجود  وعدم 

كي يتم ردعهم« يجب رفض الدعوى.
إن رد نتنياهــو هــذا لا يميز بين ســكان 
المناطق وبين الســكان العرب في إسرائيل. 
فالعــرب بكونهــم عربــا، كما قــال، قابلين 

لإلحاق الضرر بإسرائيل.
 في لحظة واحدة تم نسيان اعمال »تدفيع 
اليهودية  الثمن« ونوايــا الخلايا الســرية 

لتفجير المساجد في الحرم. 
صــدى العملية في الحرم تلاشــى، لكن 
»نحن« اليهود نعرف جيدا من هو المســؤول 
عن ذلك، وســنعرف دائما تقــديم الاجابات 

على جميع مشكلاتنا.

هآرتس 2017/7/19

عداء نتنياهو للعرب ليس آنيا أو نابعاً من موقف سياسي معين بل هو فلسفة حياة 

عدو فوري وواضح

نتنياهو يتجاهل الفوارق بين
 ما هو ممنوع وما ليس ممنوعاً

بيبي القوي؟
أفيعاد كلاينبرغ

■ إذا نجح نتنياهو في الخروج من كل القضايا التي يحقق فيها هذه الايام 
في الشــرطة، فإنه بالفعل ســاحر. من جهة اخرى، من المهــم أن نتذكر بأنه 
لا يوجد ســحرة؛ يوجد ذارون للرماد في العيون، وفــي هذه المرحلة أو تلك، 
تتضح الخدعة. وخدعــة بيبي آخذة في الاتضاح هذه الايام تماما. اعرف اني 
اســتبق الاحداث، ولكن يخيل أنه يمكن منذ الان البــدء بإجمال عصر ملكية 

نتنياهو.
ينبغي أن نبــدأ بالخير. نتنياهو هــو زعيم ذو قامة دولية. فهو شــخص 
ذو قدرات مثيرة للانطباع. وقد اســتخدمها كي يكتسب له ولإسرائيل مكانة 
عالمية، مشــكوك إذا كانت ســتكون لها في الجيل ما بعده. ليس في إسرائيل 
شــخصيات اخرى لها هذه المعرفة العميقة والنفوذ غير المسبوق على سياسة 
اليمين في الولايات المتحدة. من ناحية اليمين الأمريكي، بيبي ليس زعيم دولة 
آخر يصل إلى واشــنطن ليتلقى دعما ومســاعدة  ـ  هو شخصية مركزية في 
فكرهم المحافظ. بمعان عديدة يفكرون عنه كسناتور أمريكي  سيطر على إقليم 

استراتيجي ويديره وفقا لطريقهم.
الاهم من هذا هــو أن نتنياهو يتخــذ خطا محافظا لأســباب عديدة تبين 
بأنه ذو وزن في الســاحة العالمية. عندما بدأ طريقه كان يبدو مثل ديناصور 
إســرائيلي عالق في الأيام ما قبل الســامة السياســية. اما اليوم فهو يبدو 
مطلعا على آخر الاحداث تماما. وخليط الهجرة والإرهاب الإسلامي إلى جانب 
الانخفاض الدراماتيكي في اســعار النفط في العالم، جعل مواقفه شعبية في 
نظر قسم كبير من السكان، قبل  عشر سنوات فقط كان ينفر منها ومقبولة في 

نظر معظم النخب السياسية في الغرب.
تتمتع دولة إســرائيل تحت نتنياهو بمكانة اســتثنائية تجد تعبيرها في 
علاقاتها الخارجية مع حلفائها، مع خصوم ســابقين وحتى مع خصوم ظاهرا 
في الحاضر. الخصم الاساس لإسرائيل، الفلسطينيون، يجد نفسه في موقف 
ضعف غير مسبوق. حماس معزولة في غزة وتراكم معارضة من الداخل ومن 
الخارج، السلطة الفلســطينية محافظة وغير شــعبية، الداعمون في العالم 

يختفون، بيبي يمكنه ان يفعل كما يشاء.
هذه انجــازات مثيرة جدا للانطباع. صحيح أن بعــض مراهنات نتنياهو 
لم تنجــح )مثل الخطوة ضد الاتفاق الإيراني لاوبامــا(، ولكن صعود ترامب 
شــطب الخوف من انتقام هيلاري كلينتون التي كان ســلوكه )الفضائحي( 
منكرا في نظرها. من جهة اخرى، فإن النجاحات الدبلوماســية تأتي وتذهب.

المشــاكل على الارض لم تحل، بل تتفاقم فقط. والمشكلة الاساس على الارض 
ليست التهديد  الأمني. دولة إسرائيل ليست مهددة بتهديد حقيقي هذه  الايام، 
وبالتأكيد ليس من جانب الفلســطينيين. المشكلة الاساس تتعلق بمجرد كون 
الفلســطينيين، بالاعداد والحياة »على الارض«. حتى لو لم تصطدم إسرائيل 
باحتجاجــات او بإرهاب، الحقيقة هــي أنها تصبح دولة فيهــا جزء هام من 
الرعايا الذين يخضعون لامرتها لا يتمتعــون بحقوق المواطن، وحتى حقوق 
الانسان الاساسية تعطى لهم بالتقنين. لا يهم كيف تريدون ان تسموا مثل هذا 

النظام. فهو ليس ديمقراطية.
ان تجاهــل نتنياهو المســائل المقلقة مثــل ما هو ديمقراطــي وما هو ليس 
ديمقراطيا، وما هو المسموح وما هو الممنوع وجد تعبيره في كل المجالات. فمن 
اجــل الاجندة التي يعمل  عليها بكفاءة عظمــى )جعل الضم حقيقة غير قابلة 
للتراجع(، مســتعد نتنياهو لان يقطع الكثير جدا من الزوايا  ـ  الكثير جدا من 
الزوايا التي بقيت عالقة في داخل الدائرة. وبشــكل لا مفــر منه، فإنه يعتمد 
على حلفائه من اليمين الاســتيطاني، الحلفاء المخلصين للغمزات والالتواءات 
والاستخفاف السميك والرقيق للديمقراطية باسم تلك الاجندة. نتنياهو يفهم 
بأن سياســته تعزز خصومه السياسيين من اليمين. وهو ليس راضيا عن ذلك 
ولكن عميقا في الداخل فإنه عليهــم وليس على مركز الليكود يعتمد حقا )بما 

في ذلك عند الحاجة ان يهجروا احزابهم ويصوتوا له(.
وهذا ليس كل شــيء بالطبع. فاحتقار نتنياهو للقواعد، احساســه بأنه 
محوط بالاغبياء، وانه يفهم اكثر منهم، يعمل افضل منهم ولهذا فإنه يستحق 
حقوقا زائدة  ـ  ســيكون على ما يبدو فــي طالحه. افترض ان كل تحقيق بحد 
ذاته كان ســيمر كيفما اتفــق، ولكن عندما يكون ما يأتــي بالقفز فإن احدا ما 

سيوقف التيار قريبا.

هآرتس 2017/7/19 وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان

الملك عبد الله الثاني
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تقرير حسين مجدوبي:
تصريحات مدير المخابرات الاسبانية

حول الحراك الريفي

أحفاد فرانكو
من المثير جــدا أن يتوافق المعلقون ذوو الاتجاه المعروف مع 
ممثل الاتجاه الاستعماري الإســباني في موقفه تجاه المغرب. 
لو كان الخير في إســبانيا لما تركت منطقــة الريف في وضعية 

مأساوية ولما قصفت سكانه بالغازات السامة:
- نحــن لا ننتظر شــيئا من أحفــاد فرانكو الذيــن لم ولن 
ينسوا أن المجاهدين المغاربة هم الذين بنوا الأندلس الإسلامية 
و حافظــوا عليها طيلــة 8 قــرون متحملين وحدهــم مقاومة 

الصليبيين الاسبان.
أمــا إخواننــا الذين يتمــادون في حب المغــرب والاهتمام 
بقضايــاه الأساســية منهــا والثانويــة إلى حد الســخرية 

والشماتة، فنقول لهم:
- لا خوف على المغرب والمغاربة، البلد سائر في طريق النمو 

رغم مشاكل الفقر والصحة والتعليم. 
والمغاربــة تعلموا منذ قــرون عديدة معنى وجــود الدولة 
لضمان الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية وهم يمارسون 
نضالاتهم للتعبير عن مطالبهم السوســيو اقتصادية والدليل 
على ذلك أن الحراك في الريف بملابســاته و خلفياته دخل في 
شــهره التاســع دون أن تجرؤ الدولة على القيام بالممارسات 
القمعيــة التي رأيناها فــي كثير من البلدان العربية )ســوريا 
نموذجا( قائــد الحراك طالب بأن لا يتجاوز ثمن الســردين 7 
دراهم فقط. وهو موجود بكثرة في المغرب ابتداء من 10 إلى 15 
درهما للكيلو. ولا يعرف سكان المغرب أزمات على شاكلة حليب 

البودرة و ندرة البطاطس و لهيب أسعار الموز.
الاتجاه الصحيح فعلا هو أن المغرب ســائر في الطريق نحو 
بناء اقتصاد تنافســي قــوي في إفريقيا. الشــركات والبنوك 
المغربيــة تســتثمر في بلــدان القــارة واتصــالات المغرب و 
شــركات الكهرباء والماء والتطهير تشتغل في كثير من البلدان 
والخطوط الجوية المغربية تعد من أكبر شــركات النقل الجوي 
الإفريقية والمكتب الوطني للفوســفات يعقد الشراكات مع أكبر 

بلدان إفريقيا. 
وعندما تأتي عندنا الشــركات الأوروبية فهي لا تستثمر في 
إنجاز مصنع للمايونيز أو في معامل لتركيب عجلات السيارات 

أو في عمليات استيراد مقنعة. 
وهكذا كــم هو شــاق الانتقــال من حلــم يابــان إفريقيا 
والصناعات التصنيعية والثورة الزراعية والقرى الاشتراكية 
وباقــي الأحلام والأوهــام الثوريــة إلى المســتوى صفر في 
السياسة والاقتصاد. وفي الديمقراطية لا نحتاج المزايدة علينا 
ممن ينتمي لبلد لا يحرك رئيســه – شــافاه الله – ســاكنا ولا 

ينبس ببنت شفة منذ 8 أيار/مايو 2012.

هيثم

مقال وسام سعادة: الاحتلال اللبناني لسوريا

رد جميل
مهما فعل حزب الله في ســوريا وقتل مــا قتل وهدم ما هدم 
لخدمة ولاية الفقيه فإن مآله إلى مقبرة التاريخ وفضح عوراته 

العديدة.
والشــعب الســوري لا يحقد على اللبنانيين المغلوبين على 
أمرهم بــل العكس يبقون إخــوة لنا ولكن أرجــو من الإخوة 
اللبنانيين أن يراعوا إخوانهم اللاجئين السوريين كرد جميل لما 
فعله السوريون عندما كان اللبنانيون لاجئين عندهم لمدة عقد 

ونصف العقد.
 وأرجو من الحكيم جعجع أن يفكر قبل أن يقول إنه سيرسل 

اللاجئين في أول باخرة إلى الأمم المتحدة.

أحمد- سوريا
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سنة على الانقلاب التركي الفاشل

الأردن في مواجهة المخططات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك
الدكتور منجد فريد القطب ٭

ترمز القدس للســام والتآلــف والعدل. هذا 
الســام المفقــود والعدالة الضائعــة في الأرض 
المقدســة تحت أنــن النكبة والتشــرد واللجوء 
وغيــر  الشــرعي  غيــر  العســكري  والاحتــال 
القانونــي وغيــر الأخلاقي والجائــر. هذا ليس 
بجديــد فــي الأرض المقدســة ســواء بالضفــة 
الغربيــة أو بقطــاع غــزة المحاصــر منــذ عشــر 
ســنوات ومنــذ وطئت أقــدام جنــود الاحتلال 
الإسرائيلي أرض فلســطين التاريخية ودنست 
مقدســاتها واغتصبت أرضها وهجرت سكانها 
الأصليين عنوة وكانت حكومات إســرائيل على 
اختلاف ألوانها السياســية ومشــاربها سباقة 
بقرع طبــول الحروب في غــزة ولبنان والضفة 

الغربية.
 للأســف رغــم أن المعضلــة الفلســطينية مــا 
تزال جوهر الصراع العربي الإســرائيلي وبؤرة 
لزعزعة الأمن والاســتقرار الاقليمي والعالمي الا 
أن القضية الفلســطينية وبصدق لم تعد الشغل 
الشــاغل للكثيــر مــن الــدول العربية المنشــغلة 
بصراعات عرقية وطائفية وقــد طغت الكراهية 

والعنف والعدوان على دولها وشعوبها.
 هل نحن في حاجة لنعلم بأن العرب يكرهون 
بعضهم بعد مشــاهد الدمــار والحرمان والفقر 
والعــوز التــي أصبحــت عناويــن فــي ســوريا 

والعراق واليمن وليبيا، بلاد مقسمة تحت ولاية 
حكومات متنازعــة وتدخــات أجنبية ووجود 
ايرانــي وتركــي وروســي وأمريكــي وقواعــد 
حمايــة مصالــح لــم يتــوان الرئيــس الأمريكي 
ترامــب في طلب أموال العــرب لبقائها فقد ولى 
عهد الانفاق الأمريكي وكأن أمريكا شاركت في 

حروب الدول العربية مجانا في الماضي.
ريــاح التغيير التــي عصفت بالــدول العربية 
وأدت إلى نكسات مادية واجتماعية وسياسية 
وإنســانية ودينية يصعب تجاوزهــا في عقود 
أرجعت القضية الفلســطينية عقــود إلى الوراء 
فلم تعد فلســطين ومقدســاتها الأولوية الأولى 
ولم يعد الإرهــاب الإســرائيلي يذكر في خضم 
الادعاءات والافتــراءات والقذف والذم والقدح 
حتــى بالأعراض بين دول الخليــج المتنازعة مع 
قطر أو مقارنة مع الدمار الإنساني والحضاري 
فــي ســوريا وليبيــا أو الهجمــات المتطرفة لنثر 
بذور الفتنــة الطائفيــة في مصر بين المســلمين 

والأقباط.
وزج مصــر فــي أتــون حــروب اســتنزافية 
لإبعادهــا عــن محيطهــا العربــي والإســامي 
كخط أول في مواجهة الغطرســة الإســرائيلية 
ولتهميــش ما تبقى من كرامــة للجامعة العربية 
التي يقتصر عملها على شجب واستنكار ومدح 

مواقف لا أكثر ولا أقل.
الأردن يبقى الدولة الوحيدة التي اســتطاعت 

أن تنأى بنفســها عن تبعات الحــروب الطائفية 
الشــعواء في دول الجوار وأن ترسم سياسات 
راســخة وثابتــة منــذ الأزل يتولاهــا الملــك عبد 
اللــه الثاني لا تتهــاون مهما كلفــت التضحيات 
الجســام في ذرة من التراب الفلسطيني الطهور 
ولا تساوم على قدسية المسجد الأقصى المبارك 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى 
الرســول صلى الله ليه وســلم إلى الســماوات 

العلا.
وهي لا تفرط في حق المســلمين والمسيحيين 
علــى حــد ســواء وبــدون تمييــز في ممارســة 
شــعائرهم الدينيية في الأماكن المقدسة حفاظا 
الرســالة  مــع  وانســجاما  الإنســانية  للنفــس 
المحمدية الهاشــمية واسترســالا لسيرة النسل 
الطاهــر مــن الرســول الكــريم إلــى الشــريف 
الحسين بن علي جار الأقصى إلى الملك عبد الله 
الأول المؤسس شــهيد الحرم القدسي الشريف 
إلى الحســن رحمه الله الذي لم يــأل جهدا في 
سبيل استرجاع الحقوق الفلسطينية المغتصبة 
إلى الملك عبد الله الثاني الذي لم يترك مناســبة 
من على منصة أو محفل دولي الا وأعاد التذكير 
بأهميــة ايجــاد حــل عــادل وشــامل للقضيــة 
الدوليــة  المرجعيــات  علــى  بنــاء  الفلســطينية 
القانــون  ومبــادىء  المتحــدة  الأمم  وقــرارات 
الدولي الإنساني ومبادرة السلام العربية التي 
طرحتهــا الشــقيقة الكبرى الســعودية في قمة 

بيروت عام 2002.
اغلاق المســجد الأقصى والعبــث بمحتوياته 
والحفريات المســتمرة واهانة مشــاعر أكثر من 
مليار مســلم لــن تجلب الســام والأمــن لدولة 

إسرائيل.
سياســة عقليــة القلعــة لن تحقق لإســرائيل 
الســام رغما عن كل اتفاقيات الســام السرية 
والعلنية فلن يستطع أحد كبح مشاعر المسلمين 
المتأججة حنينا وشوقا لمسرى الرسول العربي 
الهاشــمي الكريم وإســرائيل لها تاريخ مشهود 
باهانة حتى عملائها من جيش ســعد حداد إلى 
انطــوان لحد إلى الآلاف من جواسيســها الذين 

تخلت عنهم بأبخس الأسعار.
موقــف الأردن تاريخــي رغــم تحملــه لأعباء 
اللجــوء الســوري الباهظــة ووقفتــه فــي وجه 
الغطرســة الإســرائيلية هي وقفــة حميدة تكاد 
تكــون وبدون مبالغة يتيمة، فالكل منشــغل في 
همومه وقليل من يضع الهم الفلسطيني وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشــريف بمقدســاتها الإســامية والمســيحية 
كمحور لبنــاء الأمن والســلم الاقليمي والدولي 
ولتهميــش أجنــدات التطــرف والإرهــاب على 
هاشــمية  قيــادة  كالأردن  اهتماماتــه  قائمــة 

وحكومة وشعبا..

٭ كاتب من الأردن

الاتحاد الأوروبي
1 ـ  الرفض المبطن لإنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي.

2 ـ دعم العســكر الإنقلابيين على الإسلاميين دوماً وكما جرى في 
مصر.

3 ـ رفــض بيع منظومة صواريخ الباتريــوت الدفاعية الأمريكية 
لتركيا الشريك في حلف الناتو !

4 ـ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان المزعومة مجرد لعبة 
بيد الغرب يخرجها للعيان حسب مصالحه فقط لا غير.

الكروي داود

نفاق الغرب
الغرب، الــذي أعيش فيه وكما عرفته، لئيم، ومنافق. الغرب يريد 
دولنــا أن تبقى متخلفة وإتكالية ومحكومــة بالديكتاتورية إلى أبد 
الآبدين كي يســرق خيراتنا ويضمن دولنا كأســواق لسلعه وهذا 

بالضبط ما يحققه الديكتاتور للغرب. 
ما حصل أن تركيا بدأت مســيرة التحديث والإنعتاق من الطغمة 
العسكرية الغاشــمة وهذا هدد إســرائيل، لذلك أومأت الصهيونية 
العالمية لعملائها بوأد الديمقراطية التركية قبل أن يشــتد ســاعدها 
وينتشــر الوباء في الإقليم، والحقيقة المرة أن عمــاء الصهيونية 
العرب هم الذين مولــوا عملية الإنقلاب ولذلك طــارت عقولهم من 
الفرح عند الســاعات الأولى للإنقلاب ولكنها عادت وطارت عقولهم 
ثانية من الغيظ هذه المرة بعد أن تبين لهم فشل الإنقلاب. ولذلك أرى 

أن إردوغــان لديه كل الحق أن يوجه رســائل لكل من يهمه الأمر من 
الخونــة والعملاء عرباً كانوا أم عجما، بأن تركيا ســتنتقم ولو بعد 

حين وهيهات للتركي أن ينام على ضيم.

فارس

خطة محكمة
الانقلاب على العسكر وترسيخ الدولة المدنية مكان الدولة الأمنية 
إنجاز لم يتــأت لأحد من قبــل، فالخطة والإخــراج والنتيجة تبهر 
الأبصار، تخيلوا حتى الدول الغربية وعلى رأســها أمريكا وقعت في 
شــر مكائدها، وهي التي كانت تمني النفس بزوال حكم إردوغان في 
تلك الليلة المشهودة ليكتمل المشهد بعد تنحية مرسي من قبل ليخلو 

الجو لأنظمة الطغيان لتعيث في الأرض فسادا.
أدرك السيد »إردوغان« أنه لا بد من قوة تحمي اختيار الشعب في 
مواجهة السلطة الفعلية التي تتحكم في كل مفاصل البلاد، فأبرم لهم 

أمرا بليل وقد طار الحكم من أيديهم.

زيد حسين - الجزائر

السفن التجارية
الإنقلاب العسكري زاد الدولة التركية قوة وثبات ومناعة وخلال 
الســنوات القليلــة المقبلة ســتنتهي الاتفاقيات الظالمة وســتتمكن 

تركيا من اســتخراج النفط ومن أخذ رســوم مرور السفن التجارية 
عبر مياهها فهذا ســيزيدها قوة وهذا كان أحد أهم الأسباب لمحاولة 

الإنقلاب بالإضافة للتحريض الصهيوني…
الهجوم الشرس على تركيا والتحريض لانقلاب عسكري شاركت 
فيــه دول عدة عربية وأوروبية بعلم أمريكا لكن من يتزعم كل هؤلاء 

إسرائيل.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

قرن من الهيمنة
في الوقت الذي ينتهي تأثير حكم العســكر فــي تركيا بعد هيمنة 
كاملة لمــا يقارب القرن، فقد كانت في مؤخــرة دول العالم اقتصادياً 
ومن حيث الفســاد وواحدة مــن أكثر الدول تخلفــاً، إذ وعينا على 
تركيا وهي في قبضة جنرالات الجيش، وكراسي السياسة يتبادلها 
فاســدون ، في لعبة تبادل الكراسي، وعملتها كانت الأسوأ من حيث 
التضخم عالمياً ! وشــوارعها الأقــذر في أوروبا، حتى بــدأ التغيير 
منذ 15 عاماً تقريباً وبأســلوب عبقري وتدريجي ومبني على كسب 
القاعدة الجماهيرية بالأفعال والمنجزات وليس الشــعارات والكلام 

وفرض الايديولوجيات بقوة اجهزة الدولة.
فــي الوقت الذي فعلــت فيه تركيا كل ذلــك، فتخلصت من جذور 
المشكل الذي هو مؤسسة الجيش، تثبت عندنا اكبر دولة عربية حكم 
الجيش فوق الرؤوس بالقــوة الغالبة المفرطة وتحطم اعظم تجربة 
مدنية يمكن أن لا تتكرر لعقود وتعيد استمرار حكم العسكر الذي أخذ 
المنطقة إلى الجحيم بالدليل المشاهد وبالنـتائج الكـارثية الملموسـة!

الأرقــام لا تكــذب ولننظر إلــى أرقام تركيــا وإلى أرقــام مصر 
المتقاربتين في عدد الســكان وفي الكثير مــن الخصائص التاريخية 
والجغرافية وإلى هيمنة حكم العســكر على جزء كبير من تاريخهما 
الحديث ولنر النتائج الحالية بين مــن تخلص من هيمنة هذا الحكم 
واجهض محاولــة إعادته وبين مــن أعاده بالحديــد والنار والدم 

وأجهض أكبر فرصة عظمى لمصر والمنطقة بأكملها. 

د. اثير الشيخلي - العراق

صناعات متنوعة
نتمنى التوفيق للشــعب التركــي ولإردوغان ولــكل مدافع عن 
الإســام والشــعوب الإســامية المذبوحة في العالم. ما أنصح به 
حكام تركيا الأوفياء بالعمــل بالليل والنهار دون توقف على تطوير 
الآلة العســكرية وإنشاء صناعات عســكرية محلية ومتنوعة حتى 
تتمكن تركيــا من الدفاع عــن مصالحها دون الاحتياج إلى ســاح 
الغرب الصليبي أو ســاح روســيا. فالغرب لن يتراجع إلى الوراء. 
فعند فشــل الانقلاب العسكري ســيفكرون في خطط بديلة لتدمير 
تركيا. وأخطرها الحصار، لهذا على تركيا أن تتبنى سياسة متنوعة 

اقتصادية مع أغلب القوى في العالم.
ولا تترك بيضها كله في ســلة الاتحاد الأوروبــي فهذا خطر على 
الاقتصاد التركي. يجب تنويع الاقتصاد والتجارة مع الجميع حتى لا 
يقدر الغرب إلى اللجوء إلى الحصار الاقتصادي لأنه سيدرك فشله .

حسن - المغرب

تعقيبات

من الأسهل إفشال 
نظام أوباما للرعاية 

الصحية!

»أوباماكير«

»ترامبكير«

فشل نظام ترامب للرعاية الصحية!
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صراع الطربوش والقبعة
ويبقى السؤال الكبير: لماذا؟

لماذا يختلف العرب؟
لماذا ينقسمون؟

أو لماذا هذه الحالة من الاحتراب الداخلي العربي؟
في البلدان التي يوجد فيها ســنة وشــيعة، ننقسم على 
أساس طائفي، وننادي يا لثارات صفين، ونستدعي الحسين 
ويزيد، ويغيــب عنا بالطبع أبو موســى الأشــعري، وفي 
البلــدان التي ينعدم فيها العامــل الطائفي تحضر الخرائط 
والجغرافيا والجهــات الأربع، ويضــع كل واحد بوصلته، 
ويحدد نجمه الذي يدله على التوجه الصحيح، فننقسم إلى 
شماليين وجنوبيين، وننقسم إلى أهل الشرق وأهل الغرب، 
وعندما يهدأ غبار الخرائط تحضر »داحس والغبراء« وتثير 
المزيد من الغبار، وننقسم إلى قحطانيين وعدنانيين، وعرب 
الجنوب وعرب الشمال، والعرب العاربة والمستعربة، ويظل 
الســكين يمر على الأجزاء والأقســام إمعاناً فــي المزيد من 

التقسيم والتجزئة.
ويطيــب لنا أحيانــاً عندمــا لا توجد العوامــل الدينية 
الطائفيــة أو الجغرافيــة الجهويــة أو القبليــة العرقيــة 
للانقســام، يطيب لنا أن ننقســم على أســاس معسكرين: 
ليبرالي عصري، وإسلامي أصولي، وتثور المعارك من جديد، 
ونســتحضر »الليبرالي التقدمي« عمــرو بن بحر الجاحظ 
و«الأصولي الرجعــي« عبدالله بن قتيبة الدينوري، وهكذا. 
الشــيء المدهش في فريقي الصراع كليهمــا أنهما يحويان 
المثالب والمحامد ذاتها، وكل ما فــي الأمر أن كل فريق لا يرى 

في خصمه إلا المثالب، ولا يرى في نفسه إلا المحامد.
نظرة علــى مقولات الإســاميين والليبراليــن العرب، 
وأخرى على سلوكياتهم السياســية والاجتماعية - مثلًا- 
تكشف عن »تشــابه بنيوي« في الهياكل الذهنية والأنماط 
السلوكية، بشــكل يجعل المرء يشك في حقيقة وجود فروق 
حقيقيــة بين الفريقين من جهــة القواعــد البنيوية للتفكير 
والســلوك، حتى إننا إذا أردنا أحياناً أن ننتقد الليبراليين، 
فما علينا إلا أن نقرأ ما كتبوه عن خصومهم الإســاميين من 
عيوب، والعكس صحيح، إذا أننا لا نختلف إلا على مستوى 
الخطاب والمظهر، لكن البنى الذهنية والسلوكية تكاد تكون 
متطابقة، بمعنى أن الفروق هي فروق شــكلية، لكن الجوهر 
متشابه إلى حد كبير. ولأن الفروق شكلية، فقد اتخذ الصراع 
في القرن الماضي منحى مظهرياً باختصاره في رمزية »صراع 

الطربوش والقبعــة«، الطربوش بما هــو أيقونة »حداثية 
أوروبية«، والقبعة باعتبارها رمزاً »رجعياً عثمانياً«.

يطرح الكثير مــن الليبراليين - مثلًا- مســألة اضطهاد 
المرأة العربية كإشــارة علــى تخلف المجتمعــات العربية، 
وينطلقون مــن هذا المنطلق للتشــنيع علــى الخصوم من 
الإســاميين، وحقيقة الأمــر أن الكثير مــن الليبراليين عند 
فحص التطبيق العملي لطروحاتهم النظرية يعانون من نوع 
من الفشــل الفاضح، ومن هنا تأتي الطرفة التي كانت تردد 
بأن الليبرالي يريد »ســفور المرأة المسلمة« ليتمتع بها، فيما 
يريد الإســامي »حجاب المرأة المسلمة« ليحتفظ بها لنفسه. 
وفي السياق السياســي يتحدث الكثير من الإسلاميين عن 
قضايا الديمقراطية، لكنهم عندما يصلون للسلطة )وصلوها 
في بعض البلدان( فإنهم يمارسون الديكتاتورية المقنعة، ولا 
يأخذون من الديمقراطيات إلا عــدد الأصوات التي حصلوا 

عليها من صناديق الاقتراع، وهنا ينطلق الليبراليون لتأكيد 
مقولة إن الإسلاميين يريدون الديمقراطية من أجل التخلص 
منهــا عندما يصلون إلى الســلطة، ويرد الإســاميون بأن 

الليبراليين أقلام السلطة وحملة مباخرها، وهكذا. 
وفي ظــل هذا التشــابه الكبير بين الســنة والشــيعة، 
والعرب  والغربيين،  والشــرقيين  والجنوبيين،  والشماليين 
العاربة والمستعربة، وعرب الطربوش وعرب القبعة، في ظل 
هذا التشــابه على طريقة »كلنا في الهم شرق«، فإن ما يبدو 
من انقســام بين العرب لا يمكن توصيفه بالانقسام المبدئي 
الذي يدور حول القيم والأفكار والتوجهات والأبعاد، ولكن 

الانقســام هنا يعد ضرباً من الانقســام المعيب الذي لا يبعد 
فيه المنقســمون عن ذواتهم الأنانيــة ومصالحهم الضيقة، 
التي يغطونها بشعارات براقة على مستوى الخطاب، تخدع 
الجمهور الذي بدأ يدرك حقيقة أن »البقر تشابه علينا« على 

حد تعبير القرآن الكريم.
نعــود لنقول: إننا لكثرة ما ســمعنا من معــارك إعلامية 
ورأينا من حروب عســكرية في العراق وســوريا، أصبحنا 
نشــك إننا إزاء شــعب واحد في كل بلد، بــل أصبحنا إزاء 
معســكرين: واحد يقوده علي بن أبي طالب، والآخر يقوده 
عمــر بن الخطاب، وأمــا في ليبيا على ســبيل المثال: فهناك 
حرب أهلية لا تتحدث عن الســنة والشــيعة، ولكنها حرب 
بين أهل الشــرق وأهل الغرب، وهي فــي معظمها تقوم على 
أســاس قبلي تتلبس بلبوس الجغرافيا، وفي اليمن دخلت 
الطائفية مؤخراً مع ورود أفــكار خمينية وأخرى طالبانية، 
غير أن اليمنيين ابتلوا كذلك بنكد الانقســام المناطقي، حيث 
يحاول البعض تقســيم اليمنيين على أســس شــطرية كما 
كانوا قبل عــام 1990، إضافة إلى الانقســام الذي يبدو فيه 
العامــل القبلي بارزاً في بلــد لم يتحول بعد مــن التركيبة 
القبلية إلى بنية اجتماعية منســجمة. مصر تخلو من النكد 
الطائفي أو أنه ليــس بارزاً في ثوبه »السني-الشــيعي«، 
وإن كان هنــاك من يحاول جر مصر إلــى ضرب من التقابل 
»الإسلامي -المســيحي« البديل، لينفجر الخلاف، لكن مصر 
مبتلاة بالصــراع العنيف الذي كان فــي النصف الأول من 
القرن الماضــي، بين دعاة العودة للماضــي ودعاة الانفتاح 
علــى الغــرب، وإن كان الصراع اليوم قد تلــون إثر مروره 
بمنعرجات كثيــرة صبغت لغته وخطابه بمزايا أســلوبية 
تغتــرف من قاموس مختلف إلى حد مــا عن القاموس الذي 
كان يغترف منه قاســم أمين وطه حســن ومصطفى صادق 

الرافعي والمنفلوطي على سبيل المثال.
انقسمت مجتمعاتنا رأسياً وأفقياً، وانقسمت الأقسام إلى 
أقسام، حتى ليخيل للمراقب لكثرة الانقسامات في شعوبنا 
أن الفرد العربي منقســم على نفســه، لكثرة مــا تنتابه من 
أفكار وآراء ومعتقدات وتوجهــات، كمن ضيع البوصلة في 
ليلة شــديدة الظلام وســط ريح عاصف في إحدى مفازات 
الربع الخالي. كيف نخرج من هذه الانقســامات المتشظية، 

والانشطارات المتوالدة بشكل وبائي إذن؟
المخرج في الاعتراف بالتنوع، وهو غير الانقسام، المخرج 

في الاعتــراف بالاختلاف، وهو غير الخــاف، والمخرج أن 
نعترف بأننا نكــذب عندما نزعم أن خلافاتنــا مبدئية فيما 
نحن متشــابهون فــي طرائــق التفكير وأنماط الســلوك، 
ووســائل البحث عــن المصالــح. وعندما نذكــر المصالح، 
فإننــا مطالبون بأن نعتــرف بأننا على مســتوى الخطاب 
نرفع »المبدأ«، فيما نحن على مســتوى الممارســة، نشــهر 
»المصلحة«، وإذا ما عرفنا ذلك، فإننا يجب أن نميز بين »المبدأ 
و«المصلحة«، وألا نوظــف »المبدأ« لتحقيق »المصلحة«، لأننا 
نسيء بذلك لمبادئنا ومصالحنا على السواء. علينا أن نجعل 
مبادئنا قيماً اجتماعية، وأنماط ســلوك معيشة نمارسها في 
الحياة العملية، لتكون عوامل توحيــد لمجتمعاتنا في وجه 
عوامل الانقسام التي تأتي بها صراعات المصالح السياسية 
والاقتصادية، تلك العوامل التي يمكن أن نقلل من خطورتها 
إذا ما نظمنــا الكيفيات التي يتحصل بموجبها كل فريق على 
مصالحة، وفقاً للقيم والمبادئ المشتركة المستندة على تراثنا 

التاريخي وقيمنا الحضارية، وانتمائنا الإنساني الكبير.
يمكــن القــول- إذن - إن العوامل الدينيــة الطائفية، 
والحضارية  المناطقيــة،  والجغرافيــة  العرقية،  والقبليــة 
الثقافية ليســت هي العوامل الأساســية للانقسام، ولكنها 
مظهر يغطي حقيقة أننا منقســمون على المصالح، منقسمون 
لأننا لم نســتطع أن نوزع ثرواتنا وســلطاتنا بالحق، لأننا 
فشــلنا في إقامــة دولنا على أســس من العــدل والحرية 
والمســاواة، وعندما اختل الميزان انقسمنا، وعندما انقسمنا 
بحثنا عن عناوين ويافطات دينية وجغرافية وثقافية لتكون 
ورقة التوت التي نغطي بها بدائيتنا المنقســمة الخارجة من 

الغابة أو غرائزنا المتصارعة الخارجة من الصحراء.
والخلاصــة: علينــا أن نعــي أن الشــعارات الطائفية 
والجهوية والقبلية والليبرالية والإسلاموية تستعمل اليوم 
في بلداننا لتغطية مصالح أصحابها، وإذا أردنا الخلاص من 
وطأة الشعار، فما علينا إلا أن ننظم مصالحنا بالحق والعدل 
وفقــاً للأنظمة والقوانين. أخيراً: الناس لا ينقســمون حول 
قيمهم لأنها مشتركة، ولكنهم ينقسمون حول مصالحهم لأنها 

متصارعة.
هــذه هي الحقيقية، ومــا عداها باطــل الأباطيل وقبض 

الريح.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

شروط طرح
 الأسئلة الصحيحة

لا  شيء يجعل الناس 
قضايا  عــاج  يقبلــون 
تلو  بالصدمــة  حياتهــم 
ويتعايشــون  الصدمة، 
وتفســير  فكــر  كل  مــع 
ويدخلــون  لاعقلانــي، 
في صراعــات مريرة ضد 
بحجة  بعضــا  بعضهــم 

والعرقية  والطائفيــة  الدينيــة  اختلافاتهــم 
والجنسية. ولا شيء يجعلهم مهيئين لقبول كل 
ذلك أكثر من إدخالهم في حالة ذهنية مشوشة 
بسبب تلاحق الأحداث العبثية وغير المنطقية 

في حياتهم اليومية.
تشوش الذهن الذي لم يعد صاحبه يفهم ما 
الذي يجري حوله، ولا يدرك تفسيرات منطقية 
تدله على الأسباب والمسببات، وهو ما يحدث 
في اللحظة الراهنة للإنســان العربي. تلاحق 
الأحداث المأســاوية عبر الأرض العربية كلها، 
والأوجاع العميقــة التي تنتج عنها في النفس 
العربيــة تجعل لدى الإنســان العربي قابلية 
والقصص  المنطقيــة  غير  التفســيرات  لقبول 
الكثير من  التــي يبثهــا  التآمريــة الخيالية، 
الجهات الرســمية والكثير من الجهات المدنية 

التابعة لها.
فجــأة أصبحــت لــدى الإنســان العربي 
المشوش الذهن، قبول كل ما يقال له عما يحدث 
في أقطار عربية، مثل ليبيا وســوريا والعراق 
واليمن ومصر ولبنان وفلسطين المحتلة، أو في 
مناطق، مثل الخليــج العربي والمغرب العربي 
ووادي النيــل. وما يقال أصبــح ينحصر في 
شــيطنة هذه الطائفة أو تلــك، أو هذا الحزب 
أو ذاك، أو هذا الحاكــم أو ذاك، أو هذه الدولة 
الإقليمية غير العربية أو تلــك. والنتيجة هي 
تلك الانقسامات الحادة بين الناس، وحروبهم 
ضد بعضهــم بعضــا، وخوفهم مــن بعضهم 

بعضا، وانشغالهم بتخوين بعضهم بعضا.
في  والواقفة  المطــاف،  نهاية  في  والرابحة 
زاوية تتفرج على كل ذلك وتقهقه، هي الجهات 
التي تقف وراء كل الاحداث، والتي تستفيد من 
صدمات كل تلك الاحداث، والتي يهمها أن تبقى 
واليابس  الأخضر  تأكل  حتى  مشتعلة  النيران 
ويدخــل العــرب، كل العرب في تيــه الإفناء 

الذاتي المجنون.
مــن هنا الأهميــة القصــوى لأن تطرح كل 
الجهات، التي خدعت وســيقت كالنعاج، على 
نفسها هذا الســؤال: من وما هي الجهات التي 
تســتفيد إلى أبعد الحدود مما يحدث الآن في 
كل أرض العرب؟ هذا السؤال يحتاج أن يسأله 
المسلمون السنة والشيعة والزيدية والإباضية 
وغيرهم، أن يســأله القوميون والإسلاميون، 
أن يســأله العلمانيون والمتدينون، أن يسأله 
رؤساء القبائل، أن تسأله الحركات النسائية، 

أن يسأله الحقوقيون بكل أشكالهم.
وهذا السؤال لن يكون في الصميم وموجها 
إلى الجهــات الحقيقية المســؤولة عما يحدث 
والمســتفيدة مما يحــدث، إلا إذا اتفق الجميع 
على تهدئة الصراع في ما بينهم إلى حين معرفة 
جواب ذلــك الســؤال، وبشــرط ان يتحدث 
الجميع صــواب الإجابات المزيفة الكاذبة التي 
تقدمها يوميا وسائل إعلام الجهات المستفيدة، 
حتى تبعد الشــبهات عن نفسها، وتلقي اللوم 

على الجميع ما عدا نفسها.
قائمــة الجهات المســتفيدة، حســب تنوع 
الأحداث وتنــوع أمكنة حدوثهــا، لا يمكن أن 
تخرج عن الشــركات العولمية التي لها مصالح 
للاستيلاء على ثروات العرب أو بيعهم السلاح 
أو مزاحمة شــركات أخرى، أو عن جهات حكم 
لها طموحاتهــا المجنونة في الحاضر، وتحتاج 
أن تحصل على المديح واســتلام الأمور بيدها، 
أو عن المســتفيد الأكبر والأعظــم، مثل الكيان 
الصهيوني، أو عن صراعات النفوذ الدولي في 
هذه البقعة أو تلك، أو عن مؤامرات مؤسسات 
التجسس والاســتخبارات الدولية أو المحلية 

الإقليمية.
تهيمن  التــي  الإعلام  وســائل  أن  لنلاحظ 
عليها الجهات المســتفيدة لن تشير إلى أي من 
جهات القائمة، وإذا أشــارت إليها في الحالات 
النــادرة فإنها ســتقرنها بالمواضيع الطائفية 
أو الدينية أو القبليــة أو العرقية أو المناطقية، 
وذلك من أجل تشــويه أفكار الناس وإبعادهم 

عن معرفة المستفيدين الحقيقيين.
سياســة فرق تســد لها ألف وجــه ووجه 
وألف أداة وأداة. وهي مجربة وناجحة إلا إذا 
ووجهت بطرح الأســئلة الصحيحة في أجواء 
مجتمعية لا تغلب عليها الصراعات العبثية في 

ما بين مكونات المجتمعات.
عند ذاك لن تكون الإجابــة المجتمعية على 
الأســئلة نظرية، وإنما ســتنتقل إلــى الواقع 
لتعالجه مــن خلال تلاحــم وتعاضد مكونات 
المجتمع فــي وجه المســتفيدين الحقيقيين من 
تباعد الناس عن بعضهم بعضا. المســؤولون 
العربي مدعوون  المدني  في مؤسسات المجتمع 
لإنهاء اســتغلال خلافاتهــم الطبيعية، لأجل 
مصالــح الطائفيــن الموتورين، أو شــركات 
البترول الكبــرى، أو المغامرين الانتهازيين من 
رجــالات الحكم في بعض بــاد العرب، وذلك 

كله بإدارة الاستخبارات الدولية المعروفة.

*كاتب بحريني

 يقتلوننا باقتناع... والإعلام المجابه الذي نريد  

المشهد السياسي المبرقع في المغرب

لا يمكن أن تجد بشــرا يعشقون القتل 
كما مســتوطني الكيان الصهيوني، وكأن 
القتل للعربي، مســلما كان أو مســيحيا، 
محفور في جيناتهم وبتفهم من دول  كثيرة 

حليفة للكيان، باعتبار القتل وسيلتهم للدفاع عن إسرائيل.
أعــرف كطبيــب، أن موضــوع الجينــات ليــس صحيحا، 
فالإنسان ابن بيئته وتربيته. نعم، بتطور التكنولوجيا، تتطور 
وســائل القتل والإرهاب الصهيونية، أما لماذا؟ فالجواب هو ما 

تحاول هذه المقالة الإجابة عليه. 
النجاح الصهيوني في إقنــاع العالم بإقامة دولة الكيان، لم 
يكن وليد الصدفة، بــل إن ما عرف بمجلــس »حكماء اليهود« 
منذ ما قبل ظهور الصهيونية كحركة سياســية – أيديولوجية 
لليهود، وفــي مدينة براغ عام 1869، فــي مؤتمر لقادتهم، حدد 
الزعيم اليهودي راشورن، الوسائل الكفيلة بتحقيق إقامة دولة 
لليهود، من خلال القول »إذا كان الذهب هو وسيلتنا للسيطرة 

على العالم، فإن الصحافة يجب أن تكون قوتنا الثانية«.
هْيَوني الأول فــي بال، قرروا أن  وعندما انعقد المؤتمــر الصِّ
السيطرةَ على وســائل الإعلام - خاصة التي كانت أقوى أقنية 
عطيهم مجالًا واسعًا لعملية  الاتصال الجماهيري آنذاك - ســتُ
»غســل الدماغ«  و«قلب الحقائق«، وتمخضت آراؤهم عن عدة 
قــرارات أدرجت تحت البند الثاني عشــر من مقــررات المؤتمر 
هْيَوني الأول، وهي التالية: إن القنوات )وســائل الإعلام(   الصِّ
التي يجــد فيها الفكر الإنســاني ترجمانًا لــه، يجب أن تكون 
خالصة في يدي الحركــة الصهيونيــة، وأن أي نوع من أنواع 
النشــر أو الطباعة يجب أن يكون تحت سيطرتها. كما أن الأدب 
والصحافة هما أعظم قوتــن إعلاميتين وتعليميتين خطيرتين، 

ويجب أن تكونا بين يديها أيضا. 
هذا في ظل »منع الأعداء من امتلاك وسائل صحافية يعبّرون 
فيها عن آرائهم، وإذا وجــدت فلا بد من التضييق عليها بجميع 

الوسائل، لكي نمنعها من مهاجمتنا«.
هكذا تحددت الاستراتيجية الصهيونية منذ ما يزيد عن 170 

عاما. 
أمــا بالنســبة للضلع الأخيــر من المثلــث الــذي اعتمدته 
الصهيونيــة لإقامة دولتها، فهو ما قالة هيرتزل في كتابه »دولة 
اليهود« )وليس مثلما هو شــائع، الدولة اليهودية(: »إذا رغبنا 
بإنشــاء دولة، فعلينــا أن لا نقوم بذلك بالطريقــة التي كانت 
ســتعتبر الطريقة الممكنة الوحيدة قبل ألف عام. ومن الحماقة 

أن نعود للمراحل القديمة للحضارة، كما يرغب بذلك العديد من 
الصهاينة. فلنفرض مثــاً أننا نريد تطهير قطر ما من الوحوش 
البرية، فعلينا ألا نتصدى لهذه المهة على شاكلة الأوروبيين في 
القــرن الخامس. ينبغي ألا يحمل أحدنــا حربة ورمحاً فيخرج 
بمفرده بتعقب الدببة، وإنما علينا أن ننظم فريقاً كبيراً للصيد، 
يكون مفعماً بالنشاط ليقوم باســتدراج الحيوانات وجمعها، 
ثم يقوم بإلقاء قنبلة شــديدة التفجيرعليها«. أما جابوتنسكي 
فقد التحق بعصابات الهاجاناه الصهيونية لقتل الفلسطينيين، 
وقمع المظاهــرات العربية فــي القــدس، وروّج لإقامة الدولة 

الصهيونية بالقوة والإرهاب.
 من ناحيته، فإن بن غوريون آمن بالفكر التوســعي، وترك 
حدود إســرائيل مفتوحة، وكان من مؤيدي ذبح الفلسطينيين 
وطردهم مــن أراضيهم ومقاطعة العرب، كمــا تدمير الجيوش 
العربية الأساســية، وخلق دولة عميلة لإســرائيل في جنوب 
لبنان، واحتلال أراضي شرق الأردن وأجزاء من مصر وسوريا 
والعراق. شــارون قاد عشرات المذابح ضد الشعب الفلسطيني 
الأعزل، وكان يتلذذ بقتل المدنيين من النســاء والأطفال. رابين 
تبنى أســاليب وحشــية منظمة لقمع الانتفاضة الفلسطينية، 
عُرفت باسم سياسة »تكســير العظام«. باراك يؤمن بأن إبادة 
العرب هو هدف الإسرائيليين الأول. شامير دعم بشدة التوسع 
في سياســة الاســتيطان، وكلهم يعدون الضفة الغربية وغزة 
جزءا من »أراضي إسرائيل«، نتنياهو سفاح، تربى على كراهية 
كل ما هو عربــي، ووصفته صحيفة »هآرتس« بأنه شــخصية 

مدمرة خربة يمكنها تدمير المنطقة. 
أبحاث وكتب عربيــة وأجنبية كثيرة تناولت ظاهرة العنف 
والقتل الصهيونية، وفي ما بعد كظاهرة إســرائيلية من زوايا 
مختلفة.. ومن أهم هذه الكتب »الحركة الصهيونية« إســرائيل 
كوهين، 1945. »الهدنة العنيفة« هاتشون 1958، »الاستراتيجية 
العسكرية الاســرائيلية« ويليام براد فورد، »الجذور الإرهابية 
لحزب حيروت الإســرائيلي« لبســام أبو غزالة. »الصهيونية 
والعنف الفلســفة والاستراتيجية« حســن الطنطاوي 1977. 
»ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية« الدكتور 
عبدالغني عماد 2001، ومن أفضــل من كتب أيضا عن الموضوع 
نعوم تشومسكي، وقبل بضع ســنوات كان كتاب »الصهيونية 
والعنــف« للراحل عبدالوهــاب المســيري. من ناحية أخرى، 
للأســف، نحن في عــام 1917، وحال الصهيونيــة في تطوير 
إعلامها، في تصاعد، وإن لــم يكن بالصورة التي كان عليها في 

القرن الزمني الماضي. بالطبع، فإن الإعلام بوســائله المختلفة 
يتقدّم بوتائر متســارعة، ولعل من أهم وســائله الفضائيات، 
للأســف، ليس لدينا من إعلام وفضائيات يصلح لأن يكون في 
مواجهة وديناميكية إعلام العــدو الصهيوني. إعلامنا العربي 
في عموميته يخاطب المســتويات المحلية، بطابع كلاســيكي، 
بهدف الترويج للسلطات الحاكمة ونشاطاتها، أو الدول الممولة 
التي أنشــأت الفضائيات العربية،والإيحاء، بأنه لولا »أفضال 
وحكمة زعمائها« لما استطاع المواطن العربي المغلوب على أمره، 

تنفس الهواء. الإعلام العربــي لا يواكب التطورات في مختلف 
المجالات، يقدمها بسطحية ومحاذير تقليدية، فهو يقدّم الحدث 
بالطريقة التي تريدها الحكومات، في زمن أصبح فيه كل شيء 
مكشــوفا، فالشــمس لا تغطى بغربال. الإعــام العربي تابع 
للسياسات الحكومية التابعة بدورها لقواعد »اللعبة« المرسومة 
في دوائر ترسم أهدافها بدقة، لكل منطقة في العالم، بما في ذلك 
الوطن العربي، الحصيلة، انفضاض المشاهد العربي عن متابعة 
فضائيات دولته والدول المجاورة والانشداد لمعرفة ما يدور في 

بلدانه، من خلال القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية.
 من الواضــح تماما، أن العدو الصهيونــي يكرر في إعلامه، 
تجربة حليفته الاستراتيجية أمريكا، التي تخدم في كل إعلامها 
الأهــداف الصهيونية، ولعل من أهم الكتــب التي تطرقت لهذه 
المســألة، كتاب »البعد الدينــي في السياســة الأمريكية تجاه 
الصــراع العربــي- الصهيوني« للدكتور يوســف الحســن. 
ثم كان كتاب »مــن يدفع للزمّــار.. الحرب البــاردة الثقافية« 

فرانسيس ستونر ســوندرز، فعلى مدى اكثر من عشرين عاما 
كانت وكالة المخابــرات الأمريكية، تنظم وتديــر جبهة ثقافية 
عريضة في معركة ضارية، بدعــوى حرية التعبير، وبتعريفها 
للحرب الباردة بأنهــا معركة من أجل »الاســتيلاء على عقول 
البشــر«. وبعد أن ســكت هدير المدافع وازيز الطائرات ودوي 
القصف، أخرجت الترسانة أثقالها الثقافية: الصحف والمجلات 
والإذاعات والمؤتمرات ومعارض الفن التشــكيلي والمهرجانات 
الفنية والمنح والجوائز الخ، وتكونت شــبكة محكمة من البشر 
الذين يعملــون بالتوازي مع  الـــ«CIA«  لتمحو من الأذهان 
فكــرة أن »أمريكا صحــراء ثقافية«، وتزرع فيهــا فكرة جديدة 
مؤداهــا، أن العالم في حاجة إلى ســام أمريكــي وإلى عصر 
تنوير جديد، وأن ذلك كله ســيكون اســمه »القرن الأمريكي«. 
راديكاليون سابقون ومثقفون يســاريون ممن تحطم إيمانهم 
بالماركســية والشــيوعية، ومؤسســات وهمية وتمويل سري 
ضخم وحملة إقناع هائلة، في حــرب دعاية ضارية تخطط لها 
وتديرهــا »منظمة الحرية الثقافية«، التــي كانت بمثابة وزارة 
غير رسمية للثقافة الأمريكية، أو لتكون »الزمار« الذي تدفع له 

CIA ثمن ما تطلبه من ألحان. فرنسا تحذو حذو حليفتها.
الفضائيــات العربية، إعلامية بقوالب مضــى عليها الزمن، 
في عهــد كان يقال فيــه عن اتجــاه حزبي عربــي معين، بأن 
قادتــه يحملــون المظــات.. عندما كانــت تمطر الســماء في 
موســكو، لموســكو رأي فــي الاعتــراف بوجود الكيــان منذ 
لحظة إنشــائه، لتكن موســكو حــرة في آرائهــا، لكن لا يمكن 
لاتجــاه حزبي عربــي، ترديد مواقفهــا في منطقتــه. الإعلام 
الحزبــي العربي في بعــض جوانبه لا يــزال متقيدا بنصوص 
وقواعــد قال عنهــا منظّروها بأنها متحركة وليســت جامدة.. 
البعــض مــن مثقفينــا يصرّ علــى إبقائهــا في »فريــزارات« 
 أشــد انخفاضا فــي حرارتها من صقيع شــتائي ســيبيري. 

الإعلام الحزبي كما الرســمي العربي يســتعرض الحدث، من 
دون استشراف ما يعنيه حتى على صراعه مع العدو. ما يلزمنا 
هو إعلام استشــرافي يعمم المعلومة في قالب تحليلي إقناعي، 
يشــد ويجذب قارئه من دون ملل، أيا كانت المعلومة: خبرية.. 
سياسية أو فكرية، شريطة عدم التأخر في توزيع المعلومة، هذا 

هو الإعلام الذي نريد.

*كاتب فلسطيني

فــي البــاب الثامن من كتــاب »المدينة 
الفاضلــة« لأفلاطــون، يســأل الســائل 
سقراط، عن التنوع الذي قد يطبع المدينة 
بمختلف أطيافها، ألا يقوم ذلك برهانا على صحتها ودليلا على 
حيويتها؟ فيجيب سقراط، بما معناه، إن الثوب المزركش يروق 
للأطفال والنساء، وللأغرار عموما، ولكنه توطئة لكل الأخطار 

ومطية للاستبداد.
من يرصــد الوضع السياســي فــي المغرب، لــن يفوته أن 
يقف عند تنــوع الأطياف السياســية في المغــرب، وتبدو من 
خــال تنوعها وتعددهــا تعبيرا عن تعددية تســر الناظرين، 
ولكنها عوض أن تكون زركشــة متسقة، أو لحنا منسجما، فهي 
تشــكيلة مضطربة، ولا تخلو كما في معزوفة غير منسجمة من 
كاكوفونية. يتوزع المشــهد السياسي بين أطياف عدة لم تسلم 

من اضطرابات وأزمات.
لنبدأ بحكم التاريخ بالأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، 
فهي تعيش أزمة بنيوية، وتَمثّل ذلــك أولا في نتائجها الهزيلة 
في الاســتحقاقات الأخيرة لأكتوبر المنصرم، وبرز في الصراع 
الداخلي على مســتوى قمرة قيادة الحزب. فحزب الاســتقلال 
أعرق الأحزاب، يعيش وضعا غير مسبوق، سواء على مستوى 
قيادة الأمانة العامة، أو ذراع الحزب النقابي، الذي لم يعد تابعا 
لأمينه العام. وحزب الاتحاد الاشــتراكي، الذي كان مدرسة في 
النضال، وصوغ القيم، ووضع قواعد العمل السياسي، يعيش 
وضعا كابيــا، يتمثل في ضعف كاريزما قيادته، واهتزاز أركانه 

وهُزال أدائه.
أما الحــزب الحاكم، حــزب العدالة والتنميــة ذو المرجعية 
الإســامية، فهو منذ أن وُكل إلى رقم 2 في الحزب الســيد سعد 
الدين العثماني، بتشكيل حكومة عوض أمينه العام، عبد الإله 
بنكيران، يعيش ما نعته هذا الأخير بزلــزال. وهي أزمة كانت 
ذات طبيعة توتر مستتر، من خلال زعزعة بنية الحزب، وقبول 
رئيس الحكومة الحالية بشــروط  اعتُبرت مجحفة، في تشكيل 
حكومته ملائمة لحــزب الثري عزيز أخنــوش، حزب التجمع 

الوطني للأحرار، الذي تولى القطاعات الإســتراتيجية، فضلا 
عن عودة التكنوقراط، وهو الأمر الذي نعتته الصحافة بتعبير 

»من الخيمة خرج مايل« أي أن البداية لم تكن موفقة. 

 ما لبث التوتر بداخل الحزب أن أضحى سافرا بسبب قضية 
الحراك في الريف، حيث راكم الحزب الأخطاء تلو الأخطاء، مع 
تذبــذب المواقف، ومنها تصريح رئيــس الحكومة ليلة 14 مايو 
يتهم فيها حراكيي منطقة الريف بالانفصال ثم تراجعه عن ذلك، 
وضعف أداء القيادي مصطفى الرميد، الذي يشغل منصب وزير 
دولة في حقوق الإنسان، في ما يخص الانتهاكات التي تعرض 
لهــا المعتقلون أو التحقيق في الاتهامــات حول التجاوزات، أو 
الاســتعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين، أو الاكتفاء بالإدانة 
اللفظية، باستثناء مواقف شخصية لبعض قياديه ومناضليه. 
ويزداد الوضع ســواء بالنســبة للحزب، من خــال التصدع 
القائم بين القياديين الوزراء، الذين يتبنون خطابا براغماتيا، 
ويتهمــون القياديين الآخريــن بالوقيعة بينهــم وبين الدولة، 

ويــردون على أقاويل الأمين العام بالأزمــة، من أنه لم يتجاوز 
آثار ما يسمونه بالصدمة، لعدم توليه قيادة الحكومة. 

ويُعتبــر المؤتمر المقبل، المزمــع تنظيمه قبيل نهاية الســنة 
الحالية حلقة حاســمة في مسار الحزب، ذلك أن قوانين الحزب 
لا تسمح للأمين العام بولاية ثالثة، فهل ستتغير القوانين ليتاح 
له اختراقها، ومن ثمة ســيفقد الحزب ما ميزه عن ســواه، من 
دمقرطــة قوانينه التنظيميــة؟ وهل يلتزم الحــزب بقوانينه 
التنظيمية، مما لن يتيح لعبد الإلــه بنكيران البقاء على رأس 
الحزب، وهو من بــوأ الحزب مكانة غير مســبوقة؟ لن يخرج 

الحزب سالما من تداعيات حراك الريف، ومآل المؤتمر المقبل.
أمــا الأحزاب الإدارية، فهي لم تســلم مــن تغييرات عميقة 
طالتهــا. فالتنظيم الذي عوّلت عليه الســلطة وأنشــأته لهذا 
الغرض، حــزب الأصالة والمعاصــرة لدرء مد حــزب العدالة 
والتنميــة، فشــل لما كان موكولا لــه، ولم يُزح حــزب العدالة 
والتنمية من الصدارة في الاســتحقاقات الأخيــرة )7 أكتوبر 
2016( وتأثــر أكثر من غيره بحــراك الريــف، باعتبار أمينه 
العام متحدرا من المنطقــة ذاتها، وقدّم نفســه كمفتاح لمنطقة 
لها خصوصيتها التاريخية والثقافية. ويســيطر الحزب على 
أغلبية مجالسها البلدية والقروية، فضلا عن المجلس الإقليمي 
للحســيمة والجهة. لم يستطع الحزب أن يؤثر في الحراك، بله 

اعتبره الحراكيون جزءا من المشكل أكثر منه عامل حل.
أما الأحــزاب الإدارية المشــاركة في الحكومــة، فهي تتأثر 
بالارتدادات السياســية والاجتماعية التي تعتمل في الجســم 
السياســي والاجتماعــي للمغرب، فضــا عن إعــادة هيكلة 
عرفتها أو تعرفها من شــأنها أن تؤثر على مســارها. وتشــكو 
في جميع الحالات من خلل بنيــوي أو  عقب أخيل، فهي أحزاب 
كوادر وليس جماهيــر، وتعتمد على الأعيان، وليس لها امتداد 
جماهيــري، ولا بنيات موازيــة، من قبيل تنظيمات شــبابية 
ونقابات. فحزب الحركة الشــعبية لا يتمتع باستقلالية، وهو 
زْل الإســباني، يدخله من  ما دفع بعض الملاحظــن بنعته بالنَّ
يشاء بلا استئذان ويغادره بلا إشعار. وتم الاستوزار باسمه، 

لشخصيات لم يســبق لها أن كانت منخرطة به، وتُهيأ لتتولى 
مقاليده. أما الحــزب الوطني للأحرار، فقــد عرف هيكلة عقب 
الانتخابات، من خــال المناداة على الثري عزيز أخنوش تولي 
أمور الحــزب، ومما بدا لكثيــر من المراقبــن بالرهان الجديد 
للســلطة عوض حزب الأصالة والمعاصرة. فهل ينجح الحزب 
في ما أخفــق فيه ســابقه؟ ألا يُخشــى أن يتحــول الأمر إلى 
أوليغارشــية يتداخل فيها المال والسلطة، وهو ما أخذت تلوح 
به بعــض الأصوات من داخل حزب العدالــة والتنمية وبعض 
الأقلام والشــخصيات المســتقلة، ما قد يزيد المشهد السياسي 

تعقيدا ويضاعف من أزمته؟ 
وأخيــرا وليس آخــرا، حزب التقــدم والاشــتراكية، ذي 
المرجعية الشيوعية السابقة، المشارك في الحكومة. فهو يشكو 
خطيئة أصلية، وهي تعلقه دوما بالقاطرة التي تقود الحكومة، 
بغض النظر عن المرجعيــة الأيديولوجية. تعلق أولا بالأحزاب 
المشــكلة للكتلة،  الاتحاد الاشتراكي والاســتقلال اللذين قادا 
الحكومة، ثم بعدها بحزب العدالة والتنمية الإســامي.. رغم 

التبريرات التي تبدو لكثير من الملاحظين الموضوعيين واهية.
وضع الأحزاب الحالي يعمق الشرخ بين الدينامية المجتمعية 
الإيجابيــة في المغــرب التي آمنــت بتطور هــادئ من داخل 
المؤسسات، والجســمِ السياســي، ويفضي إلى سيناريوهات  
ثلاثــة. إما العمل خارج المؤسســات، أي النزول إلى الشــارع 
عــوض البنيات الوســيطة، مع مــا يكتنف ذلك مــن مخاطر، 
والاحتمال الثاني المفضي إلى العزوف عن المشــاركة، وأخيرا، 
إعادة هيكلة جديــدة، طبيعية وغير متحكم فيها، تســتجيب 

للتطورات المجتمعية التي عرفها المجتمع المغربي.
من أعراض الأزمــة، كما يقول كرامشــي، أن القديم يموت، 
والجديد لم يولد بعد. ومسؤولية ذوي الرأي وأصحاب القرار، 

أن يتم الوضع بشكل لا يؤثر على الجنين وعلى صحة الأم.

*كاتب من المغرب

المشاهد العربي 
يتابع ما يدور في بلدانه 

من خلال القنوات الأجنبية 
الناطقة بالعربية

الشعارات الطائفية
 والجهوية والقبلية 

والليبرالية والإسلاموية 
تستعمل لتغطية مصالح 

أصحابها

وضع الأحزاب الحالي
 يعمق الشرخ بين

 الدينامية المجتمعية 
الإيجابية في المغرب

 والجسمِ السياسي

سياسة فرق
 تسد لها ألف
 وجه ووجه 

وألف أداة وأداة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8890 الخميس 20 تموز )يوليو( 2017 - 26 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8890 Thursday 20 July 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»التفهّم« السعودي لبوابات إلكترونية للأقصى
■ كشــف موقع الكتروني ســعودي، على لســان أحد 
مســؤولي المملكة، أن الرياض أبلغت إســرائيل »تفهمها« 
لقيامهــا بوضــع »بوابــات الكترونية« لإخضــاع المصلّين 
للتفتيــش، وذلك لأن مســألة نصب آلات لكشــف المعادن 
»أصبحت اعتيادية في الأماكن المقدســة بســبب الإرهاب 
الــذي يضــرب بدون تمييــز، وفــي أكثر الأماكن قدســية 

للديانات المختلفة«.
التصريحــات التــي نشــرها الموقع لم يتــمّ تكذيبها من 
مصادر رســميّة وهو ما يجعلنا أقرب لتصديقها لسببين، 
الأول هــو طبيعتهــا الدعائية، حيث قال الخبر إن ســماح 
تــل أبيــب للمصلّين والســياح بالدخول مجــدداً إلى حرم 
الأقصى بعــد العملية التــي نفّذها ثلاثة شــبان من عائلة 
الجبّارين عند باب الأسباط، نتج عن تدخل الملك سلمان بن 
عبد العزيز شــخصيّاً )ولكن عبر طرف ثالث هو الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة(، والســبب الثاني هــو أن الرياض لم 

تنف الخبر المنشور في موقع إلكتروني سعودي.

وزير الأمن الإســرائيلي جلعــاد إردان أكّد الخبر ولكنّه 
وســع بيكار التنسيق في موضوع »البوابات الإلكترونية« 
ليشــمل دولًا عربيــة وإســامية، ولكــن وســائل الإعلام 
الإســرائيلية رجّحــت أن إردان يقصــد الســعودية لا دولًا 

أخرى.
المنطــق وراء تصريــح المســؤول الســعودي الكبير هو 
أن الحــال، بــن الســعودية وإســرائيل، »مــن بعضــه«، 
فـ«الإرهــاب« يضرب فــي كل مكان »بــدون تمييز« و«في 
أكثر الأماكــن قدســية للديانات مختلفــة«، وكما تحصل 
عمليــات »إرهــاب« فــي مكّــة أو المدينــة، وهمــا المدينتان 
المقدســتان لدى المســلمين، تحصل عمليات مشــابهة في 
القدس، المدينة المقدســة لــدى أتباع الديانات الســماوية 

الثلاث.
تقــوم المعادلــة إذن علــى عنصرين بســيطين »إرهاب« 
مقابــل »أماكــن مقدّســة«، وهــذا التبســيط المرعــب، في 
الحقيقــة، هــو جلّ مــا ترغــب فيه إســرائيل، لأنــه يلتزم 

مفهومهــا هــي للإرهــاب، الــذي يعــادل، في عرفهــا، كل 
أشــكال النضال الفلســطيني ضد الاحتلال، ولأنه يعتبر 
القدس، وهي مدينة محتلّة، مثل مكّة أو المدينة، وبالتالي، 
يســاوي، بقصد أو من دون قصد، بين ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلية فــي تعاملها مع الفلســطينيين مع ســلطات 
الســعودية في تعاملها مــع »الإرهابيين«، وهي مســاواة 
شديدة الركاكة والخلل وتسيء للسعوديين بقدر ما تفيد 

إسرائيل.
من هنا نفهم ســرّ هــذه الهناءة التي حلّت على الســيد 
بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إســرائيل، الذي اقترح على 
الســعوديين، حســب المصدر نفســه، أن يزوروا المســجد 

الأقصى »للاطلاع على الأوضاع على الأرض«.
يتضمــن الخبــر أيضــاً، فــي أحــد معانيــه، أن المملكة 
العربية الســعودية تدخّلت في الموضــوع باعتبارها مركز 
الثقل العربيّ والإسلامي، وعلى الأغلب أن الرياض ترتكز 
فــي ذلك إلــى دورها في جمع عــدد كبير من قــادة الدول 

العربيــة والإســامية خــال القمــم الثلاث التــي عقدتها 
في أيار/مايو الماضي بمناســبة قــدوم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، كما يتضمن اعتبار الرياض نفسها منوطة 
بالشــأن الفلســطيني، وهو أمر قــد يكون منــاط ترحيب 
لدى الفلســطينيين لولا أنه يأتي علــى خلفيّة تقارير كثيرة 
تتحدّث عن معالم »صفقة كبرى« تقودها الرياض لتطبيع 
علاقات دول عربية وإســامية مع إســرائيل لا تدخل في 

بنودها مصالح الفلسطينيين الأساسية أنفسهم.
مصالــح  يــراع  لــم  الســعودي  التدخّــل  كان  وإذا 
الفلســطينيين، وتبــرّع بـ«تفهّم« نصب إســرائيل لبوابات 
الكترونيــة علــى مداخل المســجد الأقصــى، فالأحرى أنه 
تجاهل أيضــاً الحماية الرمزيّة والسياســية التي تقدّمها 
المملكة الأردنيــة للجغرافيا الفلســطينية، بما فيها القدس 
والمســجد الأقصى، وبالتالي فإنها تقوم عمليّاً باستبعاد 
مركز شــديد الأهميّة فــي الموضوع الفلســطيني وهو أمر 

يصبّ أيضاً في مصلحة إسرائيل.

دولة موازية: الطريق الطويل إلى الانقلاب في تركيا

عندما تكون العقوبات الجماعية محل تواطؤ جماعي 

■ إن نظر إليه في ضوء الانقلابات العســكرية السابقة، 
يبدو الانقلاب الفاشــل، الذي تحيي تركيــا ذكراه الأولى، 
حدثــاً فريداً وغريباً في الآن نفســه. د. طه أوزهان، رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، أشار في مقالة 
له إلى أن كل الانقلابات التي عانت منها البلاد في الســابق 
كانت تســتهدف النظــام، وتغيير طبقة حاكمــة بأخرى؛ 
بمعنى أنها كانت شأناً نخبوياً إلى حد كبير. ولكن انقلابيي 
15 تموز/يوليــو 2016 اســتهدفوا الشــعب التركي برمته، 
الدولــة التركية ككل، ولم يظهــروا أي اكتراث يذكر بحجم 
ضحاياهم. قصــف الانقلابيون البرلمــان التركي، الذي لم 
تتجرأ حتى قوات الاحتلال البريطاني على قصفه في نهاية 
الحرب الأولــى؛ قصفوا مجمع الاســتخبارات؛ قصفوا مقر 
قيادة القــوات الخاصة؛ قصفوا مركز الاتصالات الفضائية؛ 
قصفوا جموع الشــعب في محيط القصر الرئاسي؛ أطلقوا 
النار على المدنيين فوق جسر البوسفور؛ وسعوا إلى اغتيال 
رئيس الجمهورية والقبض على عــدد كبير من قادة البلاد 

ونواب الشعب. 
بيد أن ثمة وجهاً آخر لهذه المحاولة الانقلابية: أنها ولدت 
من مخطط طويــل المدى، من عمــل دؤوب لاختراق أجهزة 
الدولة، وبناء دولة موازية؛ وأن الاستيلاء على مؤسسات 
الدولة الدســتورية لم يكن ســوى الخطــوة الأخيرة في 
مشروع اســتمر لعقود. وهذا ما يكشــف عن الخطر الكبير 

الذي تهدد تركيا ليلة 15 تموز/يوليو الحاسمة.
لم يعد ثمة شــك أن جماعة فتح الله غولن هي من خطط 
ونفذ المحاولة الانقلابية. تســاؤلات بعض الدوائر الغربية 
حول مسؤولية جماعة غولن عن الانقلاب الفاشل، لا يجب 
أن يعطى لها أي اعتبار. إفادة رئيس الإركان التركي، الذي 
لا ينتمي لأي جهة سياسية، حول مفاوضات الانقلابيين معه 
وعرضهم الحديــث مع فتح الله غولــن؛ اعترافات عدد من 
كبار الضباط وضباط الصــف الانقلابيين؛ مذكرات الادعاء 
التفصيليــة، وحجم الأدلــة التي تحتويها هــذه المذكرات، 
تشــير جميعاً إلى مسؤولية الغولانيين. ما لا يزال يستدعي 
مزيــداً من البحث والتمحيص، هو الــدور الذي لعبته هذه 
الدولة أو تلك، وهذا الجهاز الاســتخباراتي أو ذاك، في دعم 

المخطط الانقلابي. ولكن هذه مسألة أخرى، على أية حال.
ولدت جماعة غولن بمدينة إزمير في مطلع السبعينيات 
من مجموعة معجبين بفتــح الله غولن، الذي كان عين إماماً 

لأحد مســاجد المدينة، بعد أن أنهى دراســته في أرضروم، 
مسقط رأسه، والتحق بدائرة الشؤون الدينية. في البداية، 
قدم غولن نفســه باعتباره من النورســيين، أتباع الداعية 
والعالم التركي الكبير، بديع الزمان ســعيد النورســي )ت 
1960(، الــذي عارض التوجهــات العلمانيــة الراديكالية 
للنظام الجمهوري وقضــى حياته مدافعاً عن مواريث تركيا 
الإسلامية. ولكن، شيئاً فشــيئاً، ومع اتساع شهرته، تخلى 
غولن كلية عن صلاته النورســية، وأخذ في رســم صورة 
مستقلة لجماعته. وتتوفر تســجيلات، تكشف عن وضوح 
هدف غولن، منذ الســبعينيات، للســيطرة على مؤسســة 
الدولة التركيــة، بدون أن يحدد ما إن كان يقصد التســلل 
التدريجي للتحكم فــي أجهزة الدولــة، أو الإطاحة بنظام 
الحكم في عملية انقلابية ســافرة. ما حدث فــي الواقع أن 
الجماعة تعهدت كلا النهجين: أخذت منذ الســبعينيات في 
اختــراق الدولة التركيــة، بما في ذلك مؤسســات القضاء 
والتعليم والمالية والشرطة والادعاء، وحتى الاستخبارات، 
ودفع العشــرات من أبنائها إلى كافة أذرع القوات المسلحة 

التركية.
كانت خطابات غولن، وتوظيفه السحري للغة التصوف 
والفقه والغنوصية الإسلامية معاً، ســاحه الأكثر تأثيراً، 
وحتى مغادرته تركيا إلــى الولايات المتحدة في 1999، بعد 
أن شــعر بتزايد الضغوط القانونيــة واقترابها منه. ولكن 
أداته الأكثر فعالية كان التنظيم الســري، الذي وصل معظم 
أنحاء البلاد، ســيما الأغلبية التركية الإثنية، والذي ارتكز 
إلى قاعدة تعليمية هائلة ومتســعة، وفرت للتنظيم فرصة 
التقاط الشبان المتفوقين حتى قبل انتهاء دراستهم الثانوية. 
ولأن الجماعة خططت لأهداف بعيدة المدى، فقد عملت على 
تجنب الصدام السياســي طوال عقود، وحرصت على بناء 
علاقــات جيدة مــع كافة الحكومــات، بما في ذلــك النظام 
الانقلابــي في 1980، الذي أعلن فتح اللــه غولن تأييده له. 
ولذا، لم تكــن العلاقات التي ربطت بين الجماعة وحكومات 
حزب العدالة والتنمية، منذ تســلم الحزب الحكم في 2002، 
استثنائية بأي حال من الأحوال. فقد حافظت الجماعة، منذ 
الثمانينيات، على علاقات وثيقة بأغلب قيادات البلاد، بمن 
في ذلك المحافظون، مثل أوزال وديميريل، والأكثر علمانية، 
مثل بولنــت إيجيفيت. مــا أفادته الجماعة مــن حكومات 
العدالة والتنمية بدرجة أكبر من السابق، كان قرار العدالة 

والتنمية إيقاف حملات مطاردة المتدينين في أجهزة الدولة، 
ســيما القوات المســلحة، التي كانت سياسة تركية تقليدية 

منذ انقلاب أيار/مايو 1960.
وربما هذا ما دفــع حكومات العدالة والتنمية إلى تجاهل 
توصية مجلس الأمن القومي في 2004 باعتبار جماعة غولن 
تهديداً لأمن البلاد القومي. ولكن المؤشرات على ارتفاع ثقة 
الجماعة بالنفس، وســعيها إلى تعزيــز نفوذها في دوائر 

الدولة أخذت في الازدياد. 
وبالرغم من أن عــدداً من الأصوات الهامــة في العدالة 
والتنمية بــدأت في التحذير من تســلل الجماعة المتســع 
إلى أجهــزة الدولة، كان تحرك الحكومــة بطيئاً ولم يرتفع 
إلى مســتوى الخطر. فــي ربيــع 2010، فرغ موقــع مدير 
الــذي يحتله في تقاليــد الدولة  الاســتخبارات التركية، 
شــخص غير سياســي وغير حزبي. ولكن جرأة الجماعة 
وصــل إلى حد التعبير عن رغبتها فــي تعيين أحد أنصارها 

في المنصب. 
رفــض رئيس الحكومة إردوغان الاســتجابة للجماعة، 
مســتهجناً طلبها، وأصدر قــراراً بتعيين د. حقــان فيدان، 
الذي كان يعمل آنذاك في ســكرتارية الحكومة، في المنصب. 
ونظراً لأن فيدان عرف بشكوكه في نشاطات الجماعة، جعل 
الغولانيين منه خصماً رئيســياً لهم. في 7 فبراير/ شــباط، 
فتح وكيــل للنيابة في اســطنبول، من أعضــاء الجماعة، 
تحقيقاً حــول اتصالات فيدان بحزب العمال الكردســتاني 
)التي تمت بأمر من رئيس الحكومة(، واستدعاه للتحقيق، 
مســتهدفاً اعتقاله، في وقت كان رئيــس الحكومة في غرفة 
العمليات للعلاج مــن عارض صحي. طلــب فيدان تأجيل 
ظهوره أمام وكيل النيابة لعدة أيام؛ ولم تحل الأزمة إلا بعد 
مغادرة إردوغان المستشفى، ومن ثم تغيير القانون الخاص 

بالتحقيق مع كبار رجال جهاز الاستخبارات.
بيــد أن الجماعة كانــت بصــدد تنفيذ واحد مــن أكبر 
مشروعاتها؛ عندما استخدمت نفوذها في الشرطة والنيابة 
والقضاء لإعداد ملفات قضائية حول وجود تنظيم ســري 
لإدارة الدولة باســم أرغينكون، ومؤامــرة لتنفيذ انقلاب 
عســكري ضد حكومة العدالــة والتنمية، عرفــت بعملية 
المطرقــة. أدت تلك القضايا، التي اســتمرت مــن 2007 إلى 
2012، إلى إطاحة عدد ملموس من كبار العسكريين الأتراك، 
وتمهيــد الطريق لصعود الضباط من أنصــار الجماعة إلى 

مواقــع متقدمة في أفــرع القوات 
المســلحة المختلفة، سيما القوات 
الجوية. في ديسمبر/ كانون أول 
إطاحة  الغولانيون  حاول   ،2013
حكومــة العدالة والتنمية، عندما 

فتح وكلاء نيابة موالون للجماعة قضايا فساد ضد عدد من 
الوزراء، وأطلقوا حملة شعواء ضد الحزب الحاكم ورئيس 
الحكومة وعائلته. كانت محاولة إســقاط فيدان في 2012، 
استعراضاً حقيقياً للقوة، أما عملية 2013، التي جاءت على 
خلفية مــن إعلان الحكومة نيتها وضع حــد لقطاع مدارس 
نهاية الأســبوع الخاصة، الذي هيمنت عليه الجماعة، فكان 

هدفها التحكم الكلي بمقاليد الدولة. 
المشــكلة، بالرغم مــن أن الحكومة بــادرت، منذ نهاية 
2013، إلــى حملة تطهير واســعة النطاق لأجهــزة الدولة، 
أن عمليــة التطهيــر لم تصل إلــى القوات المســلحة. وظل  
الضباط الغولانيون، بفعل ســيطرة الجماعة على دائرتي 
الاستخبارات العسكرية وشــؤون الأفراد، يحصلون على 
ترقياتهــم طوال العامــن التاليين. وهذا مــا أهل الجماعة 
للقيام بمحاولة 15 يوليو/ تموز الانقلابية، عندما شعرت أن 
عدداً من كبار أعضائها في القوات المســلحة قد كشف، وأن 
المجلس العسكري الأعلى بصدد التخلص منهم في اجتماعه 

المقرر في آب/أغسطس 2016.
هزم الانقلاب، في النهاية، بالرغم من التخطيط الطويل 
وحجم القوة التي نفذته، لأن الشعب قرر مواجهته ومنعه. 
ولكن المســألة التي لا يجب أن تغيب عــن الأتراك، وعن كل 
الذين قد يجدون أنفســهم في وضع مشــابه، أن جهة مهما 
أظهرت من تقوى وإنكار للذات لا يجب أن يســمح لها، تحت 
أي ظــرف من الظــروف، بإقامة كيان مواز داخــل الدولة. 
تتمتع مؤسسة الدولة الحديثة بقدرات هائلة على السيطرة 
والتحكم، ولم تعرف البشــرية بعد نظاماً سياســياً لعقلنة 
الدولة وإخضاعها، على نحو ما، لإرادة الشــعب، ســوى 
النظام الديمقراطي. عندما تتمكن جماعة سرية من اختراق 
مؤسســة الدولة، وتنجح فــي فرض إرادتهــا على أجهزة 
الدولة، بمعزل عن رقابة الشــعب وإدارتــه، فعلى الجميع 

انتظار الكارثة.   
   

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ نشــرت هيومان رايتس ووتش فــي 17 تموز/يوليو 
الحالي تقريــرا عن »عقوبات جماعية على الأســر والقرى 
والمجتمعات« تتم ممارســتها في الموصل في انتهاك صريح 
لقوانين الحرب وبما يشــكل بحد ذاته جريمة حرب. وأشار 
التقريــر إلى ان قــرارا رســميا صدر عــن »مجلس قضاء 
الموصل« يقضي بنقل ما يســميهم »عوائــل الدواعش« إلى 
مخيمات لإعادة »تأهيلهم نفســيا وفكريا ودمجهم بالمجتمع 
بعد التأكد من اســتجابتهم للتأهيــل«! أي أن جهات مدنية 
أعطت لنفسها ســلطة حجز مواطنين قسريا في معسكرات 
بحجة »إعــادة التأهيــل« بل وعــدم خروجهــم من هذه 
»المعتقلات« إلا بعد »اســتجابتهم« للتأهيــل التي لا تعني 
ســوى اســتمرار الاحتجاز لأجل غير مســمى! وقد أشــار 
التقرير إلى أن عمليات »الاحتجاز القســري« هذه لا تقتصر 
علــى الموصل، بل هي قائمــة في محافظــات الأنبار وبابل 

وديالى وصلاح الدين أيضا!
وكانت اســتجابة رئيس مجلس الــوزراء العراقي على 
هذا التقريــر القول أن »بعــض تقارير المنظمــات الدولية 
تشــجع الإرهابيين على قتل الأبرياء«! داعيا تلك المنظمات 
إلى »التحقق من مصــادر معلوماتها في العراق«! بل طالبها 

بإجراء »تحقيق داخلي« مع كاتبي هذه التقارير!
وبعيــدا عــن المنظمــات »المتآمــرة« كما يراها الســيد 
العبادي، كانت بعثة الأمم المتحدة في العراق »يونامي« قد 
أشــارت أكثر من مرة في تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان 
في العــراق إلى تبني جهات رســمية متعــددة للعقوبات 
الجماعية كسياســة منهجية. فقد دعــا تقرير وضع حقوق 
الإنسان في العراق للمدة بين كانون الثاني ـ حزيران 2016 
الحكومة العراقية إلى »اتخاذ خطوات لمنع السلطات المحلية 
من فرض عقوبات جماعية، وعلى الأخص تلك التي تشــمل 
الأسر التي ســاند أفرادها أو یشتبه بمساندتهم لداعش 
وغیرها مــن الجماعات المســلحة أو الإرهابية، بما في ذلك 
الأوامر التي ترمي إلى طرد أو ابعاد هؤلاء الأشــخاص، أو 

الأوامر التي ترمي إلى مصادرة أو حجز او تدمير ممتلكاتهم 
المنقولــة أو غيــر المنقولة بمــا يخالف الدســتور العراقي 
والتزامات العــراق الدولية«. وقد نقــل التقرير الكثير من 
وقائع هــذه العقوبــات الجماعية التي تقوم بها ســلطات 
الحكومات المحلية، والتشكيلات العســكرية الرسمية! كما 
أشــار الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيتش 
فــي إحاطته في مجلس الأمــن يوم 17 تمــوز 2017 إلى ما 
أسماه »تزايد المشاعر الشعبية لصالح العقوبات الجماعية 
للعوائل التــي يعتقد انها مرتبطة بداعــش«! وإلى تعرض 
العديد مــن المواطنين إلى عمليات الإخلاء ومصادرة المنازل 
وغيرها من التدابيــر الانتقامية! وان بعثة الأمم المتحدة قد 
طالبت رئيس مجلس الوزراء العراقــي باتخاذ الخطوات 

العاجلة لإيقاف هذه العقوبات الجماعية الانتقامية! 
ولكن المفارقــة ان تقريــر الامين العام لــأمم المتحدة، 
الذي زاد عــن 18 صفحة، خلا تماما من الإشــارة إلى هذه 
العقوبات الجماعية! كما خــا منها تماما قرار مجلس الامن 
المرقم 2367 الصادر في 14 تموز 2017، الذي أشــار بشــكل 
عام إلى التأكيد على »جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات 
المســلحة والميليشــيات أن تحترم حقوق الانســان وتفي 
بجميــع الالتزامات المنطبقة بموجب القانــون الدولي، بما 
في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية السكان المدنيين... وهي 
الالتزامــات التي يجب ان تفي بها أيضا كل القوات العراقية 
النظامية«! ولكن مجلس الامن رحب في الوقت نفسه »بقيام 
رئيس وزراء العراق حيدر العبادي بإنشاء لجنة للتحقيق 
في الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها«! من دون أية إشارة 
إلى ما ورد في تقارير بعثة الامم المتحدة نفسها من عدم نشر 

أية نتائج متعلقة بالتحقيقات!
هذه المرة جاءت استجابة السيد العبادي أقل عدائية من 
استجابته لتقرير هيومان رايتس ووتش، فلم يدع لتحقيق 
داخلي ضمن بعثــة يونامي، أو الأمم المتحــدة، او مجلس 
الامن! بل اكتفى بعبارة مرســلة بأن »العقوبة الجماعية لا 

مكان لها بيننا«! 
بعيدا عــن البروباغانــدا التي يعتمدها الســيد حيدر 
العبادي، والتي تحظــى بتواطؤ دولي صريح! فان الوقائع 
على الأرض تكشــف أن العقوبات الجماعية أخذت تتكرس 
عمليا، وبشكل منهجي، وبمشاركة أطراف مختلفة، وتحظى 

بغطاء سياسي وحكومي!
ففي تمــوز 2016 أصدرت محافظة الانبــار وثيقة أطلق 
عليهــا »وثيقة عهد اهــل الانبار« بحضور رســمي يتقدمه 
رئيــس مجلس النواب د. ســليم الجبــوري، رئيس اعلى 
ســلطة في الدولة! وقد اشــترطت هذه الوثيقة عدم عودة 
»الاشخاص والجهات الذين روجوا لمشروع داعش الإرهابي 
عبر القنوات الاعلامية وكانوا سببا في تضليل الرأي العام 
وارباك القــوات الأمنية لحين النظر فــي قضاياهم من قبل 
لجان ستشــكل لهذا الغرض«؛ وعدم عودة »العوائل التي 
انتمى أحــد ابنائها إلى عصابات داعــش الإرهابية، والتي 
وفرت له ملاذا أو غطاء أو مناصرة. فكل العائلة التي يظلها 
ســقف واحد مهما كانت درجة القرابة لا يمكن لها العودة«؛ 
كما اشترطت الوثيقة شــروطا مجحفة وغير منطقية تجاه 
»العوائل« التي انخرط أحد ابنائها في داعش دون ارادتها، 
فهــذه العوائل فرض عليها »اعلان براءتهــم » من ابنائهم، 
وأن يقسموا على ذلك كشرط مســبق للعودة، أما العوائل 
التي يدور حولها أو حول أحد أبنائها شــبهات المناصرة أو 
التعاون، مع عــدم وجود »دليل لإدانتها« فلا يمكنها العودة 
إلا بكفالة شخصية من شخصية معروفة »بالولاء الوطني«!   
في الشهر نفسه أصدر مجلس محافظة بابل قرارا يدعو 
الســلطات لهدم منزل كل من يثبت تورطه بأعمال إرهابية، 
وطرد أســرته من المحافظة، والســماح باتخــاذ إجراءات 
قانونية ضد الأســر التي يثبت »تســترها« على أقارب لها 
منتمين لداعش. وكان هذا القرار لاحقا لقرار سابق صدر في 
اكتوبر 2014 بمنع نازحي جرف الصخر )وعددهم يصل إلى 
100 ألف نســمة( من العودة إلى بيوتهم وما زال هذا القرار 

ساريا حتى اللحظة!
وفــي شــهر آب 2016 أصــدر 
الدين  صــاح  محافظة  مجلــس 
قــرارا يمنع عــودة الأســر التي 

يشتبه بانتماء احد ابنائها لداعش، وبمصادرة ممتلكاتهم! 
ونقلت هيومان رايتس ووتش أن الفريق الركن جمعة عناد 
ســعدون، قائد عمليات صلاح الدين، أمر بتهجير الأقارب 
المباشــرين لعناصر داعش بعد صدور القرار عن المحافظة. 
قال إن »عوائل داعش« تم تحديدها عن طريق سكان آخرين 
أو عن طريق معلومات استخبارية جمعتها قوات الأمن. قال 
إنه أصدر الأمر لأنه يخشــى وجود اتصالات بين أشخاص 
من هذه العائلات وأقاربهم في داعش في الموصل والجبهات 
الأخرى، ولوجود شــكاوى من أقارب لضحايــا انتهاكات 
داعش. أضــاف أنه لن يكفّ عــن تهجير هــذه العائلات. 
وكشف التقرير أن أغلب العائلات أنكرت أن يكون لها أقارب 
في داعــش، أو قالت إنهم أقارب من العائلة الموســعة، مثل 

أبناء العم أو الأصهار.
بموازاة هــذه القرارات الرســمية كان ثمــة »اتفاقات« 
شــكلت تكريســا لسياســة العقوبات الجماعية! من بينها 
الوثيقتان المتعلقتان بالشــروط المذلــة والمجحفة الخاصة 
بعودة النازحين إلى منطقتي يثــرب )تم توقيعها في تموز 
2016( وعزيز بلــد )تم توقيعها في مايو 2017( في محافظة 
صلاح الدين. وقد حظيت هاتان الاتفاقيتان بغطاء سياسي 

صريح من الحكومة العراقية!
تاريخيا كانت العقوبات الجماعية في العراق سياســة 
منهجية اعتمدتهــا الانظمة المتعاقبة! ومن الواضح أن نظام 
ما بعــد 2003 عمد إلى ترســيخ هذه السياســة والوصول 
بها إلى منتهاها، ولكن المتغير الرئيســي أن هذه العقوبات 

الجماعية تحظى بتواطؤ دولي صريح هذه المرة! 

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

معركة  انتهــاء  الرســمي  العــراق  أعلن   ■
الموصل بنصر مــؤزر على »دولة الخلافة«. وفي 
غضون ذلك »تبخر« مقاتلــو التنظيم الإرهابي 
الأشــد هولًا بمعيار فظاعاته المشهدية، فلا قتلى 

ولا أسرى. ومن المتوقع أن تنتهي قريباً معركة الرقة بطريقة مماثلة، لتصعد 
إلى الواجهــة مدينة دير الــزور، المعقل الأهم المتبقي لداعش في ســوريا، 
فيكون »تحريرها« منها نهايةً لدولتها الإسلامية التي صمدت ثلاث سنوات 

ونيف في مواجهة الحروب الضارية عليها.
الأهم من كون »التبخر« المذكور للمقاتلين متعددي الجنسية، انتقالًا إلى 
العمل تحت الأرض كخلايا نائمة تستعد لجولات جديدة مختلفة عن الحرب 
الســابقة، هو أنه )أي التبخر( يعبر عن تحول الوجود الملموس لـ«الدولة« 
إلى الوجود المجــرد كـ«فكرة«. والحال أن داعش، في الأصل، هي فكرة أكثر 
من كونها كياناً محسوســاً. وبصفتها هذه لا يمكن حبســها في إطار حدود 
فيزيائية أو جغرافية، الأمر الذي يفســر كونية الظاهرة الداعشية وقدرتها 
علــى التحرك والضرب في كل مكان، والمبايعــات التي جرت لها في مناطق 
بعيدة عن مركز دولتها، في مناطق متفرقة من جنوب سوريا وفي كل من ليبيا 
ومصر، كما يفســر، بالمقابل، عبثية »الحرب الدولية على داعش« بالطريقة 
التي تدار بها في كل من العراق وســوريا، كمــا في مناطق أخرى. بمعنى أن 
هذه الحرب التي اقتصرت مفاعيلها، إلى الآن، على آلاف الضحايا المدنيين، 
وخــراب العمران، والأهم من هذا وذاك: مراكمة المزيد من المظالم ومشــاعر 
القهر في النفوس، بما يؤســس لاســتدامة الفكرة الداعشــية، كمظلومية 
تبحث عن الثأر، أكثر من كونها ســعياً وراء اســتعادة أمجاد امبراطورية 
غابرة لدولة الإســام، هي حرب لا يمكن كســبها، إلا بمعاني الغلبة والقهر 
ضد الســكان المحليين ممن كانوا تحت السلطة الغاشمة للتنظيم الإرهابي، 

وتعتبرهم القوى المحاربة لداعش »حاضنتها الاجتماعية«. 
حســناً، لنســلم جدلًا أن هؤلاء الســكان هم فعلًا حواضــن اجتماعية 
لداعش، فهل يكون الرد على ذلك بإبادتهم؟ على العكس تماماً، هذه المقاربة 
تمنح داعش ومثيلاتها ميزة تمثيلية، لا تحوزها، لقســم من الســكان، أي 
تمنحها شــرعية لها مقتضياتها من اعتراف وتفاوض وحقوق. فإذا كان كل 
سكان الموصل قاعدة اجتماعية لداعش، ترفض السلطة المركزية في بغداد، 
فلا بد من منحهم حق تقرير المصير، وليس الإبادة. بالمثل، لو كان كل سكان 
مدينة الرقة يشــكلون القاعدة الاجتماعية لداعــش، فبأي حق يأتي غرباء 

لتحريرها أو لإبادة سكانها بدعوى أنهم حاضنتها الاجتماعية؟
الواقع أن ما حدث في العراق، بعد ســقوط نظام صدام حسين في العام 
2003، هو بالضبــط ما يتكرر اليــوم في »الحرب على داعــش«. أي إبادة 
»الحاضنة الشعبية« الســنية المزعومة، سياسياً في الحالة الأولى، ومادياً 
في الحالة الثانية. القوى الشــيعية المنتصرة في حــرب 2003، عملت على 
إســقاط المكون الســني كتحصيل حاصل لســقوط نظام صدام. وهو الأمر 
الذي لعب دوراً رئيسياً في ولادة تنظيم الزرقاوي الذي سيتحول لاحقاً إلى 
داعش. ولعبت كل من إيران والولايات المتحدة دور مظلة القوة الغاشــمة 

المشجعة لهذه الغلبة الشيعية الفظة.
هذه التحولات التي مهدت لظهور داعش وتمكنها، ليســت كافية بذاتها 
لتفســير وظيفة هذه المنظمــة الإرهابية التــي يلف الغمــوض الكثير من 
أنشــطتها. وإلا كان الأحرى أن تتمثل مقاومة التهميش الســني في العراق 
بوســائل أخرى، سياسية أساساً، من شــأنها أن تؤدي إلى نتائج سياسية 
أكثر عدالة. أما وقد تمثلت هذه المظلومية في صورة داعش، فقد تحول الأمر 
إلى منجم ذهبي لاســتثمار قوى متنوعة تزعم فــي العلن محاربة التنظيم، 
في حين تمده سراً بوسائل القوة والديمومة. من أمثلة ذلك الفاضحة تبادل 
الســيطرة المتناوب على مدينــة تدمر، في الســنتين الأخيرتين، بين قوات 
النظام الكيماوي ومقاتلي داعش؛ وكذا هي حال مهزلة سيطرة داعش على 
مدينة الموصل، قبل ثلاث ســنوات، وفرار قوات جيش المالكي أمامه، تاركةً 
كميات كبيرة من السلاح والذخائر ستشكل ترسانة الدولة الداعشية. هذا 
غير إطلاق كل من بشــار الأسد ونوري المالكي ســراح مئات الجهاديين من 
سجونهما، وتجارة النفط النشطة بين داعش والنظام الكيماوي في دمشق. 
كذلك هي الحال بالنسبة لقوى دولية فاعلة، ساهمت بسياساتها في نمو 
الظاهرة الداعشــية وتمكنها، كالولايات المتحدة وروسيا وغيرهما، شكلت 
»الحرب على داعش« ذريعة ممتازة للتهرب من واجباتها كقوى عظمى، كما 
لتصفية حســاباتها على الأراضي العراقية والسورية، وتقاسم النفوذ فيما 
بينها على طريق إعادة تشــكيل نظام عالمي واقليمي بما يتفق مع مصالحها 

وتطلعاتها الاستراتيجية. 
المرعــب أن ما يحدث، هذه الأيام، في بلــدان ومناطق مختلفة، بالتزامن 
مع قــرب نهاية »الدولة الإســامية« يؤســس لتقوية الداعشــية كفكرة. 
مــا يحدث في لبنان هــو المثال الأبرز: تقــوم مخابرات الجيــش اللبناني 
بمداهمة مخيمات اللاجئين الســوريين، فتقتل من تقتل، بذريعة كاذبة حول 
انتحاريــن مزعومين قاموا بتفجير أنفســهم، ثم تعتقل العشــرات وتقتل 
بعضهم تحت التعذيب، وتتعمد إصدار بيــان ركيك في تبرير قتلهم، كما لو 
أنها تقول )نعــم قتلتهم، هل من اعتراض؟!(. هذا ما نفهمه من صيغة البيان 
ومن تعامل مخابرات الجيش مع المحامية داليا شحادة التي سطت منها على 
عينات من أجسام المقتولين أخذت بغرض التحقيق في ملابسات قتلهم. ولم 
يختلف تعامل الطبقة السياسية الحاكمة مع الحدث كثيراً عن تعامل الجيش 
ومخابراته، فبررت انتهاكات الجيــش وأعلنت حصانة هذا الأخير أمام أي 

نقد.
كذلك هي الحال بالنســبة للمشــكلة الســورية ككل. يطغى شعور لدى 
قطاعات واســعة من الســوريين أن العالم كله يتآمر عليهم ويشــارك في 
قهرهم وإذلالهم: النظام الكيماوي والحكومــة اللبنانية وإيران والحكومة 
العراقية وروســيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.. إلخ. وها هو أحدث 
المرحبين ببقاء السفاح الكيماوي بشار الأسد في السلطة، عنيت به الرئيس 

الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.
إذا كان عالم اليوم يدار من قبل هذه القوى والشخصيات والسياسات، 

فإن داعش لن يتحول إلى خبر كان، بل سيستولي على المستقبل. 

   ٭ كاتب سوري

المستقبل لداعش
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■ واشنطن ـ الأناضول:أعلن فريق طبي أمريكي، عن 
نجاح أول عملية زرع يدين لطفل في العالم، التي أجريت 
قبل عامين، حيث أصبح الطفل بإمكانه أن يُحرك مضرب 

كرة البيسبول بيديه جيدًا.
وأعرب فريق البحث بمستشفى الأطفال في فيلادلفيا 
في الولايات المتحدة، عن دهشــتهم وفخرهم الشــديد 
للتقدم الــذي حققه الطفل، ونشــروا نتائــج أبحاثهم 

الأربعاء، في دورية )The Lancet( الطبية.
وخضــع الطفل الذي يدعى زيــون هارفي ويبلغ من 

العمر 10 سنوات الآن، لعملية زرع اليدين في عام 2015.
وولد هارفي بيدين طبيعيتين، لكن الأطباء اضطروا 
لبترهما عند منطقة الرســغ حينما كان عمره ســنتين، 
حيــث كان يعاني من مرض تعفن الدم القاتل، بالإضافة 
إلــى إصابته بفشــل كلوي. وفــي ســن الرابعة وبعد 
خضوعه لغسيل كلوي لمدة عامين، أجريت لهارفي عملية 

زرع كلوي باستخدام كلية تبرعت بها والدته.
ومرت أربع ســنوات أخرى قبل أن يجــري الأطباء 

عملية زراعة اليدين.

وأوضــح الأطباء أنه يمكــن لهارفــي الآن أن يكتب 
ويأكل ويرتدي ملابسه بنفسه بالإضافة إلى قدرته على 
الإمساك بمضرب البيسبول. وأشار الفريق إلى أنه رغم 
أن اليدين هما من أحد المتبرعين، فإن مخ الطفل قد تفاعل 
معهما بشكل جيد وكأنهما جزء أصيل من جسمه. وقالت 
الدكتورة ســاندرا أمارال، عضو الفريق المعالج لهارفي 
في مستشــفى الأطفال في فيلادلفيــا، إن الطفل يحقق 

تقدما كبيرا باستمرار.
وأضافت: »إنه يســتطيع أن يؤرجح عصا البيسبول 

بقدر أكبر بكثير من التنســيق، ويمكنه أن يكتب اســمه 
بوضوح تام«، مشــيرا إلى أن »شــعور الطفل باليدين 
يتحسن باستمرار، إنه أمر مُذهل«. وأوضحت الدكتورة 
أمارال أن هناك دليلا على أنــه حدثت إعادة برمجة لمخ 

الطفل ليتعرف على يديه الجديدتين.
ورغم أن عملية هارفي ليســت أول عملية زرع يدين 
على الإطــاق، إذ أن أول هذه العمليات سُــجل في عام 
1998 إلا أن هارفــي هــو أصغر شــخص يخضع لهذه 

العملية.

زيادة الوزن  ولو بدرجة طفيفة تفاقم خطر الأمراض المزمنة 

علماء أمريكيون يعلنون نجاح أول عملية زراعة يدين لطفل في العالم

غيّر الزوج جنسه
فألغت السلطات الزواج 

■ ســنغافورة ـ أ ف ب: ألغت السلطات في سنغافورة زواجا 
بعدما غيّر الزوج جنسه حسب ما نقلت الصحافة الثلاثاء في هذا 

البلد الذي يمنع زواج شخصين من الجنس نفسه.
وعقــد هذا الزواج في العــام 2015، لكن الــزوج عاد وخضع 
لعملية جراحية لتغيير الجنس وعدّل جنســه من ذكر لإنثى على 

بطاقة الهوية، وفقا لصحيفة »ستريتس تايمز«.
وحين أراد الزوجان بعد ذلك شــراء منزل من مشروع سكني 
حكومي تقدّما بالمستندات اللازمة ومنها بطاقتا الهوية، فلاحظت 
الســلطات الأمر وأتخذت قرارا بعد بضعة اشهر بإبطال الزواج 

ومنعا من شراء المنزل.
وقال مكتب تسجيل الزواج في بيان »عند عقد القران، ينبغي 
أن يكون الزوجان ذكرا وأنثى، وينبغي أيضا أن يبقى الذكر ذكرا 

والأنثى أنثى طيلة مدة الزواج«.
ورغم وجود دعوات مطالبة بتغيير القوانين، تشدد السلطات 
على أن المجتمع الســنغافوري ذا القيم المحافظــة لا يتقبل زواج 

أشخاص من الجنس نفسه.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة أن زيادة 
في الوزن ولو طفيفة بين بداية مرحلة البلوغ وأواســط 
الخمســينات من العمر تزيد خطر الإصابة بأمراض مثل 

السكري وارتفاع ضغط الدم في مراحل عمرية لاحقة.
وخلص معدو الدراســة إلى أنه بالمقارنة مع أشخاص 
يحافظون علــى لياقتهم البدنية، فإن الزيادة البســيطة 
في الوزن بين 2,2 كيلوغرام و10 كيلوغرامات قبل ســن 
55 عامــا تزيد بوضوح احتمال الإصابــة بأمراض مزمنة 
والوفاة المبكــرة وتقلص فرص التقدم بالســن بطريقة 
صحيــة. وأكد أســتاذ التغذيــة وعلم الأوبئــة في كلية 
الصحة العامة في جامعة هارفرد فرانك هو أن »أي زيادة 
وإنْ متواضعة في الوزن يمكــن أن تكون لها تبعات مهمة 
على الصحة«. هذا الأســتاذ الجامعي هو المعد الرئيســي 
للدراسة التي نشــرت نتائجها مجلة »جورنال اوف ذي 

امريكان ميديكل اسوسييشن« )غاما(.
وقال هو »دراســتنا هي الأولى مــن نوعها التي تحلل 
بشــكل منهجي الرابط بين الزيادة في الــوزن منذ بداية 
مرحلة البلوغ وحتى الخمســينيات مــن العمر والمخاطر 

الكبيرة على الصحة في وقت لاحق في الحياة«.
وحلل معدو الدراســة البيانات الطبية لـ92 ألفا و837 
مشاركا بينهم نساء شــاركن في دراسة وطنية في شأن 
صحة الممرضــات بين ســنتي 1976 و2012 وأيضا رجال 
من ضمــن مجموعات من المحترفين في القطاع الطبي تمت 

متابعتهم بين 1986 و2012.
وطلب الباحثون من المشــاركين أن يتذكروا وزنهم في 
سن الثامنة عشــرة للنساء والحادية والعشرين للرجال 

والإبلاغ عن وزنهم في سن الخامسة والخمسين.
وقد زاد وزن النســاء في المعدل عشــرة كيلوغرامات 
فيما زاد وزن الرجال 8,6 كيلوغرامات خلال هذه العقود 

الثلاثة.
وبينت الدراســة أن كل خمســة كيلوغرامات إضافية 
في الوزن تزيد خطر الإصابة بالســكري من النوع الثاني 
بنســبة 30 ٪ وبارتفاع ضغط الــدم 14 ٪ وبالأمراض 
القلبية الوعائية 8 ٪ وبالأمراض الســرطانية المرتبطة 
بالبدانة 6 ٪. أما بالنسبة لخطر الوفاة المبكرة فكان أكبر 

بـ 5 ٪ حتى لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا يوما.

حريق في
مركز إطفاء  

تســبب  أ:  ب  د  ـ  ميونيــخ   ■
حريــق اندلع في مركــز للإطفائيين 
المتطوعين في مدينة ميونيخ الألمانية 

في خسائر تقدر بملايين اليورو.
واندلــع الحريــق امــس الأربعاء 
في وحــدة المعــدات فــي المركز في 
حــي فرايمــان فــي المدينــة الواقعة 
فــي ولايــة بافاريــا جنوب شــرقي 
ألمانيا. وتســبب الحريق في أضرار 
بالغة بثــاث عربات إطفاء ومعدات 
يفحــص  أن  المقــرر  ومــن  حمايــة. 
إذا  مــا  حاليــا  الإنشــاء  مهندســو 
كان مبنــى المركــز لا يــزال صالحا 
للاســتخدام. وتطلب السيطرة على 
الحريق الاســتعانة بخمســن رجل 
إطفاء و12 ســيارة إطفاء من مراكز 

الإطفاء المجاورة.
في  تحقيقاتها  الشــرطة  وتجري 

الحادث.

 صيني يعترف
 بقتل 19 شخصا 

■ بكــن ـ أ ف ب: أقــر رجل بأنه 
قتــل 19 شــخصا مــن بينهــم أهلــه 
وثلاثــة أطفــال، حســب مــا أعلنت 
انعقــاد  إثــر  القضائيــة  الســلطات 
محاكمــة المتهم الأربعــاء في جنوب 

غرب الصين.
وكان يانــغ تشــينغباي قــد قتل 
والديــه لأنهمــا رفضا إعطــاءه المال 
عنــد عودته إلى مســقط رأســه في 
إقليم يونان في 28 أيلول/ســبتمبر 
الماضــي، وفــق مــا أفــادت محكمة 
مدينــة تشــوجينغ. وخشــي يانــغ 
تشــينغباي أن يُكشــف أمــره فقتل 
جيرانــه البالغ عددهم 17 شــخصا 
بالفأس، من بينهم ثلاثة أطفال، قبل 
أن يلوذ بالفرار إلى كونمينع عاصمة 
إقليم يونان، بحســب المصدر عينه. 
وأقر يانغ المولود ســنة 1989 بذنبه 

معتذرا من أقرباء الضحايا.

• استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في قصر 
قرطــاج، عبد العزيز سعود البابطين، رئيس مؤسسة البابطين 
الثقافية وجرى الحديث حول العديد من القضايا الثقافية، وأهم 

الأنشطة التي تعتزم المؤسسة القيام بها في الفترة المقبلة.
 

•  صدر للباحث ســليمان الوعري كتاب »هدم البيوت والمنشــآت الفلسطينية 1967 
ـ 2016« عــن مركزعبــد اللــه الحوراني للدراســات والتوثيــق التابع لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية.  ويتنــاول عمليات هــدم الاحتلال الاســرائيلي للبيوت من عــام 1967 في 
الضفــة الغربية والقدس وقطــاع غزة. والكتاب يقع في 68 صفحة من القطع المتوســط، 

ومعزز بصور ملونة.

• وقــع الدكتورعمرو دوارة مؤســس ورئيس مجلــس إدارة الجمعيــة المصرية لهواة 
المســرح المنظمة لمهرجان المســرح العربي اتفاقية توأمة وتآخ مع المهرجان الوطني لمسرح 

الهواة في مدينة مستغانم الجزائرية ممثلا في عبد الحليم الجيلالي. 
 

•  تنطلــق مســاء اليوم فعاليــات الــدورة الثانية والثلاثــن لمهرجان جــرش للثقافة 
والفنــون، في الســاحة الرئيســة لمدينة جــرش الأردنيــة الاثرية، ويســتمر حتى 6 آب/ 

أغسطس المقبل في مدينة عمان. ويرأس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي. 

سهيل كيوان

في تموز أقطف الكوز، والكوز في بلدي هو التين، وهو شــعار 
مجلسنا البلدي.  

يقول المثل »ملّي ثمــك ولا توخذ لأمك« أي أدعوك لتأكل التين 
ولكن لا تأخذ للبيت أو للتجارة، وهناك مثل آخر يقول »مَشْــمِشْ 
لــه يُتيّــن لــك«،أي أطعمه مِشمشًــا فــي الربيع يطعمــك تينا في 
الصيف، وأيام عنبك وتينك يكثروا محبينك، وفلان صار يقشّر، 
يُضرب لمن شــبع فصار يقشــر حبة التين بعدمــا كان يأكلها مع 
قشــرتها بســبب جوعه. وهناك قول« بدّك دين أم تين«، أي هل 
تريد الدين على أصوله أم لغايات وشهوات!علما أن للتين سورة 
في القرآن الكريم، ويقســم الله ســبحانه وتعالــى بالتين، وذلك 

لعظيم شأنه. 
للتــن ألوان وأســماء كثيــرة بياضــي وحمــاري وخضاري 
وغزالــي  وســباعي  ومــوازي  وطوالــي  ونورســي  وســوادي 
وحماضــي وبقراطــي وشــتاوي وعســالي وغيره الكثيــر، وله 

فوائد صحيّة كثيرة.  
كان بعض الأجداد يتركون على طرف الكرم شــجرة  لعابري 
الســبيل والفقــراء ليأكلوا منها، هذه الأشــجار تســمى ســبيل، 
يســبّلها البعض  صدقة عن روح أحد والديه أو أجداده، السبيل 
إليها متيسر ومن هنا اشتق اسمها، وهي مثل سبيل الماء لعابري 
الطريــق، ولتينة الســبيل رهبة خصوصًــا إذا قيــل إنها أوقفت 
للجامع. في تلك الأيام لم يكن يســمع من الجامع سوى التسبيح 
والدعاء بهمس خفيف، كانوا يدركون أن الله يسمع ويرى دونما 
حاجة للصراخ، حتى خطبة الجمعة كانت تلقى بصوت خفيض. 
كان الفلاحــون يتحدثــون عن وجود جنية تعيش على ســفح 
الجبل، وهي تخرج لاصطياد ضحاياها فقط بعد مغيب الشمس، 
أو نهــارا في الأمكنــة النائية، وقــد تتظاهر بالبــكاء والحزن ثم 
تنقض عليك وتخطفــك لتتخذك زوجاً لها، وعــادة تبدأ خدعتها 
بأن تدعوك لتفلّي لها شعرها الطويل من القمل، وقد تتخذ شكل 
حمار أو فرس، ولهذا ما أن تغيب الشمس حتى تبدأ التوجسات 
والاســتعدادات للعودة إلى القرية. كان البعــض يتظاهر بأنه لا 
يخــاف من الجنيــات، ولكن عندما يســقط رداء الظــام يتعاظم 
الخيال ويرين صمت رهيب وتتوتر الأجواء، ويصبح لكل حركة 
صدى في الروح والذهن، حتى صرير صراصير الحقول، ومهما 
ضبطت نفســك فإن خوفك ســيظهر عند أول مفاجــأة، كأن يفر 
طائــر  بالقرب منك، أو أن تســمع زحفا بين الأعشــاب اليابســة 
أو ظهور حمار وحيد على جانب الطريق أو كلب متشــرد، فليس 
أمامك ســوى أن تبســمل وتقرأ الفاتحة وتركض فــراراً دون أن 

تلتفت من ورائك.
كان حسني شابا في العشــرينيات ممن يزورون كروم التين 
فــي نهاية الأســبوع لأنــه يعمل في تــل أبيب ويبيــت فيها، كان 
شــكل شــاربيه الضخمين وقصصه توحــي لنــا بالبطولة، كان 
يرتــدي ســروال الجينس الذي لم يكن منتشــراً فــي تلك الأيام، 
ويبرز من جيبه الخلفي ســكين الكباس، ويضع علبة سجائر في 
جيب قميصه الشفاف ليظهر بفخر علبة الجيتان الفرنسية ذات 
الرائحة الكريهة، وقف مرة إلى جانب رماد من تلك الحرائق التي 
يشــعلها الفلاحون أو الأطفال وقال إنه قتل ضبعاً وأحرقه هنا. 
كنا ننظــر إلى ســاعديه الثخينين وعلى أحداها وشــم من بضع 
نقــاط ونــرى فيه بطلا خصوصــاً وهو يحكي لنــا مغامراته في 
تــل أبيب وصراعه الــذي لا ينتهي مع زعران من الشــبان اليهود 
الذيــن يعتدون على العمال العــرب ويلاحقونهم حتى في أماكن 
مبيتهم. كان يحكي أنه بعد تكرار شــجاره معهم، صار يستدعي 
ســيارات الإســعاف قبــل بــدء المعركــة لنقــل الجرحــى الذين 
سيســقطهم لامحالة، في إحــدى المرات وصلت أربعون ســيارة 
إســعاف لنقل الجرحى، وصار اسمه هناك بطل تل أبيب، ولكن 
في بلدتنا التصق به لقب حســني الإسعاف مع ابتسامة خفيفة، 
ولــم تخل حكاياته وملحــه من غراميات، إحداهن ســيدة تركية 
الأصــل وقعت فــي غرامه بــدون مقدمات، طريقة ســرده كانت 
تركيــة، فهي تبكــي كثيراً كلما دخل عليها وكذلــك كلما غادرها، 
وتعاتبــه بدموعها عندما يســافر إلى القرية في نهاية الأســبوع 
وكذلك عند عودته إليها، وعرضت عليه أن يعيش معها في فيلتها 
على شــاطئ البحر وهي ستدللـــه وتغنيه عــن العمل، فهي تملك 
مالا كثيراً، ولكنه اعتذر رغــم حبه لها فبكت كثيراً، وارتدت ثيابا 

سوداء عندما عرفت أنه خطب ابنة عمه.   
كان حسني الإسعاف يحب فهد بلان ويحفظ أغانيه »واشرح 
لهــا، ولركــب حدّك يــا المطور. ويا ســالمه يــا ســالمه، وغيرها«. 
وللحقيقــة كانــت في صوته رنــة جميلة فيحــاول أن يرى تأثير 
غنائــه على وجوهنــا، كنا معجبين بالضبط عندمــا يردد بمهابة 
وتهويل »بعيني أنا شــفت البنية ســارحة«...دون أن نفهم بقية 

الجملة.  
فــي إحدى المــرات فاجأتنا الجنية على شــكل طفلة شــعرها 
طويل وتبكي مهرولة إلينــا فركضنا مذعورين، وركضت وراءنا 
وهــي تصرخ أكثر، وصار بعضنا يركــض ويصيح رعبا..يا أهل 
البلد..يا أهل البلد..وتعلّق البعض بســروال حســني الإسعاف 
ولكنــه نفض الجمع عنه وولى هارباً أســرع منــا، فالجنية باتت 
حقيقة وها هي تصــرخ وتنادي هييييــه يابا...هيييه يما. خلال 
حالة الرعب التي اجتاحت الجميع  ظهر رجل وشاب يبحثان عن 
طفلة في الثامنة لحقت بشقيقها إلى كروم التين وضلت طريقها.      
أذكــر كذبــات حســني الإســعاف الســاذجة بالخير ســوى 
واحــدة لــم أغفرها له، فقد ادعــى أنه رأى بعينيــه كيف ضممت 
وقبلــت إحدى البنــات من جيراننا فــي كرم التــن، بكيت كثيرا 
نفيــا للتهمــة ورميته بالتــراب والحجارة، ولكن كلمــا عبّرت عن 
غضبــي وبكيت قهــراً اقتنــع كل من ســمع القصة أنهــا حدثت 
بالفعل، وصار من حسبناهم كباراً يلقبونني باسم تلك المسكينة 
التي صارت تشــتم وتبكي دفاعاً عن »عرضهــا« وتكذّبهم وهي 
ترتجف خوفاً من الفضيحة، لكنهــم كانوا يضحكون ويؤكدون 
أنني قبلتها بموافقتها بالعلامة تحت التينة الغزالية. حتى يومنا 
هذا عندمــا ألتقي صدفة بتلك الحاجة الورعة الوقور في الطريق 
أو في مناســبة اجتماعية، أرى ظل ابتســامة على وجهها وكأن 
هناك كلمــات تريد أن تقولها ولكنها لم ولن تتفوه بها. بلا شــك 
أنها تتذكر القبلة التي لم تحدث، وتتذكر بكائي وشهامتي بنفي 
التهمــة الخطيــرة عني وعنها. رحل حســني الإســعاف بســببه 
وأجله بســرطان الرئة، فقد ظل مدخنا شــرهاً حتى يوم وفاته، 
بل وأشعل ســيجارته الأخيرة وهو في سرير المرض وعلى أنفه 
وفمــه كمامــة الأوكســجين فأحرق وجهه. الشــوارع الواســعة 
كالمطــارات والفرعيــة إلــى المســتوطنات الجديدة وخط ســكة 
الحديــد والأبنية الممتدة من كل الجهــات مزقت كروم التين، ولم 
يبق منها ســوى القليل القليل المهمل، مثل شاربي ورموش عيني 
حسني الإســعاف التي احترقت في الساعات الأخيرة من عمره 

رحمه الله.  

فوائد لم تعرفوها
عن التين...

وليم
وكيت

في زيارة 
ألمانيا 

قبل خروج 
بلادهما 

من الاتحاد 
الأوروبي

برلين ـ رويترز: التقى 
الأمير وليم وزوجته كيت 
بالمستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل امس الأربعاء 
في إطار جولة لتدعيم 
العلاقات مع دول الاتحاد 
الأوروبي قبل خروج 
بريطانيا منه.

واجتمع وليم، وترتيبه 
الثاني في ولاية العهد 
في بريطانيا، وكيت مع 
ميركل على الغداء في مقر 
المستشارية في برلين.

ووصل الأمير وزوجته 
مع طفليهما، الأمير جورج 
الذي تم عامه الرابع هذا 
الشهر والأميرة تشارلوت، 
ومن المقرر أن يزوروا بوابة 
براندنبرج

سارا تقدم جديد 
»فيكتوريا سيكريت«

»سارا سامبايو« 
إحدى عارضات بيت 

الأزياء »فيكتوريا 
سيكريت« شاركت 

في تقديم أحدث 
المبتكرات وهي 

قميص »تي شيرت« 
وحمالات صدر في 
حفل أقيم أمس في 

»نيويورك«


